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كلمة أسرة التحرير

رين قسراً. لكنَّ هذا الإيمان سرعان ما يلين بسبب العثرات  التعامل مع حاجات الناس وعلى الأخص منهم المهجَّ

المتشعبة والواضحة التي صاحبت العمل الإنساني. فوجود الأشخاص في أوضاع التَّهجير المطوَّل وعدم كفاية 

رون الآن كلها تشير إلى الحاجة الماسة  الحلول المقترحة لهم والقدر المحتوم الذي سيواجه الأشخاص الذين يُهجَّ

للتحسين الذي لن يتحقق من خلال العمل الإنساني وحده. بل يمكن تحقيق ما هو أبعد من ذلك إذا ما أُشركِ 

مع جهات العمل الإنساني الفاعلون الإنمائيون والجهات الفاعلة في بناء السلام في الاستجابات للتَّهجير.

ح ذلك صدر الدين أجا خان في بيان له أدلى به عام 1967  وليست تلك فكرة جديدة بحد ذاتها كما وضَّ

عندما كان مفوضاً سامياً للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ذلك البيان الذي ننشره في الغلاف الخلفي لهذا 

العدد. ويستمر هذا العدد من نشرة الهجرة القسرية في استكشاف الأفكار والممارسات الحديثة التي تُطبَّق 

رين.  حالياً في إشراك العمل الإنمائي والإنساني كليهما دعمًا "لاجتياز المراحل الانتقالية" و"الحلول" للمهجَّ

ة" حول مختلف جوانب الهجرة القسرية.  ويتضمن العدد 52 من نشرة الهجرة القسرية أيضاً طائفة من المقالات "العامَّ

نتقدم بالشكر لكل من أليوشا دونفريو )لجنة الإنقاذ الدولية( وكاثرين ستاروب )المجلس الدانماركي للاجئين( على 

مساعدتهما بصفتيهما مستشارتين للموضوع الخاص لهذا العدد. ونود أن نعبِّ عن خالص امتناننا للحكومة الدانماركية 

مت الدعم المالي لهذا العدد نيابةً عن تحالف الحلول الذي تتولى فيه الحكومة الدانماركية صفة نائب الرئيس فيه.  التي قدَّ

العدد الكامل والمقالات المنفردة متاحة على الإنترنت بصيغتي html وpdf بالإضافة إلى تسجيلاتها الصوتية 

على الرابط التالي: www.fmreview.org/ar/solutions. يرجى المساعدة على تعميم  هذا العدد من خلال 

إرساله إلى شبكاتكم وذكره في وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وإضافته إلى قوائم المصادر. 

وسوف يُتاح العدد بإصداريه الإلكتروني على الإنترنت باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية. يتوافر 

ل  ص للعدد 52 من نشرة الهجرة القسرية )الذي كان يأتيكم سابقاً باسم "القائمة"( بنسق جديد يسهِّ أيضاً ملخَّ

عليك الوصول إلى النسخة الإلكترونية من المقالات المنشورة للعدد ذاته على الإنترنت. في حالة رغبتكم بالحصول 

 .fmr@qeh.ox.ac.uk على نسخ من الإصدار المطبوع لهذا العدد، يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني

 www.fmreview.org/ar/forthcoming للحصول على تفاصيل الأعداد القادمة انظر

• العدد 53 من نشرة الهجرة القسرية المجتمعات المحلية: الأولى والأخيرة في توفير الحماية )أكتوبر/تشرين الأول 2016( .

• �العدد 54 من نشرة الهجرة القسرية، إعادة التوطين )فبراير/شباط 2017( 

الموعد الأخير لاستلام المقالات: 10 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

للحصول على تنبيهات فور صدور الأعداد الجديدة أو بما يتعلق بالأعداد القادمة، انضموا 

إلينا على فيسبوك أو تويتر أو انضموا إلى قائمة التنبيهات التي نرسلها للمشتركين عبر البريد 

 www.fmreview.org/ar/request/alerts  :الإلكتروني على الرابط التالي

 ماريون كولدري وموريس هيرسون

ران، نشرة الهجرة القسرية المحرِّ

نشرة الهجرة القسرية نشرة مفتوحة الوصول.

 لك حرية قراءة المقالات الكاملة المنشورة في نشرة الهجرة القسرية وتنزيل نسختها الإلكترونية على الحاسوب ونسخها وتوزيعها وطباعتها ووضع الروابط التشعبية المؤدية إليها شريطة أن لا يكون 

لأي من تلك الاستخدامات غرض تجاري وشريطة نسبة المقالة إلى مؤلفها وإلى نشرة الهجرة القسرية. ويتمتع كل المؤلفين الناشرين لمقالاتهم في نشرة الهجرة القسرية بحقوق المؤلف الخاصة بهم مع 

عدم المساس بمنح الرخصة الحصرية لنشرة الهجرة القسرية.

جميع المقالات المنشورة في نشرة الهجرة القسرية بإصداريها المطبوع والإلكتروني وكذلك نشرة الهجرة القسرية ذاتها مرخصة بموجب المشاع الإبداعي وتمنح هذه 

www.fmreview.org/ar/copyright الرخصة الحق في استخدام النشرة وفقاً للحقوق التالية: النسب-غير التجاري-بلا اشتقاق. التفاصيل موجودة على الرابط التالي
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التَّهجير القسري: قضية إنمائية تضم عناصر إنسانية
نيلس هاريلد 

لقد وصل العمل على التَّهجير القسري الناتج عن النِّزاعات إلى لحظة حرجة بل إلى ذروة ما يمكن الوصول 
إليه. وحان الوقت الآن لتعزيز الانتقال نحو اعتراف العالم بأنَّ تحدي التَّهجير القسري بات جزءاً لا يتجزأ 

من الأجندة الإنمائية أيضاً. 

ر بين لاجئ ونازح في العالم.  هناك ما يقدر عدده بستين مليون مهجَّ
الاجتماعية  النواحي  من  بالتَّهجير  المرتبطة  التحديات  وتتضاعف 
السكانية  الفئات  حساباتنا  في  أدخلنا  ما  إذا  والمالية  والاقتصادية 
ذلك،  إلى  وبالإضافة  والعائدين.  المضيفين  مجتمعي  من  المتأثرة 
بالازدياد  وسيستمر  رون  المهجَّ يقضيه  الذي  الوقت  معدل  يزداد 
من  كثير  في  بالأفق  تلوح  لا  السلام  بوادر  دامت  ما  الأرجح  على 

النِّزاعات القائمة. 

من  الاستفادة  من  رين  المهجَّ من  يسير  قدر  سوى  يتمكن  ولم 
»الحلول الدائمة« الثلاثة. فإعادة التوطين في بلدان ثالثة لا يغطي 
سوى أعداد معينة وهو مكلف جداً من الناحية المادية، وبالنسبة 
للعودة الطوعية فيعيقها عدم الاستقرار وغياب السلام أما إعادة 
تفرضها  التي  القيود  تعيقه  ما  فغالباً  والتجنيس  الكامل  الدمج 
»التَّهجير  حالة  في  رين  المهجَّ معظم  يعيش  ولذلك،  السياسات. 
رين في المناطق الحضرية  المطوَّل«. وتعيش أعداد متزايدة من المهجَّ
ضمن المجتمعات المحلية لكنَّهم غالباً لا يستفيدون من الخدمات 
ون  يُقصَّ بل  المحليين،  السكان  مع  المساواة  قدم  على  الرئيسية 
وفي  التجارية.  المشروعات  فرص  ومن  الرسمي  العمل  سوق  من 
الاجتماعي-الاقتصادي  الأثر  يتعاظم  قد  الكبيرة،  التَّهجير  أوضاع 
مثل  وفي  المضيفة.  والبلدان  المجتمعات  على  الكلي  والاقتصادي 
المتأثرين من  الصبغة الإنمائية على حاجات  هذه الأوضاع، تسود 

رين ومضيفين. مهجَّ

التَّحديات والعوائق والفرص
لا  الإنسانية،  المساعدات  من  لمزيج  الحاجة  استمرار  رغم وضوح 
يوجد أي طريقة تتيح تلبية حاجات التَّهجير في يومنا هذا من خلال 
التمويلات والمقاربات المالية، عدا عن أنَّه ما من طريقة حالية لحل 
مشكلة التَّهجير نفسها. وفي ظل عدم نجاح جهود أصحاب المصلحة 
المعنيين الوطنيين والدوليين في معالجة جذور نزاعات يومنا هذا، 
المدى  في  لها  حل  أي  رؤية  دون  مستمرة  النِّزاعات  هذه  تبقى 
المنظور. ومع ذلك، ينظر صانعو السياسات والمخططون وغيرهم 
المقام  إنسانية في  قضية  أنه  منظور  التَّهجير من  إلى  الفاعلين  من 
أنَّ  يعني  وهذا  حتمًا،  مدتها  ستطول  قضية  أنه  ويغفلون  الأول 
الاستجابة للتَّهجير ستبقى في النمط قريب الأمد. ومع ذلك، هناك 

اعتراف متزايد بأنّ النظام الحالي ليس نظاماً ناجحاً. 

الإنمائية  للحاجات  للتصدي  زة  مجهَّ الإنسانية  الهيئات  وليست 
بعيدة الأمد للأشخاص الواقعين في وضع التَّهجير المطوَّل، وما زالت 
عدم جاهزيتها تلك على حالها منذ سنوات. وإذا بقي إطار عمل 
المطوَّل،  التَّهجير  الأمد خلال  الإنساني قريب  النمط  السياسات في 
ستكون الاحتمالات قوية جداً في أن يؤدي ذلك الوضع إلى الإقصاء 
وأعمال  جديد  نزاع  ونشوب  والتطرف  الأوضاع  وتدهور  والفقر 
العنف إضافةً إلى الضغوط المالية الهائلة على البلدان المستضيفة. 

تزداد  الإنساني  البُعد  على  أساساً  المبنية  المقاربة  في  والمشكلات 
الآثار  على  يركزون  الذين  السياسات  صانعي  بدخول  تعقيداً 
لذلك  الإيجابية  النواحي  ويغفلون  رين  المهجَّ لوصول  السلبية 
ظهرت  ما  إذا  رين  المهجَّ على  باللائمة  يلقون  ما  فغالباً  الوصول. 

أطفال من الجيل الثالث للاجئين يمشون في طريقهم إلى المدرسة في مخيم بان ماي ناي 

سوي على الحدود التايلاندية-الميانمارية. يوينو/حزيران 2014
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سياسات  ويرسمون  قبل  من  للمضيفين  معروفة  تكن  لم  أمراض 
مقيِّدة وقصيرة النظر بدلاً من أن يتوجهوا لمعالجة المشكلة بطريقة 

أكثر تشاركية وشمولية. 

الاجتماعية  المطوَّل  التَّهجير  مضمونات  فهم  غياب  ذلك  ويعكس 
والاقتصادية والمالية والأمنية على المدى القريب والبعيد. وهناك في 
بعض الأحيان إرادة مقصودة بعدم الرغبة في فهم هذه المضمونات 
خشية أنَّ تلك المضمونات قد تتعارض مع الرؤى السياسية قريبة 
الانتخابية.  الأصوات  إلى خسارة  تفضي  قد  وأنَّها  للتوجهات  الأمد 
لكنَّ هذه  المحلية.  للسياسة  رون ضحايا  المهجَّ يقع  ذلك،  ونتيجة 

امة السلبية لا بد من العمل على التغلب عليها.  الدوَّ

رين  المهجَّ بحق  اعترافاً  ذلك  سيتطلب  العملية،  الناحية  ومن 
أنَّهم  على  رين  المهجَّ إلى  النظر  ويجب  الحركة.  وحرية  العمل  في 
موارد كامنة تفيد النمو المحلي والإنماء وليس، كما درجت العادة 
للحكومات  بد  لا  التغيير،  هذا  ولإحداث  عبء.  أنَّهم  على  دائماً، 
التَّهجير قضية تقع  المتأثرة وشركائهم الإنمائيين من أن يفهموا أنَّ 
في قلب الإنماء وأنَّها بذلك تنتمي لخطط التنمية الوطنية حتى لو 

كان استمرار الحاجات الأساسية يقتضي استمرار مشاركة الفاعلين 
الإنسانيين. 

منافع  وجود  إلى  تشير  متزايدة  وعملياتية  تحليلية  أدلَّة  وهناك 
الإنماء. وقد  أساس  التَّهجير على  تعالج  التي  الإبداعية  للمقاربات 
بدأت بعض البلدان في تضمين تحديات التَّهجير في خططها الإنمائية 
الجهود  لدعم  الإنمائيين  الفاعلين  أمام  الطريق  تمهد  بذلك  وهي 
الوطنية من خلال القروض أو المنَِح. وهناك مشاركة جادة للبنك 
التحليلي  العمل  نواحي  من  القسري  للتَّهجير  التصدي  في  الدولي 
وحوار السياسات والعمليات وخيارات التمويل الجديدة، وكذلك 
شراكته مع مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين تزداد اتساعاً. 
بانتهاج هذا  الأطراف  ثنائيي  المانحين  من  متزايدة  أعداد  وبدأت 

النمط من التفكير حول القضية

التي أخذت تستقطب الاهتمام في عام 2016 في عدد من الفعاليات 
رفيعة المستوى، وهذه المشاركة المتزايدة على مستوى السياسات 
ليست محل ترحيب فحسب بل لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق 
تفويتها.  ينبغي  المطلوب. وقد أصبحت فرصة لا  الأساسي  التغيير 
تتعامل  شمولية  مقاربة  على  العثور  في  التحدي  وسيتمثل  لمزيد 
وما  المجاورة  البلدان  على  وآثارها  مصدرها  في  الأزمات  هذه  مع 
وراءها ضمن إطار عمل بعيد الأمد يتصدى للمخاوف المشروعة 

لجميع الأطراف.

ما الذي يجب فعله؟
يجـب أن تتمثـل أول خطـوة نحـو التغيري الأسـاسي في أن يقبـل 
جميـع الفاعلني بـأنَّ التَّهجري القرسي الناتـج عـن النِّـزاع مـا هـو 
الإنسـاني  الطابـع  يَضفَـى عليـه  بالمقـام الأول  تنمويـة  إلا قضيـة 
أنَّ  فهـم  العقليـة   في  التغيري  هـذا  ويتطلـب  العكـس.  وليـس 
الأحيـان  أغلـب  في  يقتيض  كان  وإن  ل  المطـوَّ القرسي  التَّهجري 
اسـتجابة إنسـانية قريبـة الأمـد فهو يتعلـق في جوهره بالاسـتجابة 
رين وللبلدان  للمضمونـات الاجتماعية والاقتصادية والماليـة للمهجَّ
المضيفـة بمـا ينعكـس على فائدة جميـع المتأثرين بالتَّهجري. وغالباً 
هة وقائمـة على المناطـق بهدف  مـا يتطلـب ذلـك اسـتثمارات موجَّ
تعزيـز النشـاط الاقتصـادي خاصـة في المناطق المضيفـة التي تعاني 
مـن معـدلات مرتفعة مـن البطالـة. ولا يمكن إحداث التحسـينات 
الحقيقيـة والجوهريـة للأشـخاص الذين يعيشـون في وضع التَّهجير 
الإسـكان  لمسـائل  بالتصـدي  إلا  المضيفني  للسـكان  ولا  ل  المطـوَّ
وسـبل كسـب الـرزق والوظائـف والوصـول إلى الخدمـات والدمج 
ريـن والمضيفين  الشـمولي والحوكمـة بطرق تمكـنَّ مجتمعات المهجَّ
ريـن إلى  مـن الاسـتفادة وتضمـن في الوقـت نفسـه وصـول المهجَّ
مرحلـة الاعتامد عىل الـذات بـدلاً مـن بقائهـم بحاجـة مسـتمرة 

للمسـاعدات الإنسـانية. 
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ومـن المهم أنَّ تسـتمر الحكومات المتأثـرة في فهم أنَّ غالبية )إن لم 
لة وأنَّـه عليها  يكـن كل( أوضـاع التَّهجري الجديـدة قد تصبـح مطوَّ
أن تتحلى بالشـجاعة السياسـية الكافية لاتخاذ قرارات السياسـات 
اللازمـة بعيـدة الأمـد في المراحـل المبكـرة مـن الأزمـة. وليس ذلك 
بالأمـر السـهل. ومـن هنـا، لا بـد للفاعلني الإنمائيني والمانحني 
الدوليني مـن أن يعملـوا عن قـرب مع تلك الحكومات لمسـاعدتها 
عىل الموازنـة بني مختلف خيـارات السياسـات. ويمكنهـم تحقيق 
ذلـك بتوفري التقييامت المراعيـة لخصوصيـات السـياق  ) التـي 
تتضمـن تحلياًل مشرتكاً يجريـه أصحـاب المصالـح المعنيني عىل 
بيئـة السياسـيات وأطـر العمـل المؤسسـية وقدراتهـم( وتحديـد 
ملامـح الوضـع السـكاني بالإضافـة إلى تحليل آفاق الحلـول الدائمة. 
وهنـا تكمـن أهميـة رسـم الخارطـة للأثريـن المباشر وغري المباشر 
الاجتماعيـة  والنواحـي  والبيئـة  الاقتصـاد  عىل  التَّهجري  لوضـع 
ريـن  والاقتصـاد الـكلي والسياسـة عىل كل مـن مجتمعـات المهجَّ
والمضيفني. وبعدهـا، يمكـن اسـتخدام الأدلة كنقطـة تدخل مبكرة 
في نقاشـات السياسـات مع الحكومة المضيفة والسـلطات المحلية. 
وبالطبـع، ينبغـي لهذه التحليالت أن يتخللها استشـارات حقيقية 

المسـتفيدين. مع 

وخيـارات  التقييامت  هـذه  مثـل  تتيـح  أن  الحكومـات  وعىل 
السياسـات مـن أجـل تبنـي خيـارات السياسـات المطلوبـة. وعىل 
الفاعلني الإنمائيني متعـددي الأطراف وثنائيي الأطـراف أن يعملوا 
منـذ البدايـة مـع الحكومـات للانتقـال في سياسـات التَّهجري مـن 
المـدى القريـب إلى المـدى البعيـد. وينبغـي لهـا أيضاً الاسـتمرار في 
تعزيـز تصميـم البرامـج القطاعيـة والعمليـات متعـددة الأطـراف 
الخاصـة  للحاجـات  اسـتجابةً  تتضمـن  بحيـث  الأطـراف  وثنائيـة 
ريـن والمجتمعـات المتأثـرة مـن مضيفني وعائديـن ضمـن  للمهجَّ
سياسـة  مفهـوم  تبنـي  ذلـك  وسـيتضمن  نطاقـاً.  أوسـع  برنامـج 
وجعـل  الأمـد«  بعيـد  المؤقـت  الاقتصـادي  »للاندمـاج  جديـدة 
العـودة أو أي حـل آخـر دائـم الهـدف النهـائي عىل الأمـد البعيد. 
وهـذه العمليـة، رغـم صعوبتها وبطئها، لا بد مـن تنفيذها وهناك 
ريـن  للمهجَّ سُـمِحَ  ولـو  نجاحهـا.  إمكانيـة  تثبـت  متزايـدة  أدلـة 
بتحقيـق قـدر أكرب مـن الاعتماد عىل الـذات ليتمكنـوا بذلك من 
المسـاهمة في الاقتصـاد ودفـع الضرائب، فسـوف تنخفـض الحاجة 
الاقتصـاد  الضغوطـات عىل  ـف  وتُخفَّ الإنسـانية  المسـاعدات  إلى 
رون بقدر  الـكلي والخدمـات. وبهـذه الطريقة، سـوف يكـون المهجَّ
أفضـل مـن الجاهزيـة للعـودة لأنهم سـيكونون قادرين عىل بناء 
مهاراتهـم والاحتفـاظ بهـا وتجميـع مدخراتهـم الضروريـة لإنجاح 

العـودة والدمـج لاحقـاً.

ولإنجـاح عمـل المقاربـة الشـاملة بفعاليـة، يجب عىل الحكومات 
للقوانني  العامـة  الأطـر  توفّـر   وأن  قويـة  قيـادة  تمـارس  أنَّ 

والسياسـات التـي تحـدد محـاور التدخالت الإنمائيـة والعاملني 
الزمـاني والمـكاني للتدخالت الإنسـانية. ومـن هنـا، عىل البلـدان 
المسـتضيفة أن تمثِّـل دوراً رياديـاً في حـوار السياسـات منـذ البـدء 
لتطويـر تخطيـط شـامل بعيد الأمد لجميع القطاعـات دون إغفال 
خصوصيـات كل بلد مـن ناحيتي الحاجات والتحديات السياسـية. 
بشـأن  واضحني  يكونـوا  أن  الحكوميني  الفاعلني  جميـع  وعىل 
المضمونـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والماليـة على المـدى القريب 
ـا أهـم المخـاوف التـي ترتبـط بالبلد المضيـف فهي في  والبعيـد. أمَّ
الغالـب عـدم تحبيذهـا لخيـار الدمج المحيل كحل دائـم. ولذلك، 
ريثام يُعرَث عىل حل دائم، سـيكون الاندمـاج المؤقـت بعيد الأمد 

الأكرث قابليـة للتطبيـق في معظـم الأوضـاع.

التعـاون  بتوطيـد  يسـتمروا  أن  أيضـاً  الإنمائيني  الفاعلني  وعىل 
بينهـم وبني الفاعلني الإنسـانيين ويجـب أن يتضمـن ذلـك، قبـل 
أي شيء آخـر، بنـاء إطـار عمـل برامجي مشرتك متعدد السـنوات 
م البرنامـج تعريفاً  ومخصـص بمـا يناسـب الأوضاع ويجـب أن يقـدِّ
واضحـاً لألدوار الرئيسـية والأهـداف العامـة ويجـب أن يُبنَى على 
تقييـم وتحليـل مشرتكين. ولإنجـاح ذلك، لا بـد للفاعلني الدوليين 
والمحليني مـن العمـل معـاً. فعىل المانحني انتحـاء مقاربـة أكرث 
شـمولية وتآزريـة للتمويـل، وعىل هيئـات الأمم المتحـدة الإنمائية 
ـخ أدوارهـا مـن خالل مقاربـة أكرث دمجـاً وانفتاحـاً نحـو  أن ترسِّ
أطـر أكرب من البرامـج المشرتكة، وعلى المؤسسـات الماليـة الدولية 
ثنائيـي  الماحني  تتضمـن  التـي  الواسـعة  الرشاكات  المشـاركة في 

أيضاً.  الأطـراف 

إلى  تقـود  أن  ينبغـي  المقاربـات،  هـذه  مثـل  تُبُنِّيَـت  مـا  فـإذا 
تمكني الفاعلني الإنمائيني مـن المشـاركة في أوقـات مبكـرة مـن 
رين  الأزمـة والتركيـز عىل الحاجـات الإنمائيـة بعيـدة الأمـد للمهجَّ
وبهـذه  العائديـن.  مجتمعـات  أو  لهـم  المضيفـة  والمجتمعـات 
اسـتفادة  أهميـة  عىل  التأكيـد  مـن  بـد  لا  التعاونيـة،  المقاربـة 
الأطـراف مـن المزايـا النسـبية لـكل منهـم ومقاومـة إغـراء الرغبـة 
ـا مـن جانب  في التوجـه مبـاشرة للمشـاركة في العمـل الإنسـاني. أمَّ
الفاعلني الإنسـانيين، فعليهـم بنـاء اسرتاتيجية واضحـة في مرحلة 
القـدرة  الحسـبان  في  واضعني  المشـاركة  مـن  للخـروج  مبكـرة 
الحاجـة  اسـتمرار  يغفلـوا  أن  دون  المضيـف  للبلـد  الاسـتيعابية 
شـة التـي لا تحقق أي  لتوفري الحمايـة والدعـم للمجموعات المهمَّ

اسـتفادة مـن البرامـج الأوسـع نطاقـاً. 

ولذلـك الغـرض، لا بـد مـن التركيـز عىل إجـراء تقييـم مشرتك 
للسـياق العـام للأوضـاع لإتاحـة منرب مشرتك لجميـع الفعالني 
ليعملـوا مـن خلالـه، مَثَلُهُـم في ذلك التقييامت المشرتكة للتَّهجير 
التـي أجُرِيَـت بقيـادة البنـك الـدولي في منطقـة البحريات الكربى 
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والقـرن الأفريقـي، فهـي أمثلـة جيـدة توضـح كيفية 
إجـراء التقييـم المنشـود بطريقـة تختلـف عام كان 
عليـه الحـال في الماضي.1 وفور اسـتحداث السياسـات 
دور  يـأتي  اللازمـة،  العمليـات  وتصميـم  المطلوبـة 
تفعيـل جميـع المـوارد التمويليـة ذات العلاقـة بمـا 
في  بـد  ولا  والمنَِـح  الجديـدة  الإقـراض  أدوات  فيهـا 
الوقـت نفسـه من الاسـتئناس بوجهات نظـر القطاع 
الخـاص والقطـع الأمنـي للوقوف على حـسِّ حقيقي 
منفـرد  لإطـار  الدعامـة  المسـؤولية  في  للتشـارك 
للسياسـات. ويمكـن للرشكاء الإنمائيني أن يسـاعدوا 

البلـدان المتأثـرة في إعـداد أطـر السياسـات تلـك.

وكل ذلـك مـن شـأنه أن يبنّي الـدور الرئيسي الـذي 
مسـألة  تعميـم  في  الإنمائيـون  الفاعلـون  يتـولاه 
التَّهجري القرسي وأنَّهـم يجـب أن يسـتغلوا أفضـل 
الفـرص والمنابـر الحاليـة لضامن تغلبـه عىل هـذا 
عىل  الإجامع  الفـرص  هـذه  وتتضمـن  التحـدي. 
ضرورة تفعيـل الأهـداف الإنمائية المسـتدامة والقمة 
الإنسـانية العالميـة والجهـود العالميـة والقُطرِيَّة، وفي 
هـذا الخصـوص، تحتـل منظمـة »تحالـف الحلـول« 
ليك  حـان  الوقـت  أنَّ  والخلاصـة  واعـدة.  مكانـة 
يعمـل الفاعلـون الإنمائيـون بشـمولية عىل أدواتهم 
وصكوكهـم وليك يصعّـدوا مـن جهودهـم المبذولـة 
ـة  الهشَّ البلـدان  في  القرسي  التَّهجري  آثـار  عىل 
والمتأثـرة بالنـزاع ويكسـبوا التأييـد لقضاياهـم لـدى 

الحكومـات.

وسـوف يتحقق للحـوار حول هذه القضايـا الفعالية 
الأكرب إذا مـا عالـج المخـاوف التـي تـؤرق البلـدان 
المسـتضيفة وإذا مـا تضمـن عىل تركيز على تحسني 

إيجابـاً  الـذي سـينعكس  الأمـر  المسـتضيفة  المجتمعـات  ظـروف 
ريـن أيضـاً وإذا مـا أثبـت الحـوار أنَّ السامح للاجئني  غىل المهجَّ
باسـتخدام قدراتهـم الذاتيـة مفيدة للمجتمع المضيـف. وفوق كل 
شيء، لا ينبغـي إغفـال أنَّ هـذا الأمـر كلـه يتعلـق باحرتام الآخـر، 
وسـيكون هدفنـا مسـاعدة المهجّرين عىل أن يحظـوا بحياة كريمة 
آمنـة ذات معنـى في مـكان هجرتهـم ومسـاندتهم في العثـور عىل 

حـل دائـم لهم. 

 nharild@gmail.com نيلس هاريلد 
مدير البرنامج العالمي للتهجير القسري )سابقاً(  مجموعة البنك 

الدولي www.worldbank.org  وهو الآن خبير سياسات 
مستقل متخصص في مجال التَّهجير القسري والإنماء.

بنيت هذه المقالة على عمل سبق حول تحدي التَّهجير مع 
منظمة غير حكومية والمنظمات غير الحكومية ومجموعة البنك 

الدولي. الآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء الكاتب ولا تعكس 
بالضرورة آراء أي من مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين أو 

مجموعة البنك الدولي أو غيرها من المنظمات.

1. البنك الدولي/ مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين )2015( التَّهجير القسري في 
 منطقة البحيرات العظمى: استجابة إنمائية 
 http://hdl.handle.net/10986/21708

(Forced Displacement in the Great Lakes Region: A Development Response)
 البنك الدولي/مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين )2015( التَّهجير القسري والهجرة 

المختلطة في القرن الأفريقي 
http://hdl.handle.net/10986/22286

 (Forced Displacement and Mixed Migration in the Horn of Africa)
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العائلات الست وسبعون النَّازحة داخلياً التي تعيش في مركز الإيواء الجماعي في جورجياً فرَّت 

من تشينفالي عام 1991 )الصورة ملتقطة عام 2008(

http://www.fmreview.org/dayton20
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واقع المراحل الانتقالية
سيلفيو كوردوفا

تتطلّب المحاولات الهادفة للتصدي للعوامل المحركة للتّهجير القسريّ والهادفة لتوفير حلول دائمة للاجئين 
والنّازحين داخلياً والعائدين إلماماً أكبر بتفاصيل العوامل المحركة للعنف والمراحل الانتقالية من الحرب 

إلى السلم. 

هنـــاك عـــدد هائـــل مـــن الأســـباب المعروفـــة جيـــداً التـــي 
تـــؤدي لعقبـــات تحـــول دون مشـــاركة أصحـــاب المصلحـــة 
المعنيـــن بالإنمـــاء في التّهجـــر القـــريّ وأوضاعـــه التـــي 
طـــال أمدهـــا. وفي حـــن تمثـــل عوامـــل مثـــل اختـــاف 
ــل  ــوك التمويـ ــية وصكـ ــات المؤسسـ ــات والترتيبـ الاختصاصـ
وحلقـــات إقامـــة البرامـــج بـــن المجتمعـــات الإنســـانية 
والإنمائيـــة دوراً كبـــراً في إيجـــاد »الحـــد الفاصـــل بـــن 
ـــده، إلا أن  ـــانية« وتأبي ـــاعدة الإنس ـــة والمس ـــاعدة الإنمائي المس
ـــة  ـــة المتألف ـــة الضعيف ـــس المفهومي ـــاً بالأس ـــام كان قلي الاهت
ــانية  ــاعدة الإنسـ ــن المسـ ــط« بـ ــور« أو »روابـ ــن »جسـ مـ
والمســـاعدة الإنمائيـــة ونـــدرة الأدلـــة التجريبيـــة عليهـــا. 
والعقبـــات التـــي تحـــول دون مشـــاركة الفاعلـــن الإنمائيـــن 
والسياســـيين في الحيلولـــة دون النّـــزوح والاســـتجابة لـــه 
ــذ اســـراتيجيات  ــاً دون تصميـــم وتنفيـ والتـــي تحـــول أيضـ
ـــم  ـــة بالمفاهي ـــات متعلق ـــي عقب ـــركة، ه ـــانية مش ـــة إنس تنمي

ــية.  ــورة رئيسـ بصـ

وعـــى الرغـــم مـــن الاعـــراف المتزايـــد بـــأن عمليـــات الانتقـــال 
ـــة لا  ـــن الاســـتجابة لحـــالات الطـــوارئ إلى المســـاعدة الإنمائي م
ـــاء  ـــد انته ـــاء بع ـــدأ الإنم ـــة )أي أن يب ي ـــون خطِّ ـــي أن تك ينبغ
ـــات  ـــة الجه ـــرة وممارس ـــت فك ـــا زال ـــوارئ(، م ـــتجابة للط الاس
الفاعلـــة الإنســـانية المتمحـــورة حـــول »التســـليم« للجهـــات 
الفاعلـــة في مجـــال الإنمـــاء هـــي الطاغيـــة، ويرجـــع ذلـــك 
أساســـاً لضعـــف فهـــم العوامـــل المحركـــة للعنـــف وكيفيـــة 
ـــادراً  ـــد الانتقـــال مـــن الحـــرب إلى الســـلم. وفي الواقـــع، ن تجسُّ
مـــا يشـــكك المحلّلـــون والممارســـون في الظاهـــرة التـــي تنصـــب 
في جوهـــر المفاهيـــمٍ مثـــل »الربـــط بـــن الإغاثـــة والإنمـــاء« 
التـــي تُعنَـــى تحديـــداً بالانتقـــال مـــن الحـــرب إلى الســـلم. 
وتســـتند فكـــرة »الروابـــط« و »الجســـور« عـــى افتراضـــات 
ــي  ــالات، وهـ ــذه الانتقـ ــول هـ ــوب حـ ــن العيـ ــو مـ لا تخلـ
ــي  ــدان التـ ــد للبلـ ــع المعقّـ ــتند إلى الواقـ ــات لا تسـ افتراضـ
هـــي في طـــور الخـــروج مـــن مرحلـــة النّزاعـــات والأزمـــات. 
ــذه  ــى هـ ــم عـ ــل القائـ ــن للتدخـ ــك، لا يمكـ ــة لذلـ ونتيجـ
المقاربـــة أن يســـتجيب أو يتصـــدى للمراحـــل الانتقاليـــة 

التـــي لا يمكـــن التنبـــؤ بهـــا ولا بمتغيراتهـــا المتعـــددة. 

ولـــي نفهـــم ســـبب عـــدم جـــدوى التسلســـل الخطـــي 
ــلبية،  ــا السـ ــة وآثارهـ ــانية والإنمائيـ ــاعدات الإنسـ للمسـ
مـــن الأهميـــة بمـــكان أن ننظـــر إلى العوامـــل المحركـــة 
ـــا  ـــك سيســـمح لن ـــزوح في المقـــام الأول لأنَّ ذل للعنـــف والنّ
أيضـــاً بفهـــم ســـبب اســـتمرار العنـــف غالبـــاً بالظهـــور 
ـــزاع«،  ـــد النّ ـــا بع ـــة م ـــات »مرحل ى بيئ ـــمَّ ـــا يُس ـــل م ليدخ
ـــالات  ـــن الانتق ـــة ع ـــر دق ـــراً أك ـــا تفس ـــر لن ـــالي يوف وبالت

مـــن الحـــرب إلى الســـلم. 

والحلقات الاستمراريات 
ـــات  ـــن الجماع ـــل الهـــدف م ـــات، يتمث ـــن النّزاع ـــر م في كث
ــد  ــة أمـ ــرى في إطالـ ــة الأخـ ــات الفاعلـ ــلّحة والجهـ المسـ
العنـــف مـــن أجـــل تحقيـــق المكاســـب الاقتصاديـــة 
ــل.  ــار الكامـ ــق الانتصـ ــن تحقيـ ــدلاً مـ ــية(، بـ )والسياسـ
ومـــع ذلـــك لا تكفـــي البرامـــج الاقتصاديـــة لتفســـر 
ــد  ــى بعـ ــتمر حتـ ــف يسـ ــل العنـ ــذي يجعـ ــبب الـ السـ
الدخـــول إلى »وقـــت الســـلم«. وينبغـــي إيـــاء اهتـــامٍ 
ــاني  ــي تعـ ــة التـ ــة والاجتماعيـ ــالم الاقتصاديـ ــر بالمظـ أكـ
منهـــا المجتمعـــات التـــي غالبـــاً م يكـــون مصيرهـــا 
التجاهـــل مـــع أنَّهـــا تمثّـــل دوراً حاســـاً في إطـــاق 
العنـــف وتأجيجـــه، ونهايـــة النّـــزاع لا تعنـــي بالـــرورة 
الانفصـــال دون آثـــار جانبيـــة عـــن أنمـــاط العنـــف 
الماضيـــة: فارتفـــاع مســـتويات العنـــف صفـــة منتـــرة 
في معظـــم البلـــدان التـــي هـــي في طـــور الخـــروج 
مـــن النّـــزاع. وفي الواقـــع، يفـــرّ الإرث الـــذي تخلفـــه 
الحـــروب إلى جانـــب أشـــكال جديـــدة مـــن العنـــف 
ســـبب تعـــر المراحـــل الانتقاليـــة بنكســـات وتراجعـــات 

ــررة.  متكـ

ـــلم  ـــرة الس ـــال ف ـــف خ ـــداد العن ـــع امت ـــر إلى واق وبالنظ
وحلقـــات العنـــف والنّـــزوح المتكـــررة، ينتقـــل الحـــوار 
ـــن  ـــة م ـــانية والإنمائي ـــاعدة الإنس ـــن المس ـــة ب ـــول العلاق ح
التركيـــز عـــى »الثّغـــرات« و »الجســـور« و »الروابـــط« 
بـــن المجتمعـــن نحـــو تحقيـــق فهـــمٍ أفضـــلٍ للمراحـــل 

الانتقاليـــة مـــن الحـــرب إلى الســـلم. 
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ـــون  ـــا أن تك ـــي له ـــوم لا ينبغ ـــى العم ـــة ع ـــل الانتقالي والمراح
عمليـــة باتجـــاه واحـــد والأمـــر نفســـه ينطبـــق عـــى الانتقـــالات 
ـــن  ـــة. و م ـــاعدات الإنمائي ـــانية إلى المس ـــاعدات الإنس ـــن المس م
ــى  ــادر عـ ــدولي قـ ــع الـ ــراض أنّ المجتمـ ــي افـ ــر الواقعـ غـ
ـــن  ـــر الممك ـــدة وغ ـــة والمعقّ ـــرة المائع ـــذه الظاه ـــدي له التص
التنبـــؤ بهـــا بصفتهـــا مرحلـــة انتقاليـــة مـــن خـــال توفـــر 
ـــب  ـــع، ولا يج ـــكل متتاب ـــة بش ـــانية و الإنمائي ـــاعدة الإنس المس
ـــذي  ـــب ال ـــت المناس ـــط  للتوقي ـــب أن يخط ـــه يج ـــراض أن اف
ـــور  ـــام الأم ـــانية زم ـــاعدات الإنس ـــه المس ـــلم في ـــب أن تس يج
ـــون عرضـــةً  ـــة تك ـــا أنّ المراحـــل الانتقالي ـــائّ. وبم ـــاون الإنم للتع
ــزوح  ــف والنّـ ــن العنـ ــررة مـ ــات متكـ ــاص لحلقـ ــكل خـ بشـ
ـــة  ـــا غراب ـــبيين( ف ـــتقرار النس ـــام والاس ـــالات الس ـــى في ح )حت
ــافي  ــادرات التّعـ ــذ مبـ ــة تنفيـ ــكالية محاولـ ــت إشـ في أن ثبـ
ـــط  ـــن »الرب ـــة م ـــرى الأولي ـــكال الأخ ـــليم والأش ـــوذج التّس ونم
بـــن الإغاثـــة والإنمـــاء«. وقـــد تظهـــر الحاجـــة للمســـاعدات 
ـــد  ـــا بع ـــة م ـــات »مرحل ـــال، في بيئ ـــبيل المث ـــى س ـــانية، ع الإنس
النّـــزاع« خـــال الانتكاســـات إلى العنـــف وحلقـــات النّـــزوح 
ـــة  ـــا وجمهوري ـــات في كولومبي ـــرت النّزاع ـــا أظه ـــدة، ك الجدي
الكونغـــو الديمقراطيـــة، أو أن يتوفـــر مجـــال للإنمـــاء في 
ـــوب  ـــال في جن ـــا الح ـــتمر ك ـــف المس ـــوارئ والعن ـــالات الط ح

الســـودان. 

الخطاب  تغيير 
ــة  ــل المحركـ ــم العوامـ ــارة إلى أنّ معظـ ــة الإشـ ــر أهميـ تظهـ
ــاع المطوّلـــة  للعنـــف - وحلقـــات التّهجـــر النّاتجـــة والأوضـ
ــة.  ــية وهيكليـ ــة وسياسـ ــة واقتصاديـ ــل إنمائيّـ ــي عوامـ - هـ
ـــق  ـــي تحـــول دون تحقي ـــا الت ـــة إلى أنّ معظـــم القضاي وبالإضاف
حلـــول دائمـــة للاجّئـــن والنّازحـــن الداخليـــن والعائديـــن - 
ـــب  ـــبل كس ـــى س ـــول ع ـــاك الأراضي والحص ـــوق امت ـــل حق مث
الـــرزق وفـــرص العمـــل وســـيادة القانـــون وحريـــة التنقـــل 
ــا  ــدلاً مـــن كونهـ ــية بـ ــة وسياسـ ــة إنمائيـ ــدّ ذات طبيعـ - تُعـ
ذات طبيعـــة إنســـانية. ونتيجـــة لذلـــك، فالتقديـــم المبـــاشر 
للمســـاعدات الإنســـانية المتبوعـــة بالمســـاعدات الإنمائيّـــة 
لا يؤخـــر فحســـب  -بـــدلاً مـــن أن يعالـــج- هـــذه القضايـــا 
الأساســـية، ولكنـــه قـــد يســـاهم أيضـــاً في إطالـــة أمـــد 

الأزمـــات والنّزاعـــات.

ـــل  ـــة المراح ـــف وطبيع ـــة للعن ـــل المحرك ـــر العوام ـــك، بالنظ لذل
ــى  ــر القـــريّ، وعـ ــب والتّهجـ ــددة الجوانـ ــة متعـ الانتقاليـ
وجـــه الخصـــوص حـــالات اللاجئـــن والنّازحـــن طويلـــة 
ـــاء  الأمـــد، ينبغـــي إعـــادة تأطـــر الأوضـــاع في إطـــار الإنمـــاء وبن
ـــاً.  ـــع نطاق ـــة الأوس ـــية والاقتصادي ـــات السياس ـــام والخطاب الس

لاً  ـــوُّ ـــا تح ـــذه القضاي ـــة ه ـــع ومعالج ـــب من ـــع، يتطل وفي الواق
مجتمعيـــاً واقتصاديـــاً يتجـــاوز نطـــاق المنظـــات الإنســـانية 
واختصاصهـــا. وينبغـــي للاســـراتيجيات المنبثقـــة عنهـــا أن 
ـــددة  ـــات متع ـــعة في قطاع ـــات واس ـــكل تدخ ـــى ش ـــون ع تك
ولســـنوات عـــدة، وأن تتصـــور مشـــاركة أصحـــاب المصلحـــة 
المعنيـــن بالإنمـــاء والاســـتجابة الإنســـانية والسياســـية في 
ـــا.  ـــزوح وفي أثنائه ـــة النّ ـــزاع وأزم ـــة  النّ ـــذ بداي ـــه من الآن ذات
ـــح أن يســـاهم ذلـــك في تعزيـــز الإنمـــاء البـــري  ومـــن المرجَّ
ريـــن ومســـاهمتهم المحتملـــة  للفئـــات الســـكانية مـــن المهجَّ
ـــك  ـــع ذل ـــا يتب ـــة، وم ـــات المضيف ـــدان والمجتمع ـــاد البل في اقتص

مـــن تعزيـــز لحمايتهـــم في أثنـــاء التَّهجـــر.

وبإعـــادة تأطـــر الحـــوار الدائـــر حـــول الحـــد الفاصـــل بـــن 
ــانية بحيـــث يصبـــح  المســـاعدة الإنمائيـــة والمســـاعدة الإنسـ
دائـــراً حـــول مســـألة المراحـــل الانتقاليـــة  يمكـــن أن يقـــود 
ـــة  ـــى الأدل ـــاداً ع ـــاً واعت ـــر تعمّق ـــة أك ـــوء سياس ـــك إلى نش ذل
وإلى وضـــع برامـــج وحلـــول أكـــر اســـتمرارية للســـكان 
ريـــن. بـــل بمقـــدور إعـــادة التأطـــر ذاك أن يفتـــح  المهجَّ
ـــاء  ـــن بالإنم ـــة المعني ـــاب المصلح ـــر لأصح ـــاركة أك ـــال لمش المج
والسياســـة في التخفيـــف مـــن العوامـــل المحركـــة وآثـــار 
ـــى  ـــاوةً ع ـــة. وع ـــدان المضيف ـــات والبل ـــى المجتمع التَّهجـــر ع
ـــة  ـــذ بداي ـــة من ـــات الفاعل ـــذه الجه ـــاركة ه ـــون مش ـــك، تك ذل
ـــع  ـــياسي م ـــوار الس ـــوة إلى الح ـــدةً في الدع ـــزوح مفي ـــة النّ أزم
ـــاء  ـــات إنم ـــة احتياج ـــوء لتلبي ـــدان اللج ـــة وبل ـــدان الأصلي البل
ـــق  ـــزى ضي ـــد يُع ـــن. وق ـــاً والعائدي ـــن داخلي ـــن والنّازح اللاجئ
الطريقـــة التـــي ســـاهم مـــن خلالهـــا المجتمـــع الإنســـاني في 
ـــام  ـــدم اهت ـــود لع ـــة لعق ـــاع المطوّل ـــر والأوض ـــر التَّهج تصوي
ـــا  ـــذه القضاي وا ه ـــدُّ ـــن لم يع ـــاء، الذي ـــال الإنم ـــن في مج الفاعل
مصـــدر قلـــق لهـــم. ومـــن الأمـــور الحاســـمة الآن معالجـــة 
النزعـــة )ضمـــن الدوائـــر المانحـــة والحكوميـــة والمنظـــات 
ـــة  ـــات المترتب ـــة المضمون ـــن أهمي ـــل م ـــة للتقلي ـــة( الرامي الدولي
ــات  ــم السياسـ ــدة في رسـ ــات الجامـ ــميات والفئـ ــى التسـ عـ
وإيجـــاد المقاربـــات المبتكـــرة والأكـــر دوامـــاً لمنـــع التّهجـــر 
القـــريّ والتصـــدي لـــه في حالـــة وقوعـــه ومنـــع الحـــالات 

لـــة منـــه. المطوَّ

silvio.cordova@eeas.europa.eu سيلفيو كوردوفا 
مدير البرامج، بعثة الاتحاد الأوروبي إلى جنوب السودان 

جميع الآراء الواردة في هذه المقالة تعبر عن رأي الكاتب فقط ولا 
تعبّ بالضرورة عن آراء الاتحاد الأوروبي. 

http://www.fmreview.org/dayton20

http://www.fmreview.org/ar/solutions
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المنسيِّون: لاجئون ليبيريون سابقون في غانا
ناوهيكو أوماتا 

بعد أكثر من ثلاث سنوات مضت بعد توقف منح وضع اللاجئ للاجئين الليبيريين، يتبين محدودية نجاعة 
خطة الدمج التي وضعها المجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا ونفذها كحل لليبيريين الذين ما زالوا 

ماكثين في غانا. 

مــع أنَّ المنفــى قــد يكــون وضعــاً وســطياً مطــوَّلاً، لم يُنَــح بعــد 
وضــع اللاجــئ الدائــم. فوفقــاً لاتفاقيــة اللاجئــن لعــام 1951، 
ــا  ــخاص في ظله ــرَفَُ بالأش ــي يُع ــروف الت ــف الظ ــا تتوق عندم
ــق  عــى أنهــم لاجئــون )فرضيــة »توقــف الظــروف«(، قــد يُطبَّ
ــد  ــن في بل ــخاص باق ــؤلاء الأش ــو كان ه ــى ل ــف حت ــد التوق بن

اللجــوء. 

ــا  ــن في غان ــن الليبيري ــة، رأى آلاف اللاجئ وخــال هــذه العملي
ــا  ــى إثره ــت ع ــام 2012، فأدخل ــم في ع ــع لجوئه ــة وض نهاي
مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــن خطــة للدمــج مــن 
ــة في دول المجتمــع الاقتصــادي  ــة الحرك ــول حري خــال بروتوك
دون  المســتوى  عــى  »حــاً  ليكــون  أفريقيــا  غــرب  لــدول 

ــى.  ــوا في المنف ــا زال ــن م ــن الذي ــي« لليبيري الإقليم

التَّهجــر المطوَّل للاجئين الليبيريين 
ــت  ــام 1989، أقام ــا ع ــة في ليبيري ــرب الأهلي ــدلاع الح ــد ان بع
ــام 1990  ــن في ع ــورام للاجئ ــم بودوب ــة مخي ــة الغاني الحكوم
وبعــد  القادمــن.  الليبيريــن  المهجريــن  لأفــواج  اســتجابة 
التوصــل إلى اتفــاق نهــائي لوقــف إطــاق النــار عــام 2003   
نــادت مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــن مــراراً وتكراراً 
بإعــادة اللاجئــن إلى ليبيريــا. لكــنَّ وتــرة الإعــادة كانــت بطيئــة 
ــة  ــورة البيئ ــك إلى خط ــردُّ ذل ــا وم ــن في غان ــن الليبيري ــداً ب ج
ــن  ــن اللاجئ ــر م ــا. وكان كث ــة في ليبيري ــية والاقتصادي السياس
الليبيريــن في غانــا يعيشــون عــى أمــل إعــادة توطينهــم في بلــد 
ثالثــة، لكــنَّ معظمهــم بعــد عــودة الســام في ليبيريــا لم يعــودوا 

ــن.  ــادة التوط ــر إع ــتوفين لمعاي مس

أمــا الحــل »التقليــدي« الآخــر الدائــم المتبقــي المتمثــل في 
ــن  ــم م ــى الدع ــول ع ــق في الحص ــد اخف ــي فق ــج المح الدم
ــد  ــى ح ــهم ع ــن أنفس ــن الليبيري ــة واللاجئ ــة المضيف الحكوم
ــى  ــي ع ــج المح ــة للدم ــة الغاني ــرت الحكوم ــد نظ ــواء.  فق س
ــن  ــام اللاجئ ــار أم ــه كخي ــم تطرح ــاد فل ــى الب ــرض ع ــه ف أن
الباقــن عــى أراضيهــا. ومــن ناحيــة اللاجئــن، كان الدمــج 
المحــي حــاً غــر مرغــوب بــه خاصــة لأنــه يعجــز عــن توفــر 

الفــرص الاجتماعيــة والاقتصاديــة لهــم في غانــا. 

ولم يبـقَ هـؤلاء اللاجئـون الباقون هناك دون حل دائم فحسـب 
بـل  تزايـدت الصعوبـات التـي تواجـه ظروفهـم المعيشـة أيضـاً. 
فبعد وقف إطلاق النار عام 2003،  اسـتمرت كمية المسـاعدات 
الإنسـانية بالتناقـص إلى أن أُنهِيَـت تمامـاً تقريبـاً مـع حلـول عام 
2010. وبالإضافـة إلى ذلـك، اسـتمر اللاجئـون في مواجهـة عـدد 
مـن العوائـق أمـام مشـاركتهم في النشـاطات الاقتصاديـة خـارج 
المخيـم ومـن هـذه العوائق تفشي ظاهرة رهـاب الأجانب وقلة 
متلقـي  بعـض  باسـتثناء  وهكـذا،  المحليـة.  باللغـات  معرفتهـم 
الحـوالات مـن الخـارج، انخفضـت مصـادر معيشـة كثري مـن 

الليبيريني إلى سـبل العيـش المتاحـة في المخيـم وحولـه. 

الدمـج القائم على مبادرة المجتمع الاقتصادي لدول 
غرب أفريقيا »كحل« 

في يناير/كانـون الثـاني 2012، أعلنـت مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
السـامية للاجئني عـن وقـف وضع اللاجـئ للاجئني الليبيريين في 
جميـع أنحـاء العـالم ابتـداءً بنهايـة  شـهر يونيو/حزيـران 2012. 
وبعـد مـا يقـارب العقـد مـن الزمـن بعـد إبـرام اتفاقيـة وقـف 
إطالق النـار لعـام 2013، قـرر المجتمـع الـدولي أنَّ الوضـع في 
ليبيريـا قـد تحسـن تحسـناً كبرياً وأنَّ أسـباب التَّهجري لم تعـد 
قائمـة. وفي بدايـة عـام 2012، لم يُرَتك للاجئني الليبيريني الذيـن 
بنهايـة  العـودة  اثنني هام:  غانـا سـوى خياريـن  يعيشـون في 
يونيو/حزيـران 2012 قبـل تطبيـق بنـد إيقـاف وضـع اللجوء أو 
البقـاء  في غانـا بموجـب اتفاقيـة كانـت قـد وقعت عليها سـابقاً 
الـدول الأعضـاء في المجتمـع الاقتصـادي لـدول غـرب أفريقيـا. 

والمجتمـع الاقتصـادي لـدول غـرب أفريقيـا ليـس هيئـة لحماية 
اللاجئني لكنَّـه اتحـاد كونفـدرالي إقليمـي يضـم خمسـة عرش 
بلـداً مـن بلـدان غـرب أفريقيـا بمـا فيهـا غانـا وليبيريـا وتأسـس 
عـام 1975 بهـدف تعزيـز التجـارة والاندمـاج الاقتصـادي عرب 
المنطقـة. وأقيمـت خطـة الدمـج عىل المسـتوى دون الإقليمـي 
عىل أسـاس بروتوكـول 1979 حـول حريـة الحركـة الـذي تبنـاه 
المجتمـع الاقتصـادي لـدول غـرب أفريقيـا الـذي يمنـح مواطنـي 
دول المجتمـع حـق الدخـول إلى أي بلد من بلدانـه والإقامة فيه 
وإقامـة النشـاطات الاقتصاديـة هناك.1 ومنذ أواخـر عام 2000، 
عىل  تركـز  للاجئني  السـامية  المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة  كانـت 

http://www.fmreview.org/ar/solutions


1111 التفكير الاستشرافي: التَّهجير والانتقال والحلول نشرة الهجرة القسرية 52

www.fmreview.org/ar/solutionsمايو/أيار 2016

الخطـة عىل أنهـا »حـل مبتكر« 
للاجئني الذيـن طـال تهجيرهـم 
في غـرب أفريقيـا. وكانـت كوادر 
مفوضيـة الأمم المتحدة السـامية 
غانـا  في  العاملـون  للاجئني 
تعتقـد أنَّ تزايـد حركـة اللاجئين 
الوصـول  لضامن  وسـيلة  تتيـح 
الحقيقـي لسـبل كسـب الـرزق 
في  حقيقيـة  وفرصـاً  المسـتدامة 
التوظيـف وذلـك بتوفري الإقامة 
مسـتوى  وتحسني  القانونيـة 
الوصـول إلى أسـواق العمـل عرب 
الاقتصـادي  المجتمـع  بلـدان 

لـدول غـرب أفريقيـا. 

 ،2012 يونيو/حزيـران  نهايـة  وفي 
غانـا سـبعة آلاف شـخص  بقـوا في  الذيـن  الليبيريني  عـدد  بلـغ 
وهـي  جديـدة  تسـمية  تحـت  المنفـى  في  العيـش  في  اسـتمروا 
»مهاجـرو المجتمـع الاقتصـادي لـدول غـرب أفريقيـا«. ومـع أنَّ 
الإدارة الغانيـة أعلنت رسـمياً إغلاق مخيم بودوبـوران عام 2012، 
اسـتمر معظم هـؤلاء اللاجئون السـابقون في العيش داخل منطقة 
المخيم، وفي فبراير/شـباط 2014، أي بعد سـنتين تقريباً من توقف 
صفـة اللاجـئ، ومُنِـح الليبيريـون الباقـون في غانـاً أخرياً جـوازات 
سـفر المجتمـع الاقتصـادي لـدول غـرب أفريقيا التـي انطوت على 

إذن للعمـل والإقامـة مـدة سـنتين. 

لكـنَّ توفري صفـة المهاجـر لم تحـدث تغيريات جوهريـة في الحياة 
اليوميـة لأولئـك اللاجئين.

شح الفرص الاقتصادية
سـتيفاني أم لا زوج لها، ابنتها في سـن المدرسـة تكاد لا تجد ما يسد 
الرمـق إذ تجمـع عـدة طـرق للمعيشـة مثـل أداء بعـض الوظائف 
المنزليـة لـدى أسر اللاجئين الأخرى وتلقي المسـاعدات الخيرية من 
اللاجئني الآخريـن ومـن الكنيسـة داخـل المخيـم. وعندمـا سـألتها 
عام إذا تغريت حياتهـا منـذ توفري تصريـح المجتمـع الاقتصـادي 

لـدول غـرب أفريقيـا للعمـل والإقامة أجابـت قائلة:  

الليبيريين  مـن  المسـاعدات  على  نعيـش  نحـن  شيء.  يتغير  لم 
الآخريـن ]داخـل المخيـم[. أغسـل ملابسـهم وأنظف بيوتهـم لقاء 
قليـل مـن المـال أو قليـل مـن الطعـام. هـذه طريقـة بقائنـا على 
قيـد الحيـاة واتبعناهـا منـذ وقـت طويل...ليـس لـدي أي مهارات 

خاصـة. ولا نسـتطيع أن نتدبـر أمورنـا خـارج المخيـم. 

حـاول بعـض الليبيريني استكشـاف فـرص العمـل خـارج منطقـة 
المخيـم لكنَّهـم أخفقـوا في ذلـك. مارشـال  يملـك متجـراً صغرياً في 
المخيـم، وعربَّ عـن شـعوره بالإحبـاط خالل بحثـه عـن وظيفـة: 

تقدمـت بطلـب لوظيفتين في متجري سـوبرماركت محليين لكنني 
لم أحصـل على العمـل في أي منهما كما أننـي لا أتحـدث اللغات 
]الغانيـة[ المحليـة. ومـا زال التمييـز الذي يمارسـه المواطنون ضدنا 
كبيراً. وحتـى لـو كان لـدي تصريـح بالعمـل، لا أعتقـد أننـي قادر 

على الحصـول على وظيفـة في غانا 

آدم ضابـط برامـج غـاني عمـل لـدى المنظامت غري الحكوميـة في 
المخيـم عرب عقـد مـن الزمن، وهو يشـكك في فعالية خطـة الدمج 

عىل المسـتوى دون الإقليمـي قائلًا: 

لقـد كنـت شـكاكاً دائمـاً بجدوى خيـار المجتمـع الاقتصـادي لدول 
غـرب أفريقيـا هـذا فلقـد قالـت مفوضية الأمـم المتحدة السـامية 
للاجئين إنَّ التصريـح سيسـمح للاجئين بالانتقـال إلى مكان يمكنهم 
أن يجـدوا فـرص العمـل الجيدة فيه. لكنّ السـؤال أيـن يمكنهم أن 
يجـدوا وظائـف جيـدة؟ فليس في غانا فرص كثيرة للعمل بل حتى 
كثير مـن المواطنين عاطلـون عن العمل....قد تكـون صفة المجتمع 
الاقتصـادي لـدول غـرب أفريقيا مفيـدة للذين يتمتعـون بمؤهلات 
خاصـة كالأطبـاء والممرضين والممرضـات وخبراء الحاسـوب. لكن، 

أنَّ لكثير مـن الليبيريين الحصول على هذه المهـارات الفنية؟ 

ــام  ــة في ع ــوا للمقابل ــن خضع ــابقون مم ــون الس ــع اللاجئ وأجم
2015 عــى أنَّ اقتصــاد المخيــم كان يــزداد ضعفــاً خــال الســنوات 

جا
سلي

ل 
شا

ار
م

أحد الشوارع التجارية الرئيسية داخل مخيم بودوبورام للاجئين، غانا، وقد أصبح الآن هادئاً نسبياً منذ مغادرة كثير من اللاجئين إثر تطبيق بند توقف صفة 

اللاجئ. وبانخفاض عدد السكان من اللاجئين، واجهت مشروعات اللاجئين التجارية انخفاضاً حاداً في المبيعات ما يصعّب عليها الاستمرار.
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الماضيــة. ويعــود ذلــك في بعــض أســبابه إلى تغــر التركيبــات 
الســكانية في المخيــم. ففــي مجتمعــات اللاجئــن، مــن الشــائع أن 
يكــون الأغنيــاء والميســورون مــن أول مــن يخــرج مــن المخيــم أو 
يعــود إلى بلــده. واســتجابة للضغــوط الســابقة الراميــة إلى دفــع 
اللاجئــن للعــودة واســتجابة لوقــف منحهــم وضــع اللاجــئ،  اتبــع 
اللاجئــون الليبيريــون النمــط ذاتــه. كيفــن، لاجــئ ســابق عــاش في 

غانــا منــذ منتصــف التســعينيات، يقــول: 

اقتصــاد المخيــم في احتضــار. كثرــ مــن المشروعــات الصغرــة 
أُغلقَِــت بســبب انخفــاض عــدد الزبائــن. فمعظــم الأغنيــاء رحلــوا 
عــن غانــا قبــل وقــف وضــع اللاجــئ. وكانــوا مــن قبــل يســاعدون 
الفقــراء لكنهــم ]الأغنيــاء[ رحلــوا ولم يبــقَ مــن الليبيريــن ســوى 

الفقــراء. 

في غانــا  بعــد رحيــل الميســورين، بقــي الأشــخاص المســتضعفون 
بقليــل مــن المهــارات والمــوارد الاقتصاديــة اللازمــة لتأمــن ســبل 
ريــن الباقــن  كســب الــرزق وزاد ذلــك مــن نســبة اللاجئــن المفقَّ
في المخيــم. وبمعنــى آخــر، كان اللاجئــون الســابقون الأقــل قــدرة 
ــرب  ــدول غ ــادي ل ــع الاقتص ــة المجتم ــن خط ــتفادة م ــى الاس ع
ــروا  ــى ليتدب ــوا في المنف ــن تُركِ ــه الذي ــم نفس ــج ه ــا للدم أفريقي

ــون«.  أمورهــم تحــت مســمى »المهاجــرون الاقتصادي

»حل« المشكلة أم التستر على الإخفاق؟ 
ــة  ــدوى خط ــاع ج ــن إخض ــد م ــج، لا ب ــذه النتائ ــر إلى ه بالنظ
ــج »كحــل« إلى  ــا للدم ــرب أفريقي ــدول غ ــع الاقتصــادي ل المجتم
ــل  ــح العم ــر تصري ــق توف ــأولاً، لم يحق ــق. ف ــص والتدقي التمحي
والإقامــة بحــد ذاتــه إلا قليــاً مــن الفائــدة في تيســر دمــج  مــا 
ــبل  ــاركون في س ــم يش ــا. فمعظمه ــن في غان ــن الليبيري ــى م تبق
كســب الــرزق القائمــة عــى اقتصــاد المخيــم ولا يحتاجــون كثــراً 
إلى الانتقــال إلى خــارج المخيــم لكســب الــرزق عــدا عــن أنَّ 
قليــاً منهــم قــادرون عــى تحمــل نفقــات النقــل إلى النشــاطات 

ــة.  ــواق الخارجي ــة في الأس الاقتصادي

ــق  ــا العوائ ــج منه ــام الدم ــة أم ــات حقيقي ــاك معوق ــاً، هن وثاني
اللغويــة وانتشــار ظاهــرة رهــاب الأجانــب بــن المواطنــن. وبمــا 
أنَّ معظــم الحكومــات المضيفــة تكــره  دمــج اللاجئــن، لم تبــذل 
الحكومــة الغانيــة ولا مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــن 
إلا قليــاً مــن الجهــود في تجهيــز البيئــة المناســبة لإنجــاح إدمــاج 

مــا تبقــى مــن الليبيريــن. 

ــدرات اســتيعاب  ــل محدوديــة ق ــداً تجاه ــي أب ــاً، لا ينبغ وثالث
اللاجئــن في منطقــة غــرب أفريقيــا. فمعظــم الــدول الأعضــاء في 

المجتمــع الاقتصــادي لــدول غــرب أفريقيــا تعــاني مــن ركــود 
في اقتصاداتهــا ومــن ارتفــاع معــدلات البطالــة وحتــى لــو مُنِــح 
ــة الحركــة إلى الأســواق  ــون الســابقون حري ــون الليبيري اللاجئ
في الــدول المجــاورة، ســيبقى مــن الصعــب تخيــل أن يتمكــن 

كثــر منهــم مــن تأمــن وظيفــة آمنــة ومجزيــة.

وهكــذا، ينطــوي هنــاك خطــورة عــى تقديــم خطــة الدمــج 
عــى المســتوى دون الإقليمــي المطــروح مــن ناحية أنها تتســر 
عــى إخفــاق المجتمــع الــدولي في توفــر الحــل الدائــم لهــؤلاء 
اللاجئــن. ومــع أنَّ وضــع اللاجــئ لليبيريــن قــد توقــف، مــا 
ــس اســتبدال تســمية  ــم مســتمرين. فلي ــم وهجرته زال نفيه
»اللاجــئ الاقتصــادي« بمســمى »اللاجــئ« بديــاً حقيقيــاً 
للحــل الدائــم. بــل يمكــن إدراجــه ضمــن »أنصــاف الحلــول« 
التــي لا تفيــد إلا بإخفــاء إخفــاق نظــام اللاجئــن العالمــي في 
التعامــل مــع تحديــات اللاجئــن الســابقين ممــن تُركِــوا بوضــع 
مهاجــر غامــض وبقليــل مــن الاهتــام مــن المجتمــع الــدولي.2

ومــن الــروري أن يرصــد نظــام اللاجئــن الــدولي عــن 
كثــب أوضــاع اللاجئــن الســابقين في غــرب أفريقيــا للوقــوف 
ــا المجتمــع  ــي جــاء به ــج الت ــت خطــة الدم ــا إذا كان عــى م
ــل  ــر ح ــى توف ــادرة ع ــا ق ــرب أفريقي ــدول غ ــادي ل الاقتص
حقيقــي لليبيريــن الذيــن مــا زالــوا في المنفــى. وخلافــاً لذلــك، 
ســوف »يختفــي« ف نهايــة المطــاف اللاجئــون غــر القادريــن 
ــن  ــون م ــوف يزال ــم وس ــل الدائ ــى الح ــول ع ــى  الحص ع
الإحصــاءات الرســمية وذلــك مــن خــال رفــع صفــة اللاجــئ 
لــة  عنهــم.   ونظــراً للانتشــار الواســع لحــالات اللاجئــن المطوَّ
في العــالم، قــد نشــهد تزايــداً لظاهــرة اللاجئــن الســابقين 

ــب.  ــتقبل القري ــيين« في المس »المنس

 naohiko.omata@qeh.ox.ac.uk ناوهايكو أوماتا 
مسؤول بحث رئيسي في مشروع الإبداع الإنساني، مركز دراسات 

 www.rsc.ox.ac.uk اللاجئين، جامعة أكسفورد

1. أديبوج أ وبولتون أ وليفين م )2007( »تعزيز التكامل من خلال الحركة: حرية الحركة 
وبروتوكول المجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا« ورقة عمل رقم 150، قضايا مستجدة 

في بحوث اللاجئين، مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين
www.unhcr.org/476650ae2.pdf

  (Promoting integration through mobility: free movement and the
ECOWAS Protocol)

لونغ ك )2014( »إعادة النظر في الحلول الدائمة« في فيديان-قاسمية إ ولويشر ج،  	.2
ولونغ ك وسيغونا ن )محررون( دليل أكسفورد لدراسات اللاجئين والهجرة القسرية، 

مطبعة جامعة أكسفورد 
 ('Rethinking Durable Solutions' in Oxford Handbook of Refugee and

Forced Migration Studies)

http://www.fmreview.org/ar/solutions
mailto:naohiko.omata@qeh.ox.ac.uk
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التأمل في حالتي ليبيريا وسيراليون
ج أو موسيس اوكيلو

من الدروس التي نتعلمها من حالتي ليبيريا وسيراليون بعد انتهاء النِّزاع فيهما أنَّ الشراكات التي دعَمَ 
لت من الحصول على النتائج السريعة والدائمة.  رين أنفسهم سهَّ بعضها الآخر والتي أشركت المهجَّ

قبل مدة ليست طويلة، عانت كل من ليبيريا وسيراليون من موجة 
عنف حادة بل أوشكت كل منهما على الوصول إلى حافة الدول 
أنَّهما ما زالتا  البلدان تحسناً حتى لو  اليوم، فتشهد  أما  المخفقة. 
تناضلان نحو الأفضل. فما الذي حدث هناك؟ وكيف ابتسم الحظ 

لهما؟ 

حسب  المــوارد  ترتيب  إلى  الدوليون  والشركاء  الحكومات  تميل 
العمليات  من  وغيرها  السلام  اتفاقات  تدعيم  بهدف  الأولوية 
ذلك بمعزل عن  تفعل  لكنها  كالانتخابات.  بها  المرتبطة  السياسية 
الحاجات الحساسة التي لا تقل أهمية وعلى حساب تلك الحاجات 
القدرة  الاقتصاد واستعادة  إنعاش  المثال  تتضمن على سبيل  التي 
على توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية والبنى التحتية. وفي كل 
من ليبيريا وسيراليون، بُذِلتَ جهود كبيرة للتعامل مع هذه القضايا 
معاً. وإضافة إلى ذلك، كان الأمن وعودة حكم القانون من النواحي 
الأساسية الأخرى التي تطلبت الاهتمام. وتضمنت الأولويات أيضاً 
استعادة سلطة الحكومة )كالشركة وغيرها من مؤسسات الحكم( 
الفترة  وشهدت  الخدمات.  لتوفير  اللازمة  الدنيا  الآليات  وإصدار 
ذاتها إقامة الأسس المبكرة لعودة حكم القانون بما في ذلك إعادة 

تأهيل المحاكم ومجمعاتها. 

في  تسببت  المنفى  في  رون  المهجَّ قضاها  التي  الطويلة  فالسنوات 
سلب الناس من فرصة تعلم آليات المسايرة التقليدية أو تطويرها. 
التجربة تحديات هائلة عندما  الذين يمرون بهذه  الناس  ويواجه 
يواجهون ضرورة إعادة تأهيل أنفسهم بعدد عودتهم إلى الديار. 
للعائدين على  الدعم  ليبيريا وسيراليون، كان لا بد من توفير  وفي 
شكل منح مالية وغذاء ومواد المأوى وغير ذلك من مواد الإغاثة 
هذا  أنَّ  ومع  العودة.  لعملية  الأولية  المراحل  في  وذلك  الأخرى 
الدعم ساعد في تمكين »الوصول السلس« للعائدين، بقي العائدون 

يواجهون مشكلات أخرى. 

التمييز غير  الدمج  إعادة  برامج  تتجنب  أن  أيضاً  المهم  وكان من 
فقد  العودة.  أماكن  بين  أو  المستفيدين  مجموعات  بين  المفيد 
تمثلت إحدى أهم الأمور، على سبيل المثال، في ضمان إيلاء الاهتمام 
الخاص للمحاربين السابقين لكي لا يدعوهم الإغراء إلى بيع مهارتهم 
الوحيدة التي يمتلكونها )أي خوض الحروب( كما أنَّ التعامل معهم 
على أنهم فئة متميزة عن العائدين سيكون له آثار سلبية. ولذلك، 

لم يكن هناك بد من إيجاد نقطة للاتقاء خاصةً على مستوى إعادة 
الدمج في المجتمعات المحلية حيث انتفى التمييز عن المساعدات 
هذا  على  وعاملتهم  المساواة  قدم  على  الجميع  إلى  نظرت  التي 
داخلياً  النَّازحين  ناحية  من  تمييز  أي  يُارسَ  لم  وبالمثل،  الأساس. 
واللاجئين السابقين العائدين إلى المواقع نفسها. وكذلك لم يكن من 
رين واللاجئين السابقين العائدين إلى  المعقول تجاهل حاجات المهجَّ
المناطق الحضرية مفضلينها على المناطق الريفية. وكان لا بد من 
روا )الباقين( ممن كانت  إيلاء الاهتمام أيضاً إلى الأفراد الذين لم يُهجَّ

لهم حاجاتهم أيضاً.

غاية  في  أمر  هناك  الاجتماعية،  الخدمات  توفير  لقضية  وخلافاً 
ألا  النِّزاع  بعد  الاستشفاء  عملية  في  مراعاته  من  بد  لا  الأهمية 
البلدين  الحروب قدرات  الغذائي فقد أوهنت  وهي ضمان الأمن 
السكان.  من  الزراعية  الشريحة  أفراد  غالبية  رت  وهجَّ الإنتاجية 
وهكذا، كان لا بد من إيلاء الاهتمام الكبير لتحسين الأمن الغذائي 
بما في ذلك توسيع رقعة المساعدات الإنسانية والمساعدات الغذائية 
زراعة  مشروعات  ودعم  الزراعية  الإنتاجية  تحسين  مع  بالتزامن 
الكفاف الصغيرة. ولم يكن هناك بد من الاعتراف بأنَّ الانتقال من 
الإغاثة إلى الإنماء لم يكن تجربة خطية )بمعنى أنَّ الإنماء لا يأتي إلا 
مباشرة بعد انتهاء الإغاثة(  وأنَّه كان من الضروري توفير المساعدة 
عدة  مدار  على  الإنمائية  المساعدة  مع  بالتزامن  الإغاثة  مجال  في 

سنوات. 

دة والمجتمع المدني والقطاع  أما الشراكات بين أجهزة الدولة المجدَّ
بعد  ما  مرحلة  الإعمار في  إعادة  عنها في جهود  غنى  فلا  الخاص 
تتطلب  معقدة  مهمة  رين  المهجَّ لحاجات  الاستجابة  لكنَّ  النّزاع. 
الفاعلين  جميع  تتضمن  بحيث  النطاق  واسعة  شراكات  إقامة 
المعنيين: الشركاء الإنمائيين التقليديين والمؤسسات المالية والمانحين 
ثنائيي الأطراف والهيئات ذات التفويضات المعنية والمنظمات غير 
الحكومية الدولية والوطنية بما لديها من معارف إضافة إلى القطاع 
الخاص ولا ننسى أخيراً وليس آخراً منظمات المجتمع المدني المحلية 

الأوسع نطاقاً. 

 jomokello@gmail.com ج أو موسيس أوكيلو 
ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين في ليبيريا )سابقاً(

http://www.fmreview.org/dayton20
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رين منها السلام في كولومبيا وحلول للمُهجَّ
مارتن غوتوالد

ره النِّزاع على مدى خمسين عاماً.  مع التطلعات لبزوغ شمس السلام، تنشأ الحاجة لإيجاد الحلول لمن هجَّ
ولن تظهر الحلول دون إيلاء الاهتمام الشامل بالعوامل المؤثرة على النَّازحين داخلياً واللاجئين.

محادثـات  في  الكولومبيـة  الحكومـة  تشـارك   ،2012 عـام  منـذ 
القـوى   - بالبالد  سالم مـع أكرب مجموعـة متمـردة ومسـلحة 
الثوريـة المسـلحة في كولومبيـا - في خضـم النـزاع المسـلح الـذي 
ـر أكثر من سـتة ملايين شـخص.  اسـتمر لأكرث مـن 50 عامـاً وهجَّ
وتوصـل الطرفـان المتفاوضـان لاتفاقيات بشـأن التنميـة الريفية، 
والعدالـة  السياسـية،  والمشـاركة  المخـدرات،  عـن  والاسـتعاضة 
الانتقاليـة وتعويـض الضحايـا. وكانـت النقـاط المتبقيـة في جدول 
أعامل المفاوضـات صفقة بشـأن كيفيـة تسريـح المتمردين ونزع 

سالحهم وكيفيـة تنفيـذ اتفاقيـات السالم. 

وسـتكون اتفاقيـة السالم مجـرد بدايـة لفرتة انتقالية ستشـتمل 
عىل مجموعـة مـن التدابري الراميـة إلى تقليـص مخاطـر تعـرض 
البالد للانـزلاق في مغبّـة النزاع. ويُعـد إيجاد حلول دائمة شـاملة 
للنازحني المحليني الجانـب الرئيسي لهـذه العملية إذ سـيُشرعن 
- مـن بني الأسـباب الأخـرى - إعـادة إدمـاج النازحني داخليـاً 
واللاجئني العائديـن النظـام السـياسي القائـم في الفرتة السـابقة 
المحليـة  الاقتصـادات  إنعـاش  في  وسيسـاهم  الاتفاقيـة  لإبـرام 

المشروعـة والتنميـة التشـاركية.

ويقـوم مفهـوم الحلـول الشـاملة عىل اعتقـاد تطلُّـب كل مـن 
أهـداف الحلـول والطبيعـة المنهجيـة لمشـكلة النازحني داخليـاً 
واللاجئني ضرورة إقامـة النهـج الرامـي لتحقيق الاسرتداد الدائم 
لحقـوق الإنسـان عىل فهـم كامـل للعوامـل المتداخلـة المحيطـة 
بالتَّهجري والتّصـدي لهـا تصديـاً شـاملًا.1 ويُقابـلُ ذلـك المقاربات 
والفئـات  التَّهجري  عوامـل  تُعالـِج  التـي  للحلـول  الشـاملة  غري 
ـكانية المثرية للاهتامم والحلـول المنعزلـة أو المقاربـات التي  السُّ
تتوقـع خـروج الحلـول تلقائيـاً مـن رحـم تدخالت بنـاء السالم 

لعامة. ا

متكاماًل  أسـلوباً  الشـاملة  الحلـول  مفهـوم  يسـتلزم  جوهريـاً، 
الحمايـة  مبـدأ  لتحقيـق  قطاعـات  عـدة  تنفيـذه   في  تتعـاون 
وإيجـاد الحلـول الدائمـة التـي تركـز عىل الاعتامد عىل الـذات 
ريـن مشـاركة فعّالـة في عمليـات اتخـاذ القـرارات.  وإشراك المهجَّ
بشـأن  أكانـت  سـواء  المقترحـة معـاً  الحلـول  تتـآزر  أن  ويجـب 
العـودة الطوعيـة أم الاندمـاج المحيل أو إعـادة التوطني لصالـح 
النازحني داخليـاً والعائديـن واللاجئين. وينبغـي أن يكون الهدف 

والنتيجـة النهائيـة منهـا الاسـتعادة الكاملـة لحقـوق الإنسـان بما 
لا يتعـارض مـع إطـار عمـل اللجنة الدائمة المشرتكة بني الهيئات 
بشـأن الحلـول الدائمـة للنازحني داخليـا2ً والمعايير التـي وضعتها 
 025-T المحكمـة الدسـتورية الكولومبيـة في حكمهـا التاريخـي
الصـادر في 2004. ومـن حيـث العمليـات والهيـاكل، يتطلب هذا 
المفهـوم أن تضـع الحكومـة والأمـم المتحـدة اسرتاتيجية حلـول 
دائمـة شـاملة في إطـار عمـل الرشاكات المنسـقة بني مختلـف 

أصحـاب العلاقـة المعنيني.

استمرار التَّهجير
منـذ عـام 1985، نـزح 6.9 مليـون شـخص داخليـاً فـرَّ 60% منهم 
إلى الأحيـاء الفقرية في أكرب 25 مدينـة كولومبيـة. وعالوة عىل 
البلـدان  في  لاجـئ  كولومبيـي  ألـف   360 زهُـاء  هنـاك  ذلـك، 
المجـاورة والمناطـق الأخـرى. وقـد لجـأ معظمهـم بطريقـة غري 
شرعيـة وبالتـالي لا يمتلكـون وضـع الهجـرة النظامـي مـا يجعلهم 
غالبيـة  ويعيـش  اللجـوء.3  بلـدان  أراضي  في  تعيـش  »كأشـباح« 
النازحني داخليـاً واللاجئني )والعائديـن مـن اللاجئ(ني في أوضاع 

ل.  التَّهجري المطـوَّ

العدائيـة المسـلحة بفضـل  الرُّغـم مـن تضـاؤل الأعامل  وعىل 
عمليـة السالم ومـا ترتـب عليهـا مـن وقف لإطالق النـار، تمتلك 
في  المتأصلني  مثـل  للدولـة  التابعـة  غري  المسـلحة  الجماعـات 
القوات شـبه العسـكرية الُمسرَّحين رسـمياً أعضاء في أكثر من 400 
بلديـة لا سـيما في المناطـق الحضريـة. وبالمثـل، قـد تكـون بعـض 
جبهـات المتمرديـن المسـلحين المتورطين في أنشـطة اقتصادية غير 
مشروعـة غري مقتنعـة باتفاقيـة السالم لينزعـوا سالحهم عنهم. 
وقـد تنشـأ النزاعـات أيضاً في أثنـاء تنفيذ اتفاقية السالم وخاصة 
عىل الأراضي. وباختصـار، تغريت دفـة النـزاع. فعىل الرُّغـم مـن 
تقلـص عـدد المواجهات المسـلَّحة بين أطراف النـزاع، أخذ العنف 
الُمنظـم أشـكالاً جديدة واسـتمر في إثـارة حالات الطـوارئ ونزوح 

السكان.

دور الحكومة
عىل الرُّغـم مـن بـذل الحكومة جهـود شـاقة باتخاذهـا لمختلف 
السياسـات والإجـراءات في شـتى المجـالات مثـل الصحـة العامـة 
مـن  الضحايـا  وتعويـض  الدخـل  دّر  أنشـطة  وتوفري  والتعليـم 
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خالل إرجـاع أراضيهـم، تغيب السـلطات المحلية عن المشـهد 
أو تمثـل دوراً هامشـياً في أجـزاء كثرية مـن البالد ولا سـيما 
تلـك المناطـق المترضرة بشـدة من التهجري القرسي. وبالمثل، 
لا تكـون مواردهـم وإمكانياتهـم غالبـاً كافيـة لمنـع التَّهجري 
والاسـتجابة لـه وحله ولا سـيما في البلديـات منخفضة الدخل. 

اسـتجابات  بالتَّهجري  المتعلقـة  المشـكلات  تعقيـد  ويسـتلزم 
لإتبـاع  بالإضافـة  بأسرهـا  الحكومـة  فيهـا  تشرتك  تعاونيـة 
نهـج يراعـي حقـوق الإنسـان. ومـع ذلـك، تـؤدي محدوديـة 
مؤسسـات  مختلـف  بني  أفقيـاً   - السـلطات  بني  التنسـيق 
الدولـة وعموديـاً بني السـلطات المركزيـة والمحليـة - في كثري 
المتعلقـة  للمسـائل  التصـدي  في  الإخفـاق  إلى  الأحيـان  مـن 
غـم مـن فـرار غالبيـة  بالتَّهجري.  فعىل سـبيل المثـال، عىل الرُّ
الحكومـة  تتبنَّ  لم  الحضريـة،  المراكـز  إلى  داخليـاً  النازحني 
بعـد اسرتاتيجية اندمـاج محيل شـاملة للنازحني داخليـاً في 
الدولـة  قـدرة سـلطات  تُعـد  وبالمثـل،  الحضريـة.  السـياقات 
ورغبتهـا في مرافقـة حـركات العودة الطوعيـة وإعادة التوطين 

محـدودة.  ومتابعتهـا 

عـام  في  الصـادر  الأراضي  وإعـادة  الضحايـا  قانـون  ويعرتف 
2011 بوجـود النـزاع المسـلح ونطـاق التهجير القرسي وينص 
فيهـم  بمـن  المسـلح  النـزاع  لضحايـا  التعويضـات  منـح  عىل 
تجـاه  جرس  لبنـاء  التعويضـات  وترمـي  داخليـاً.  النازحني 
إعـادة الإدمـاج الدائـم للنازحني داخليـاً. وفي الواقـع العملي، 

ركـزت معظـم جهـود الحكومة عىل المسـاعدات قريبة الأجل 
والتعويضـات الماليـة بـدلاً عـن عمليات إعادة الإدمـاج بعيدة 
الأمـد والتدخالت الُمنّسـقة والمسـتدامة لمؤسسـات الدولـة. 

خطـط التنمية الريفية والحضرية 
بتعزيـز  السالم  اتفاقيـة  حـول  المتفاوضـان  الطرفـان  تعهـد 
البنيـة التحتيـة الاقتصاديـة والخدمـات الاجتماعيـة والحكـم 
لسـيطرة  تخضـع  كانـت  التـي  الريفيـة  المناطـق  في  الرشـيد 
منطقـي  أمـر  وهـذا  كولومبيـا.  المسـلحة في  الثوريـة  القـوى 
المناطـق  المسـاواة في  وعـدم  الفقـر  اسـتمرار  أن  إلى  بالنظـر 

النِّـزاع المسـلَّح.  مـن  أساسـياً  الريفيـة كان جـزءاً 

وليـس مـن الُمسـتغرب حينئـذ أن نـرى تركيـز خطـط التنميـة 
للمسـاعدة  المتحـدة  الأمـم  للحكومـة، وإطـار عمـل  العامـة 
الإنمائيـة الذي ينسـجم مع أولويـات التنميـة للحكومة وإطار 
عمـل الأمـم المتحـدة لبنـاء السالم في كولومبيـا عىل المناطق 
داخليـاً  النازحني  غالبيـة  فـرَّ  نفسـه،  الوقـت  وفي  الريفيـة.  
إلى المناطـق الحضريـة وعزفـوا عـن العـودة إلى مجتمعاتهـم 
الريفيـة الأصليـة. وفي حني يدعـو الفاعلـون الدوليـون لاتبـاع 
مقاربـة شـاملة للتنميـة تقـر بالروابط بين الريـف والحضر، لم 
تبـزغ أي اتفاقيـات بشـأن السياسـات اللازمـة لإدمـاج ملايني 
النازحني داخليـاً إلى المناطـق الحضريـة. ومـن الجديـر بالذكر 
أنَّـه لم تقرتح أي خطـط إطـار عمل اسرتاتيجي للحلـول التي 

قـد تسـاعد النازحني داخليـاً واللاجئني العائديـن.
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وفي السـياق نفسـه، يركـز الفريـق القطـري الإنسـاني عىل تلبيـة 
الإنسـانية  الطـوارئ  بحـالات  المرتبطـة  الإنسـانية  الاحتياجـات 
المسـتمرة في البالد ويتجاهـل بالتـالي احتياجـات إعـادة الإدمـاج 
بعيـدة الأمـد للنازحني داخلياً والعائدين. ويُشري غيـاب الهياكل 
التـي تسـد الثغـرات في هيكلية أعمال التنسـيق الإنسـاني وآليات 
التنسـيق التـي وضعهـا فريـق الأمـم المتحـدة القطـري إلى عـدم 
تعـاون الفاعلني المعنيني بالتنميـة وبالمجـال الإنسـاني في الوقت 
النازحني  اللازمـة لدعـم  الراهـن بالطريقـة المنهجيـة المشرتكة 

داخليـاً والسـلطات في إيجـاد حلـول دائمـة لمشـاكلهم.

اللجوء وإعادة اللاجئين
في حني بـدأت الحكومـة في تقديـم تعويضـات عـن انتهـاكات 
أجفلـت وضـع  المسـلَّح،  النِّـزاع  أفرزهـا  التـي  الإنسـان  حقـوق 
إطـار عمـل شـامل ينظـم إعـادة اللاجئين طوعيـاً وإعـادة إدماج 
ون »بالضحايـا في الخـارج«. فعىل سـبيل المثـال، تقدم  مـن يُسـمَّ
الحكومـة دعـم إعـادة اللاجئني للكولومبيني المقيمني بالخـارج 
الذيـن ينظمـون عودتهـم من خلال القنصليـات في بلدان اللجوء. 
ومـع ذلـك، لا يتلقـى اللاجئـون العائـدون مـن تلقاء أنفسـهم أو 
المجربون عىل العـودة دعاًم بعيـد الأمـد لإعـادة إدماجهـم من 

الدولة.

ثلاثيـة  آليـات  لوضـع  جهـود  أي  الحكومـة  تبـذل  لم  وبالمثـل، 
الأطـراف مـع بلـدان اللجـوء والمفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة 
لشـؤون اللاجئني لعمليـة الاندمـاج المحيل للاجئني الكولومبيين 
مـن  الرغـم  عىل  وهـذا  ديارهـم.  إلى  العـودة  عـن  العازفني 
الحكوميـة  غري  المنظامت  أجرتهـا  التـي  القويـة  المناشـدات 
إطـار  - في  لتشـكيل  بالخـارج  الضحايـا  الكولومبيـة وجمعيـات 
مفاوضـات السالم - لجنـة فرعية معنيـة بقضايـا اللاجئين. وعلى 
نهـج مثـال المؤتمـر الـدولي المعنـي باللاجئني في أمريكا الوسـطى 
مبـادرة  في  النُّـزوح  مشـكلة  أبـرزت  التـي  وعمليتـه  )سـريفكا( 
إقليميـة  حلـول  لإيجـاد  وسـعت  الوسـطى  أمريـكا  في  السالم 
للنّازحني واللاجئني، دعـوا كذلـك لعقـد مؤتمـر إقليمـي لتعزيـز 
الوصـول لحلـول دائمـة للاجئـي المنطقـة والمجتمعـات المضيفـة 

مـن خالل إتبـاع نهـج الإغاثـة والتنميـة المتكاملـة.4

دور مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
تُعـد مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئني حتـى 
الآن الجهـة الفاعلـة الدوليـة الوحيـدة في المنطقـة التـي وضعت 
اسرتاتيجيات حلـول شـاملة للكولومبيني النازحني في كولومبيـا 
والُمهّجريـن منهـا في البلـدان المجـاورة. وبالإضافـة إلى مسـاعدة 
السـلطات عىل تسـهيل عـودة المجتمعـات النّازحـة أو الاندماج 
المحيل أو إعـادة التوطني حيـث الظـروف مواتيـة لذلـك، تعمل 

المفوضيـة مـع النازحني والـدول المسـتضيفة في جميـع مراحـل 
بلـدان  في  أيضـاً  الضحايـا  وسـاعدت جمعيـات  العمليـة.  هـذه 

اللجـوء عىل إعـادة التواصـل مـع الحكومـة. 

وقـد اختـارت مفوضية الأمـم المتحدة السـامية لشـؤون اللاجئين 
بموجـب مبـادرة الحلـول الانتقاليـة5 - وهـي عبـارة عـن مشروع 
مشرتك بني مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئين 
السـلطات  لتعـاون  ويهـدف  الإنمـائي  المتحـدة  الأمـم  وبرنامـج 
الوطنيـة مـع النازحني والمجتمعات المضيفة وإيجـاد حلول دائمة 
- إذ اختـارت 17 مجتمعـاً محليـاً في جميـع أنحاء البالد بالمناطق 
الريفيـة والحضريـة وسـارت عىل ثلاثـة خطـوط عمـل: تحسني 
المسـتوى المعيشي )الأرض، والسـكن، والحصـول عىل الخدمـات 
التنظيمـي  والتعزيـز  المحليـة(  الاقتصاديـة  والتنميـة  الأساسـية، 
مبـادرة  واشـتملت  وحقوقهـم.  الضحايـا  وحمايـة  والمؤسسي 
الحلـول الانتقاليـة عىل مشروعـات إدمـاج حضريـة محليـة مثل 
تقنني المسـتوطنات غري الرسـمية ومشروعـات العـودة وإعـادة 
التوطني. وتسـتخدم الآن المفوضيـة الدروس المسـتفادة من هذه 
المشـاريع لتعزيـز سياسـة شـاملة بشـأن الحلـول مـع السـلطات 
المشروعـات في  تكـرار هـذه  للحكومـة  بحيـث يمكـن  الوطنيـة 

مناطـق أخـرى مـن البالد بمجـرد توقيـع اتفاقيـة للسالم.

وفي دول مثـل الإكـوادور وكوسـتاريكا التـي تسـتضيف أعـداداً 
كبرية مـن اللاجئني الكولومبيني، تبنـت المفوضية اسرتاتيجيات 
شـاملة للاندمـاج المحيل وأعـادت توطني لاجئني كولومبيين من 
الإكـوادور وكوسـتاريكا أيضـاً في بلـدان أخـرى بالمنطقـة. وكان 
إطـار ذلـك خطـط عمـل البرازيـل والمكسـيك والمبـادئ الدوليـة 
بشـأن التضامن وتشـارك المسـؤوليات بين البلدان الرئيسـية التي 

تسـتقبل اللاجئني والبلـدان الأخـرى في المنطقـة. 

وحظـت الهجـرة الإقليميـة أيضـاً باهتامم خـاص. فعىل سـبيل 
المثـال، في إطـار عمـل مرشوع حركة العمالـة العابـرة للقوميات، 
حصـل اللاجئـون الكولومبيـون في الإكـوادور على تصاريـح إقامة 
لمـدة عامني في البرازيـل دون أن يفقـدوا وضعهـم كلاجئني في 
الإكـوادور.  وسـمح لهم تصريـح الإقامة بالحصـول على حقوقهم 
الخدمـات  بجانـب  والتعليـم  العمـل  في  الحـق  منهـا  وخاصـة 

العامـة ويمكـن أن يتحـول لتصريـح دائـم في يـوم مـن الأيـام.6

الخلاصة
تتعامـل الحكومـة الكولومبيـة والأمـم المتحـدة والبلـدان المانحة 
الكولومبيني  واللاجئني  داخليـاً  النازحني  تهجري  مسـألة  مـع 
عىل أنهـا قضيـة إنسـانية في المقـام الأول. وهـذا يُفرسِّ إخفـاق 
مختلـف أطـر عمـل بنـاء السالم والتنميـة في وضـع مقاربـات 
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توحـد الجهـود الحكوميـة والتنظيمية وبالتالي تُخفِـق في معالجة 
ضرورات إعـادة الإدمـاج للنازحني بطريقـة شـاملة وصريحـة.

وإذا ظلـت قضيـة النُّـزوح المطوَّل لنحـو 6.9 مليون نـازح داخلي 
- 14% منهـم كولومبيـون - مهجـورة دون حلـول، فمـن المحتمـل 
السالم. وفي  بنـاء  تُصبِـح عقبـة كبرية عىل طريـق عمليـة  أن 
الوقـت نفسـه، قـد يسـتعيد البحث عن حلـول لقضيـة النازحين 
نهـائي.  اتفاقيـة سالم  توقيـع  الزخـم بمجـرد  واللاجئني  داخليـاً 
وبالرغـم مـن عـدم وضـع الحكومـة لاسرتاتيجية حلـول شـاملة 
لقضيـة النازحني داخليـاً واللاجئني، قـد تنجـح مفوضيـة الأمـم 
المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئني - بالتعـاون مـع مجتمعـات 
النازحني داخليـاً وجمعيـات الضحايـا والمنظمات غري الحكومية 
- في إدخـال موضـوع الحلـول ضمـن خطـة الاسـتجابة السريعـة 
للحكومـة وضمـن خطـط التنميـة المحليـة. وتماشـياً مـع خطـة 
عمـل البرازيـل لعام 20147، تكتسـب اسرتاتيجية الحلول الدائمة 
والمجتمـع  اللجـوء  وبلـدان  كولومبيـا  توحـد  التـي  الإقليميـة 
الـدولي أهميتهـا أيضـاً لأنهـا تُوِجِـدُ التـآزر بين عمليـات الاندماج 
المحيل وإعـادة التوطني والعـودة الطوعية للاجئني الكولومبيين 

والضحايـا الآخريـن للنـزاع المسـلَّح.
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وجهة نظر البنك الدولي
جوانا دي بيري

يضفي البنك الدول خصائص فريدة من نوعها على الدور الذي يمكن أن يُثِّله في تعزيز المرحلة الانتقالية 
من  الدور الإنساني إلى التنمية، كما أنه يعمل بشكل لا يُستهان به على زيادة مشاركته في التعامل مع 

التهجير القسري. 

ــد  ــن في تحدي ــا لا يكم ــن مزاي ــدولي م ــك ال ــه البن ــا يقدم م
ومعالجــة الحاجــات الإنســانية قريبــة الأمــد أو الحاجــات 
ريــن، فذلــك أمــرٌ تركــز عليــه المنظــات  الإنســانية للمهجَّ
ــن  ــة وم ــة تنموي ــس مؤسس ــو لي ــداً. فه ــزاً جي ــرى تركي الأخ
ــر  ــار التهج ــة آث ــى معالج ــزه ع ــب تركي ــق، ينص ــذا المنطل ه
الممنهجــة عــى المــدى البعيــد ضمــن الســياق الإنمــائي الأوســع 

ــات.  ــك الاحتياج ــه تل ــدرج تحت ــذي تن ــاً ال نطاق

ــذ مشــاريع  ــة عــى إعــداد أو تنفي وتشــتمل مشــاركته الحالي
التمويــل التــي تعالــج التهجــر وآثارهــا عــى المجتمعــات 
الكونغــو  وجمهوريــة  وجيبــوتي  أذربيجــان  في  المضيفــة 
وأوغنــدا  وتنزانيــا  ولبنــان  والأردن  إثيوبيــا  و  الديمقراطيــة 
وزامبيــا بالإضافــة إلى مراجعــة ومراجعــة سياســة التهجــر 
إعانــة  لمخططــات  الجديــدة  الاتجاهــات  تقييــم  مثــل 

ــك  ــاركة البن ــن مش ــا تتضم ــاً في جورجيا.1ك ــن داخلي النازح
أيضــاً مجموعــة واســعة مــن الأعــال التحليليــة مثــل دراســة 
ــة  ــاء منطق ــع أنح ــن في جمي ــة للنازح ــات التنمي ــدى حاج م
ــا2 والقــرن الإفريقــي3 بالإضافــة  البحــرات العظمــى في أفريقي
ــوريين في  ــن الس ري ــدى المهجَّ ــر ل ــتويات الفق ــد مس إلى تحدي
ريــن مــن دولــة مــالي في جميــع أنحــاء  لبنــان والأردن4 والمهجَّ

ــا.5  ــوب أفريقي جن

تحديــد مجموعة مختلفة من الحاجات
ــة للمســتوطنات وضعــف  ــة الجغرافي ــق العزل ــا، تعي في تنزاني
ــرة  ــة كب ــة إلى درج ــواق الخارجي ــول إلى الأس ــة الوص إمكاني
البورونديــن الســابقين عــى المــدى  مــن قــدرة اللاجئــن 
البعيــد عــى كســب دخــلٍ مــن إنتاجهــم الزراعــي، وفي هــذه 
الحالــة تظهــر ضرورة العمــل مــع الحكومــة لإتاحــة الوصــول 

http://www.fmreview.org/dayton20
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ــي تصــل  ــة الت ــى التحتي إلى الأســواق مــن خــال تحســن البن
ــع.  ــة الأوس ــتوطنات بالمنطق المس

ــن  ــج ع ــي تنت ــات الت ــم التحدي ــد أعظ ــل أح ــا، يتمث وفي تركي
ــتياء  ــض الاس ــبب بع ــذي يس ــوريين - ال ــن الس ــود اللاجئ وج
بــن العائــات التركيــة المحليــة - في ارتفــاع أســعار الإيجــارات 
الكبــر المرتبــط بازديــاد طلــب اللاجئــن الســوريين  عــى 
المســاكن المســتأجرة. ويضــاف إلى ذلــك القيــود الســابقة 
ــن  ــة ب ــة الفاصل ــرة الزمني ــر الف ــكان وتأخ ــوق الإس ــى س ع
الحاجــة للســكن وإتاحتــه بمعــدل تســع ســنوات.6وتظهر 
الحاجــة هنــا إلى استكشــاف الخيــارات المتاحــة مــع الحكومــة 
التركيــة للاســتجابة لحاجــات إســكان اللاجئــن مثــل القســائم 
التســبب  دون  الإيجــار  بــدل  في  الحكوميــة  والمســاعدات 

ــة.  ــة المحلي ــات التركي ــكن للعائ ــوق الس ــويه س بتش

وفي جورجيــا، يعيــش 45% مــن النَّازحــن داخليــاً تحــت خــط 
النَّازحــن  بنســبة 41% مــن غــر  الوطنــي مقارنــة  الفقــر 
ــل  ــادر الدخ ــود في مص ــر موج ــرق الأك ــد أنَّ الف ــاً. بي داخلي
الأسري، متمثلــةً بنســبة 37% مــن دخــل الأسر المســتمدة مــن 
المســاعدات الحكوميــة بالمقارنــة مــع مــا لا يزيــد عــى  %26 
ــط بالعجــز  ــاً. وبمــا أن هــذا الأمــر مرتب لغــر النَّازحــن داخلي

ــج  ــذي ينت ــاج الزراعــي ال ــال مــن خــال الإنت عــن كســب الم
عــن ضعــف في القــدرة عــى الوصــول إلى الأراضي، يعمــل 
البنــك الــدولي مــع الحكومــة عــى تحســن الوصــول إلى 
الأراضي مــن خــال مشروعــات رياديــة للنازحــن داخليــاً مــن 
ــج بشــكل خــاق  ــة تعال ــار، وهــي مقارب ــود الإيج خــال عق
القيــود المفروضــة عــى قــدرة النّازحــن داخليــاً عــى امتــاك 

ــا.7  ــمية بامتلاكه ــاً رس ــم حقوق ــال منحه ــن خ الأراضي م

تطبيــق مجموعة مختلفة من الأدوات
في  داخليــاً  والنَّازحــن  والعائديــن  النازحــن  لإدراج  يمكــن 
تقييــات الفقــر النموذجيــة الوطنيــة أن يولــد بيانــات مفصلــة 
ــر المعيشــية للنازحــن مــع مســتويات  ــر والمعاي ــة الفق لمقارن
الفقــر الوطنيــة وبالمقارنــة مــع المجتمعــات المضيفــة، وتعتمــد 
تقييــات حاجــات النازحــن في كثــر مــن الأحيــان عــى 
ــة  ــات ذات أحجــام صغــرة ولا تســتخدم مقاييــس المقارن عين
الفقــر.  أو  الاســتضعاف  مــؤشرات  تســتخدم  ولا  الوطنيــة 
ــات لأغــراض  ــة الاســتفادة مــن البيان وهــذا يحــد مــن إمكاني
الاســتهداف والسياســات. ونظــراً للدعــم الفنــي الــذي يقدمــه 
ــوحات  ــذ المس ــات في تنفي ــن الحكوم ــر م ــدولي لكث ــك ال البن
المنتظمــة لقيــاس مســتويات المعيشــة وغيرهــا مــن الدراســات 
ــدولي في  ــك ال ــإن البن ــة، ف ــة  الوطني ــتقصائية النموذجي الاس
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23 فرداً من عائلة واحدة يعيشون في بناء مجتمعي في قرية كاناتلي التركية بعد أن فرُّوا من ديارهم في كوباني، سوريا عام 2015.
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ــة  ــكانية النازح ــات الس ــاج الفئ ــن إدم ــه م ن ــد يمكِّ ــع جي موق
أو  مهيــأة  منهجيــات  طريــق  عــن  إمــا  الأدوات  هــذه  في 
اســراتيجيات مبتكــرة لاســتخلاص العينــات مــن المجموعــات. 

الإنمائيــة  الحلــول  تصميــم  المجــالي  التخطيــط  يتضمــن 
تقييــم  خــال  مــن  ومخيماتهــم  المهجريــن  لمســتوطنات 
ومعرفــة الســياق الأوســع المــكاني والتخطيطــي، ففــي تنزانيــا، 
ــدرة  ــن ق ــق م ــود شــديدة تعي ــاك قي ــال، هن عــى ســبيل المث
اللاجئــن  مســتوطنات  في  البعيــد  المــدى  عــى  المقيمــن 
الســطحية  الآبــار  لأنَّ  المــاء  إلى  الوصــول  عــى  الســابقين 
ــاً مــا تعــاني مــن  والعميقــة تتعــرض للجفــاف والتلــوث وغالب
ــن إلى أن الحــل  ــح الخــراء الفني ــة. وتشــر نصائ ســوء الصيان
ــتوطنة في  ــة للمس ــات المائي ــط الاحتياج ــن في رب ــع يكم الناج
ــة  ــب الأحــواض المائي ــط مكات ــات وتخطي ــة جمــع البيان عملي
الحكوميــة المعنيــة. لكــنَّ ذلــك لم يحــدث حتــى الآن، لأن 
البنــى الحكومــة المحليــة  مــن  المســتوطنة لا تعَــدُّ جــزءاً 
ــة بموجــب  ــة ومتطابق ــات منفصل ــدار مــن خــال ترتيب ــل ت ب

ــي.  ــوء الوطن ــون اللج قان

وتمــول  غالبــاً  المهجريــن  للأشــخاص  الاســتجابات  وتــدار 
ــة الرئيســية. و يمكــن  ــوازي مــع تنفيــذ مشروعــات التنمي بالت
أن ينتــج عــن ذلــك تهميــش للمهجريــن وإقصائهــم مــن 
الاســراتيجيات الإنمائيــة الأوســع نطاقــاً وقــد ينتــج عنــه بعــض 
أوجــه القصــور. ففــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، عــى 
ســبيل المثــال، تبــن أن المراكــز الصحيــة التــي تمولهــا الهيئــات 
ــي  ــك الت ــن تل ــبة 47% م ــةً بنس ــر تكلف ــت أك ــانية كان الإنس
تمولهــا الحكومــة بالمســتوى ذاتــه. وبمــا أن تمويــل البنــك 
الــدولي يمــر مــن خــال منظومــات حكوميــة، فهــذا يمكــن أن 
ــة  ــوارد الحكومي ــات والم ــى والعملي ــيع البن ــن توس ــهل م يس
ــرة. ويمكــن أن  القائمــة الموجهــة نحــو الفئــات الســكانية المهجَّ
يســهم ذلــك أيضــاً في تعزيــز تلــك المؤسســات القائمــة خــال 

ــة. ــك العملي تل

والتَّحديات الفرص 
ــن  ــح المعني ــاب المصال ــات وأصح ــعي الحكوم ــاد س ــع ازدي م
والبدائــل  للمخيــات  البدائــل  عــى   للحصــول  الآخريــن 
للحلــول الدائمــة التقليديــة: العــودة أو إعــادة التوطــن في 
بلــد ثالثــة أو الاندمــاج المحــي وتســهيل اعتمادهــم عــى 
ــة  ــل ضغوطــاً اقتصادي ــدة تمثِّ ــات جدي ــر تحدي أنفســهم، تظه
عجــزاً  تســبب  و  المضيفــة  المجتمعــات  عــى  واجتماعيــة 
في الخدمــات و فــرص العمــل واحتــال ظهــور التوتــرات 

الاجتماعيــة. 

وفي حــن أن أُدوات البنــك الــدولي ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً 
بتحديــد هــذه المســائل  وتخفيفهــا، لا تخلــوا مقارباتــه وخطط 
التمويــل لديــه مــن التحديــات بــل لا تملــك إلا أن تبقــى أبــداً 
ــن بالتَّهجــر  ــر لمســاعدة المتأثري ــةٍ أك ــن عملي مجــرد جــزءٍ م
ــية  ــاك الحساس ــأولاً هن ــم. ف ــن حياته ــدف تحس ــري به الق
السياســية التــي تشــعر بهــا الحكومــات المضيفــة إزاء مســألة 
الاقــراض مــن البنــك الــدولي للإنفــاق عــى اللاجئــن )أي غــر 
ــد  ــاً، ق ــاً واجــب الســداد. وثاني ــا طبع ــي يتبعه ــ(ن الت المواطن
تقــوِّض الحكومــات المضيفــة مــن الاســتجابة للتهجــر بســبب 
تجــاه  الخاصــة  الحكومــة  تفرضهــا سياســة  التــي  القيــود 
ــاك  ــراً، هن ــة. وأخ ــات دقيق ــب مفاوض ــا يتطل ــن، م النازح
ــتمرارية  ــى اس ــاظ ع ــات للحف ــدم للحكوم ــز تق ــاً حواف أحيان
الاســتجابة الإنســانية  لعــدة أســباب منهــا عــى ســبيل المثــال 
الرغبــة في المحافظــة عــى التصــور بــأن وجــود النازحــن أمــرٌ 

ــة.  ــه مصــدر لضــخ مــوارد إضافي مؤقــت أو أن
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3. البنك الدولي/مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين )2015( التَّهجير القسري والهجرة 
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 http://hdl.handle.net/10986/22286
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4. البنك الدولي/ مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين )2016( رفاه اللاجئين السوريين: 

شواهد من الأردن ولبنان«
http://hdl.handle.net/10986/23228
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رين 5. البنك الدولي )2015( الأثر الاقتصادي-الاجتماعي للأزمة في شمال مالي على المهجَّ
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)Socioeconomic Impact of the Crisis in North Mali on Displaced People(

6. البنك الدولي )2015( استجابة تركيا لأزمة اللاجئين السوريين والطريق القادم
 )Turkey’s Response to the Syrian Refugee Crisis and the Road Ahead(

 http://tinyurl.com/WorldBank-TurkeySyria-2015
7. هوفي ج. )2013( دعم سبل كسب الرزق للنازحين داخلياً في جورجيا: مراجعة 

الممارسات الحالية والدروس المستفادة، واشنطن العاصمة، البنك 
)Supporting the Livelihoods of Internally Displaced Persons in Georgia(

 http://tinyurl.com/WorldBank-Hovey-Georgia-2013
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العمل الإنساني وتغيير العلاقات بين الجنسين
ميليندا ويلز وغيتا كوتيبارامبيل

هناك قيمة تتأتي من إيجاد مساحة ضمن الاستجابة الإنسانية للاستثمار في التدخلات التي تتجاوز معالجة 
المخاطر والاحتياجات المباشرة. وهذا هو الحال بالضبط فيما يتعلق بتمكين المرأة. 

عندما افتتح مركز واحة المرأة والفتاة في مخيم الزعتري للاجئين في 
الأردن في أواخر عام 2012، كانت مجرد أرض ترابية قاحلة مُحاطة 
بمقطورات مسبَّقة الصنع وسياج. ومع نهاية عام 2014، سرعان ما 
مُلِت ساحة »الواحة« بالجداريات الملونة وتدلت النباتات الُمعلَّقة 
من الأصُُص المصنوعة من زجاجات المياه المعاد تدويرها وصارت 
لتُسمِع  الأطفال  مركز  نوافذ  من  تنبعث  التي  الأطفال  أصوات 
 . ويتعلمون  ويلعبون  المكان وهم يصرخون  ترج  والداني  القاصي 
وتُطالعِك النساء وهن يعملن ويتجاذبن أطراف الحديث ويحتسين 

القهوة ويصرخن ويسترحن ويمزحن ويضحكن. 

أن  على  الواحة  إلى  انضممن  اللاتي  النساء  غالبية  أجُــرِت  وقد 
وبعد  سوريا.  في  النزاع  ظروف  بسبب  لأسرهن  معيلات  يُصبِحن 
أن نجين من وحشية النزاع في ديارهن، واجهن مسؤوليات جديدة 
وعارمِة في حياة المنفى. ولكنَّ قليلًا منهن شعرن أنهن مستعدات 
من  كثير  أخبرتنا  كما  الزعتري،  في  والحياة  التحدي.  هذا  لمجابهة 
الثقافة  تحدد  الحياة في سوريا  مع  كبيراً  تناقضاً  تتناقض  النسوة، 

فيها الأدوار الاجتماعية المناطة للجنسين. 

وفي السياقات الإنسانية، غالباً ما تكون الاستجابات التي تستهدف 
الصحة  جوانب  على  مقتصرة  المراهقة  سن  في  والفتيات  النساء 
ولذا،  الجندر.  على  القائم  للعنف  والتصدي  والحماية  الإنجابية 
يُكِن أنْ يُثِّل النهج الاستباقي الذي يُوفِر حيزاً مادياً للنِّساء حافزاً 
أيضاً.  أكبر  وسياسية  اجتماعية  بمساحة  الُمطالبِات  للنِّساء  مهمًا 
عة للنِّساء اللاجئات  وبمجرد إتباع هذا النهج، ظهرت روايات مُشجِّ
وهن يضعن الاستراتيجيات الفردية والجماعية لتلبية احتياجاتهن. 
مواجهة  قدرتِهن على  ثِقتهن في  زيادة  كذلك عن  النِّساء  وتعرب 
المتوسط  الأمد  على  التَّهجير  أثناء  في  سيُواجهنها  التي  التحديات 

والبعيد. 

الاستضعاف والتمكين
رون وأسرهم  المهجَّ يجابِهها  التي  المخاطر  الإنسانية  الأزمات  تزيد 
العنف  أشكال  لجميع  التعرض  ذلك  في  بما  المناطق،  من  عدد  في 
العمل  في  والاستغلال  القسري  والتجنيد  الجندر  على  القائم 
العُمرِية  الفئات  جميع  في  والفتيات  والنساء  الأطفال.  كعمالة 
الانفصال  مثل:  عوامل،  لعدة  ذلك  ويرجع  المستخطرين.   أكثر 
الأسَُي، وانهيار القانون والنظام وأنظمة الحماية التقليدية، وعجز 

يدفعهم  ما  الأساسية،  احتياجاتهم  معظم  تلبية  عن  رين  الُمهجَّ
لتبني استراتيجيات مسايرة قد تضر بهم. وعلى الرُّغم من أهمية 
تدخلات الوقاية والاستجابة التي تُعالجِ قضايا الحماية، من المهم 
مراعاة الفرص التي قد تُسبِبها تلك الصدمات الهائلة أيضاً. فعلى 
التخلص  فرصة  ما  امرأة  الُمفاجِئ  التَّهجير  يمنح  قد  المثال،  سبيل 
من شريك حياتها السيئ لتجد نفسها في المقابل مجبرة على تبني 
ذاتها  تُثبِت  أو  متوقعة  غير  بطرق  أسرتها  لدعم  جديدة  أدوار 
أو  تواجه أسرتها  التي  الجديدة  للتَّحديات  وتتصدر وضع حلول 

مجتمعها. 

ومع ذلك، لا تُعتَمد لغة التمكين دائماً في السيناريوهات الإنسانية 
قضايا  من  كقضية  الجنسين  بين  المساواة  مسألة  تُرجأ  ما  وغالباً 
التنمية. ومن الأهمية بمكان إدراك مدى عِظَم مسألة تمكين المرأة 
المادية  المساحة  لتوفير  الأولوية  وإيلاء  الإنساني  العمل  في سياق 
والاجتماعية والسياسية للنِّساء اللاجئات من خلال البرامج، مثل: 
برنامج »الواحة« إذ يؤكد مثل هذا النوع من البرامج على الحوار 
تدخلات  ويُسفِر عن  وتطلعاتهن،  احتياجاتهن  بشأن  النِّساء  مع 
بعيدة الأمد تُعالجِ أهداف تحقيق مبدأ الحماية الحاسم وتفعيل 

المشاركة وتحسين سبل كسب الرزق. 

وقد أتاح برنامج »الواحة« عدداً من السيناريوهات المتنوعة التي 
لاستكشاف  الاستضعاف  وأوجه  المخاطر  تحليل  ببراعة  تجاوزت 
مدى القدرة على تعزيز استراتيجيات المواجهة الُمتعاضِدة ودعمها 
ومحاولة التعرف على أساليب تحقيق ذلك. ويرتبط ذلك ارتباطاً 
وثيقاً بمراعاة الهيكل المادي والاجتماعي للمساحة التي تحتاجها 
اللاجئات من النِّساء والفتيات. فبجانب مسائل الحماية الخاصة 
إلى  بحاجة  فهن  الاجتماعي،  لنوعهم  نتيجة  يواجِهنها  اللاتي 
التي  المدنية  المشاركة  آليات  بجانب  أيضاً  الذات  على  الاعتماد 
تُيسّ مُشاركتِهن في الحياة المجتمعية واتخاذ القرارات. وفي ضوء 
بأنفسهن  ثِقتهن  بناء  إعادة  النِّساء في  تبدأ  الشامل،  النهج  هذا 

التي ربما تراجعت بفعل فصلهن قسراً عن أدوارهن التقليدية. 

للاجئين  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  أصدرته  لتقرير  ووفقاً 
مؤخراً، تُدِير زهُاء 145 لاجئة سورية شؤون أسرهن بمفردهن في 
الوقت الراهن1 وهذا حال كثير من النِّساء اللاتي يعشن في مخيم 
الاستراتيجيات  تُصنِّف  البرهان،  هذا  من  الرَّغْمُ  وعلى   . الزعتري 
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كفئة  والفتيات  النِّساء   - مقبول  نحو غير  - وعلى  دائماً  الإنسانية 
»مستضعفة« دون وضع تعريف دقيق لمعنى الاستضعاف. 

بوصفهن  المتأثرات  والفتاة«  المرأة  »واحة  مثل  برامج  تُعرِّف  ولا 
وتطلعاتهن  لقدراتهن  وفقاً  تُشركِهن  ولكنها  وحسب  رات«  »مهجَّ
وطبيبات  ومستشارات  ومعلمات  محاميات  بوصفهن  السابقة 
لاحتياجات  الاستجابة  النموذج  هذا  ويستخدم  ومهندسات. 
التدخلات  منه  تنطلق  أساس  كحجر  المباشرة  والسلامة  الحماية 
التي تساعد في تغيير التصور الذاتي لدى النِّساء بشأن قدرتهن على 
مناسباً  مكاناً  كذلك  لهن  وتوفر  الجديدة  ظروفهن  مع  التعايش 

لتستكشف المرأة فيه كامل قدراتها وتطلعاتها. 

المشاركة واتخاذ القرارات
بالمعلومات  السوريات  اللاجئات  د  ــزوَّ تُ »الواحة«،  برنامج  في 
النوع  على  والقائم  الجنسي  العنف  لمكافحة  والدعم  والإحالات 
التعليمية  ــدورات  ال لهن  م  وتُقدَّ له.  والاستجابة  الاجتماعي 
محو  فيها  بما  الحياتية  المهارات  لتعزيز  تهدف  التي  والإرشادية 
الرفاه.  تحسين  وأسس  الصحية  والتوعية  اللغات  وتعليم  الأمية 
ونتيجة لتقييم مهارات المشاركِات في البرنامج، أُقيمت ورش عمل 
في  اللاجئات  النِّساء  وتتطوع  الشعر.  وتصفيف  الخياطة  لتعليم 
م في الُمقابِل خدمات مجانية للمُقيمين  ورش العمل هذه التي تُقدِّ
مهاراتهن  تنمية  في  لمشاركتهن  الطريق  ذلك  ويمهد  بالُمخيم. 
التسويقية وتعزيزها بجانب الشعور بالرضا لتقديم خدمات قيّمة 
في  التدريب  على  بالبرنامج  المشاركات  تحظى  وأخيراً،  لمجتمعهن. 
البرنامج  هذا  م  وصُمِّ المتابعة.  وتدريب  المدنية  المشاركة  مجال 
الاستراتيجيات  مهارات  تنمية  لتيسير  اللاجئات  للنِّساء  خصيصاً 
والقيادة لتعبئة الجهود بشأن القضايا المهمة داخل مجتمعاتهن. 

المرأة  واحة  مثل  الآمنة  المساحات  تخصيص  من  الغرض  ويكمن 
ذاتهن  والفتيات  النِّساء  لتُثبِت  الملائمة  الظروف  توفير  في  والفتاة 
المشاركة  وتُعّد  بمجتمعاتهن.  القرارات  اتخاذ  في  دوراً  ليمثلن  أو 
الاستجابة  الُمساءَلة في  التزامات  مِفتَاح  القرارات  اتخاذ  في هياكل 
قيادة  تفعيل  في  ذريعاً  إخفاقاً  غالباً  نُخفِق  ذلك،  ومع  الإنسانية. 
النِّساء ومشاركتهن بحجة أنَّ العوامل الثقافية أو الحاجات الملُِّحة 
اتخاذ  أنَّ  يبدو  البيئة،  هذه  مثل  وفي  طريقنا.  في  عقبات  تقف 
القرارات أمر بعيد المنال بل قد يبدو أنَّه ترف أصلًا، لكنَّ النِّساء 
في الواحة يُعرِبن عن رغبتهن في الحصول على فرصة لتحديد معالم 
مشاركتهن  منهن  كثير  وتربط  وتطلعاتهن  واحتياجاتهن  حياتهن 
مشاركات  أشارت  وبالمثل،  كرامتهن.  استعادة  بشعور  البرنامج  في 
بين  التوزان  مفهوم  على  القائمة  اللجان  إلى  سياقهن  في  الواحة 
لا  اللجان  أنَّ هذه  لهنَّ في  العام  الرأي  توجه  إذ   )%50( الجنسين 
تحقق الهدف المفترض للمساواة في المشاركة بين النساء والرجال 

بين  القائمة  التفاعلات  شكل  تحدد  التي  الثقافية  الأدوار  بسبب 
بعض  في  للنساء  الرجال  تهديد  بسبب  وكذلك  والنساء،  الرجال 

الحالات ما يُجبِ النساء في نهاية الأمر على الانسحاب. 

لشروط  وفقاً  المجتمعية  القرارات  اتخاذ  هياكل  تعيين  ولضمان 
النِّساء في المشاركة ولضمان إيصال أصواتهن عبر الهيئات العاملة في 
مخيم الزعتري للاجئين، استفادت الهيئات الكبيرة في إدارة الُمخيم 
اللجان  لاستضافة  »الواحة«  برنامج  موارد  من  المجتمع  وتعبئة 
النسوية. ومن الأهمية بمكان التمييز بين الأوضاع التي لا تشارك 
النِّساء من جهة وافتراض عدم رغبتهن في المشاركة من جهة  بها 
في هياكل  النِّساء عموماً  الرَّغْمُ من ضعف مشاركة  أخرى. وعلى 
من  النِّساء  من  مجموعة  تمكّنت  للاجئين،  الزعتري  مخيم  لجان 
اللغة  في  دورات  تلقي  وطلبن  الواحة  برنامج  كوادر  مع  التواصل 
تبليغ قضيتهن  العربية حتى يتمكنَّ من  الإنجليزية ومحو الأمية 
المجتمع  في  الإنجليزية  غالبيتهم  يتحدث  الذين  القرار  لمتخذي 

الإنساني. 

تلك ليست قصة مجرد ضحايا ولكنها قصة نساء ناجيات من النزاع 
جديد  عالم  إقامة  طريق  على  جادة  خطوات  لاتخاذ  ومدعومات 
من  كثيراً  أنَّ  إغفال  وحياة مختلفة لأنفسهن وأسرهن. ولا يجب 
لاجئات.  يُسِيَن  أن  قبل  ما  مجال  في  مُحترفِات  كن  النِّساء  أولئك 
أو  بالضحايا  وصفهن  في  يرغبن  لا  بأنهن  النِّساء  أولئك  وأخبرتنا 
بمتلقيات المساعدات وحسب بل بنساء يشاركن بفاعلية في عملية 
الراهنة.  ظروفهن  مواجهة  في  للتقدم  جديدة  استراتيجيات  وضع 
مساحة  إيجاد  النّزاع  بعد  ما  مرحلة  في  التعافي  مقاربات  وعلى 
لتمكين النِّساء ولإتاحة المجال من الاطلاع على جميع جوانب هذه 

القصة. 

 melindawells@gmail.com ميليندا ويلز 
مستشارة النوع الاجتماعي والسياسة الإنسانية.

 grits71@hotmail.com غيتا كوتيبارامبيل 
عضو في قوائم مشروعي جينكاب )مشروع القدرات الاحتياطية 

للجندر( ونوركاب )مشروع القدرات النرويجي( 

الآراء الواردة في هذا المقال آراء الكاتبتين ولا تعكس بالضرورة 
رأى المنظمات اللاتي ينتمين إليها.

1. تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين )2014( نساء وحدهن: صراع اللاجئات 
السوريات من أجل البقاء 

http://womanalone.unhcr.org/mobile/#_ga=1.72256083.1140573610.138
9696781

)Woman Alone : The fight for survival by Syria’s refugee women(
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نهج مراعٍ للسن للحلول الدائمة
آنا موشنياغا وميكايلا فانوري 

يواجه الُمسنُّون على الأرجح عقبات خاصة في عملية النُّزوح، ومع ذلك تتبع الحلول الدائمة التي تضعها 
كثير من الدول غالبًا نهج »حل واحد مناسب لجميع الحالات«. ويمكن أن يُخفِف تنفيذ الحلول الانتقالية 
والعملية في الوقت نفسه على الأقل من بعض التحديات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية السيئة التي 

يفرضها النُّزوح على المسنِّين. 

هنـاك عدة تدخلات تخـدم احتياجات المسـنِّين النازحين، ونادراً 
مـا تُوثَّـق أوضاعهـم في أوقـات النزاعـات والكـوارث. ويعكـس 
اللاحقـة  والبرامـج  البيانـات  مـن  المسـنِّين  النازحني  حجـب 
القصـور في تشـخيص أوجـه الاسـتضعاف الخاصـة واحتياجـات 
ريـن. ومـع ذلك،  فئـات محـددة ضمـن أعـداد كبرية مـن المهجَّ
الطـوارئ  حـالات  تناسـب  عـدم  إلى  المتاحـة  الأمثلـة  تشري 
الإنسـانية مـع المسـنِّين في كل مـن أوقـات النزاعـات والكوارث. 
الذيـن لقـوا  وفي اليابـان، كان 66%، مـن بني 15,681 شـخصاً 
حتفهـم )وتفاوتـت أعمارهـم( عقب زلـزال شرق اليابـان الكبير 
والموجـات الزلزاليـة المدّية )تسـونامي( مـارس/آذار 2011، أكبر 
مـن 60 عامًـا. وبالمثـل، توصلـت دراسـة أجريت في سـياق أزمة 
لاجئـي 2012 في جنـوب السـودان إلى ارتفاع معـدل الوفيات في 
الفئـة العمريـة الأكرب مـن 50 عامـاً أربـع مـرات عمـن ترتاوح 

أعمارهـم بني 5-50 عامـاً.1

ويكـون المسـنِّون عـادة مـن بني آخـر الفاريـن مـن النزاعـات 
أو الكـوارث المنترشة بسـبب محدوديـة قدرتهـم عىل الحركـة 
غالبـاً بالإضافـة إلى عزوفهـم عـن مغـادرة البيئـة التـي اعتـادوا 
عليهـا. وقـد يواجـه المسـنِّون بمجـرد نزوحهـم صعوبـات أكرب 
بالحرمـان  يشـعرون  مـا  وغالبـاً  دخلهـم  مصـادر  اسـتعادة  في 
الاقتصـادي مقارنـة بالشـباب الذيـن يمـرّون بالأوضـاع نفسـها. 
وتزيـد ظروفهـم الصحيـة الضعيفـة التـي تتدهـور عـادة أثنـاء 
نزوحهـم مـن إعاقـة بحثهـم عن الحلـول الدائمة، إمـا من خلال 
العـودة إلى مجتمعاتهـم الأصليـة أو الاندمـاج في أماكن لجوئهم 

أو الإقامـة في مـكان آخـر.

وفي أغلـب الأحيـان، تُحـذف أوجـه الاسـتضعاف تلـك الخاصـة 
ين مـن الصكـوك الدوليـة القائمـة التـي تعالـج النُّـزوح  بالمسـنِّ
الداخيل والحلـول الدائمـة. وتعرتف المبـادئ التوجيهيـة للأمـم 
المتحـدة المتعلقـة بالنـزوح الداخيل وإطار عمـل اللجنة الدائمة 
المشرتكة بني الهيئـات بشـأن الحلـول الدائمـة لقضيـة النازحين 
داخليـاً بتصنيـف المسـنِّين مـن بني الفئـات المسـتضعفة التـي 
تسـتلزم الاهتامم بسـبب »احتياجاتهـم الخاصـة«.2 ومـع ذلك، 

الاحتياجـات  هـذه  توضيـح  في  الإسـهاب  مـن  غْـمُ  الرَّ وعىل 
لـدى النسـاء والأطفـال، لا تتنـاول المبـادئ التوجيهيـة بالشرح 
الدائمـة  اللجنـة  عمـل  إطـار  يذكـر  ولم  المسـنِّين  احتياجـات 
المشرتكة بني الهيئـات صراحـة احتياجـات المسـنِّين بوصفهـم 
فئة مسـتضعفة إلا في سـياق لم شـمل الأسرة عقب تشرد أفراد 

الأسرة بفعـل النـزوح. 

المجتمعات الشـائخة: جورجيا واليابان
اسـتضعاف  اسـتفحال  مـن  والمتكـرر  ل  المطـوَّ التَّهجري  يزيـد 
ين. ففـي جورجيـا، نزح أكرث من 90% من بني 267,323  المسـنِّ
نازحـاً مسـجل بحلـول أكتوبر/تشريـن الأول 2015 منـذ مطلع 
التسـعينيات، وتخطـت حينئـذ أعامر أكرث مـن 33 ألـف نازح 
مـن بينهـم 60 عامـاً. وأنتـج نـزاع 2008 »دفعـة« جديـدة من 
النازحني داخليًـا وزاد مـن أوجـه اسـتضعاف الدفعـة القديمـة 
مـن النَّازحني داخليـاً. فقـد أخـل النـزاع المتجـدد مـرة أخـرى 
بسـبل كسـب الـرزق والشـبكات الاجتماعيـة وفـرض تحديات 
ـنين السـاعين بشـق الأنفـس للتكيـف مـع  قاسـية خاصـة بالمسِّ

الأوضـاع غري المألوفة.3

ون الذيـن خاضـوا تجربـة النـزوح عـدة  وبالمثـل، يُعـدُّ المسـنُّ
يعيشـون  والذيـن   2011 اليابـان  كـوارث  أعقـاب  في  مـرات 
بمفردهـم مسـتضعفين على وجـه الخصوص. وخلصت دراسـية 
في  النوويـة  الكارثـة  منـذ  داخليـاً  النازحني  حـول  مسـحية 
فوكوشـيما إلى بلـوغ متوسـط انتقـالات النـاس زهـاء 4.6 مرة. 
ويسـفر النُّـزوح المتكـرر غالبـاً عـن تغريات في هيـكل الأسرة، 
إذ ينتقـل البالغـون الأصغـر سـنًا إلى أنـواع مختلفـة من محال 
الإقامـة المؤقتـة عـن الأجيـال الأكرب سـنًا ما يمزق شـمل الأسر. 
ون كذلـك للبقـاء في مسـاكن مسـبَّقة الصنـع أو  ويميـل المسـنِّ
أي مسـاكن مؤقتـة أخـرى لفرتات زمنيـة أطـول. وفي ولايـة 
مياجـي، التـي كانـت أسـوأ ولايـة تأثـرت بالموجـات الزلزاليـة 
في  المقيمني  مـن   %43.8 أعامر  زادت  )تسـونامي(،  المدّيـة 
دراسـة  بحسـب  عامـاً   65 عىل  الصنـع  مسـبَّقة  المسـاكن 

 .2014 أجريـت في  مسـحية 
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وعامـة، يواجـه المسـنُّون تحديـات أعظـم مـن تلـك 
مسـتوياتهم  اسـتعادة  في  اليافعـون  يواجههـا  التـي 
المعيشـية السـابقة ورفاههـم الاقتصادي الـذي كانوا 
عليـه قبـل وقـوع الكـوارث سـابقاً. وفي جورجيا، كان 
ارتفاع معـدلات البطالة وانخفاض معاشـات التقاعد 
إلى  بالنظـر  الخصـوص  مُعضِلـة عىل وجـه  العامـة 
ارتفـاع تكاليف الرعاية الصحية واسـتمرارية الحاجة 
ريـن المسـنِّين. وبالرغـم مـن امتلاك  إليهـا لـدى المهجَّ
اليابـان لنظـام متطور جـداً يحكم معاشـات التقاعد 
النازحني  مـن  كثري  لمـس  الاجتماعـي،  والضامن 
ين ولا سـيما القادمـون مـن المناطـق الريفيـة  المسـنِّ
التـي لوثهـا الترسب الإشـعاعي الارتفـاع الشـديد في 
تكاليـف المعيشـة. وقـد سـبق أن امتلـك كثري منهم 
أراض كانـوا يزرعون بها معظـم احتياجاتهم الغذائية 
وطالمـا اسـتفادوا من الموارد الطبيعيـة الغنية المتاحة 
في مجتمعاتهـم. وبمجـرد نزوحهم، كانـوا مقتنعين أنَّ 
الاسـتثمار في شراء أرض أو معـدات زراعيـة جديـدة 
مكلـف وخطـر بسـبب جهلهم المسـتمر بشـأن مدة 

بقائهـم نازحني وإلى أي وقـت سيعيشـون.

وأشـار المسـنُّون ضمـن دفعتـي النازحني في جورجيا 
إلى ارتفـاع معـدلات المشـاكل الصحيـة المزمنـة )منها 
عىل سـبيل المثـال، ارتفـاع ضغـط الـدم، والمشـاكل 

الحركيـة، وأمـراض القلـب، والسـكري( التـي تسـتفحل بفعـل 
سـوء الأحـوال المعيشـية كتلـك التـي يعيشـها النازحـون داخلياً 
الُمعـاد توطينهـم في أبنيـة اسـتخدمت عىل عجـل في غري مـا 
خُصصَـت لهـم كمراكز إيواء جماعيـة. وذكر النازحون المسـنُّون 
أيضـاً، ولا سـيما أولئـك الذيـن يعيشـون في المراكـز الجماعيـة، 
الآثـار الصحيـة النفسـية المثرية للقلـق مثـل ارتفـاع معـدلات 
السـخط مـن الحياة والاكتئاب والقلق بسـبب مـا يخالجهم من 
مشـاعر العزلـة الاجتماعيـة بجانـب الظـروف السـكنية السـيئة 

للغايـة التـي يشـهدونها.4

ل الناتـج عـن كـوارث 2011 باليابـان آثـار  وكان للنُّـزوح المطـوَّ
بالغـة السـوء عىل الرفـاه الجسـدي والعقيل للمسـنِّين. ومـا 
زالـت الظـروف المعيشـية في المسـاكن مسـبَّقة الصنـع كئيبـة، 
بالرغـم مـن أنهـا أفضـل حـالً مـن مراكـز الإجالء في حـالات 
الطـوارئ حيـث يؤوي النـاس هناك مباشرة في أعقـاب الكوارث. 
وعىل نحـو مماثـل للأوضاع في جورجيـا، عانى كثير مـن المقيمين 
ين مـن تدهـور الأوضـاع الصحيـة المزمنـة وارتفـاع معدل  المسـنِّ
محافظـة  وفي  والاكتئـاب.  والقلـق  النـوم  اضطرابـات  انتشـار 
المشـاكل  عـن  الناتجـة  الوفيـات  حصيلـة  فاقـت  فوكوشـيما، 

الصحيـة والانتحـار بعـد الكارثـة النووية تلك الناتجـة عن الآثار 
المبـاشرة للزلزال والموجـات الزلزالية المدّية )تسـونامي(، إذ مثّلَ 

مـن هـم فـوق 66 عامـاً أكرث مـن 90% مـن هـذه الوفيـات.

وقـد تنتقـص تجربـة النـزوح، وخاصـة الريبـة التـي يُولّدهـا 
ل وتضـاؤل فـرص اسـتعادة الحيـاة الطبيعية مع  النُّـزوح المطـوَّ
كل عـام يمـر ويدخـل في طـي النسـيان، مـن شـعور كثري مـن 
ين بقدرتهـم عىل تـولي زمـام الأمـور وتدفعهـم للاعتماد  المسـنِّ
عىل المسـاعدات مـن الحكومـة أو مـن عائلاتهـم. وقـد تولَّـد 
ـنين النازحني بفعـل الحـادث النـووي الـذي  لـدى بعـض المسِّ
قـرار مسـتقل  اتخـاذ  عـن  بالعجـز  الشـعور  اليابـان  وقـع في 
وفي  حياتهـم.  بقيـة  فيـه  يقضـوا  أن  المفرتض  المـكان  بشـأن 
حني يرغـب كثري منهـم في العـودة إلى ديارهـم ومجتمعاتهـم 
الأصليـة، فهـم يعلمـون في قـرارة أنفسـهم كـره أطفالهـم و/

أو أحفادهـم لهـذا القـرار. ويعكـس هـذا الفجـوة الكبرية بين 
الأجيـال بشـأن تصـور العـودة بوصفهـا أحـد الحلـول الدائمـة 
المحتملـة، إذ يرغـب المسـنُّون غالبـاً العـودة إلى الديـار أكرث 
مـن الأجيـال اليافعـة لأنَّ مخـاوف المسـنِّين عـادة مـا تتمحـور 
حـول المخاطـر التـي قـد تمثّلهـا الإشـعاعات المتبقيـة. وفي حين 

جا
نيا

وش
 م

آنا

بة )التقطت الصورة في يونيو/حزيران 2014( لسكن مؤقت مسبَّق الصنع للنازحين داخلياً عام 2011 بعد كارثة  صورة مقرَّ

فوكوشيما النووية، اليابان.
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يواجـه العائـدون في جورجيـا مخاطـر مختلفـة أساسـية لـدى 
عودتهـم، خلصـت دراسـة حديثـة أيضـاً )أجرتهـا هيئـة الأمـم 
ين العـودة إلى مجتمعاتهم  المتحـدة للاجئ(ني إلى تفضيل المسـنِّ
الأصليـة أكرث مـن اليافعني الذيـن يرى كثري منهـم محدودية 

فـرص الأمـن الاقتصـادي والمـادي في مجتمعاتهـم الأصليـة.

ويمكـن أن يزيـد الاضطـراب في الحيـاة المجتمعيـة والشـبكات 
أسرهـم  في  المسـنِّين  مواقـف  تغيري  مـن  الاجتماعيـة 
بسـبب  النازحني  المسـنِّين  مـن  كثري  وافتقـد  ومجتمعاتهـم. 
كـوارث 2011 في اليابـان رعايتهـم أراضيهـم ولم يعـد عندهـم 
مـكان لاسـتضافة أطفالهـم وأحفادهـم بعـد الانتقـال للعيـش 
وجـه  عىل  الرجـال  ون  المسـنُّ وأصبـح  المؤقتـة.  المسـاكن  في 
الخصـوص أكرث انطوائيـة عقـب خسـارة مكانتهـم ونفوذهـم 
التـي كانـوا يتمتعـون بهـا في مجتمعاتهـم الأصلية. وشـهد كثير 
الخـوف  ويدفـع  أقربائهـم.  أيضـاً تمزقـات في شـبكات  منهـم 
المـدن  أو  البلـدان  المسـنِّين للانتقـال إلى  الوحـدة بعـض  مـن 
نفسـها التـي انتقـل إليهـا أطفالهـم أو أقربائهـم الأصغـر سـناً 
مـن فورهـم عقـب الكارثـة ولكـنَّ كثرياً منهـم فضـل في نهاية 
الأمـر التراجـع عـن هـذه الفكـرة والعيـش في المسـاكن المؤقتة 
القريبـة مـن مجتمعاتهـم الأصليـة نظـراً لافتقادهـم الأمـان في 

بيئـات غري مألوفـة.

المسـنِّين  شـعور  بالمثـل  الماديـة  الأماكـن  مـن  النُّـزوح  وأخـل 
الاجتماعيـة  شـبكاتهم  بأفـراد  والارتبـاط  بذاتهـم  جورجيـا  في 
مـن  النازحني  الرجـال  المسـنِّين  مـن  كثري  )السابقة(.وأشـار 
تدهـور  إلى  التسـعينيات  مطلـع  في  وقعـت  التـي  النزاعـات 
صحتهـم النفسـية بسـبب شـعورهم بالذنب والإخفـاق المرتبط 
بعجزهـم عـن حمايـة ذويهـم ومنازلهـم أثنـاء النـزاع. وعالوة 
مـن  مزيـداً  النازحني  المسـنِّين  مـن  كثري  واجـه  ذلـك،  عىل 
الاغرتاب الاجتماعـي بسـبب تأّلف عـدد كبير من مراكـز الإيواء 
الجماعيـة مـن عـدة طوابـق )دون مصاعـد( وقلـة المسـاحات 
المجتمعيـة بهـا مـا يُقلِـص التفاعـل الاجتماعـي ولا سـيما بني 
ين ضِعـاف الحركـة. ويعنـي نقـل أفـراد من القرى نفسـها  المسـنِّ
إلى مراكـز إيـواء مختلفـة أيضـاً فصـل كثري مـن المسـنِّين عـن 
شـبكاتهم الاجتماعيـة القديمـة والعيـش بالتـالي بجانـب غربـاء 
لا يعرفـون شـيئاً عنهـم. والمشـكلة الأخـرى في مثل هـذه المراكز 
هـي غيـاب الوصـول إلى قطـع مـن الأراضي وهـو الأمـر الـذي 
ولتعزيـز  الاقتصـادي  لاسـتقرارهم  بالمهـم  المسـنُّون  وصفـه 

شـعورهم بكونهـم أفـراد منتجني. 

حلول دائمة ملائمة للمسنِّين
ين فئة  تشري الحـالات في كل مـن اليابـان وجورجيـا إلى أنَّ المسـنِّ
سـكانية مختلفـة جذريـاً عنـد التفكري في إيجـاد حلـول دائمـة. 

سكن مسبَّق الصنع ومؤقت للنازحين داخلياً في عام 2011 إثر الكارثة النووية، فوكوشيما، اليابان )التقطت الصورة عام 2014(
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ون غالبـاً آخـر مـن يغـادرون في حـالات  وفي حني يكـون المسـنُّ
الطـوارئ الناشـئة، يُعـد المسـنُّون غالبـاً أيضـاً آخـر مـن يُنقـل 
خـارج المسـاكن المؤقتـة. ويميـل المسـنُّون لاستشـعار خطر كبير 
في الانتقـال لبيئـات غري مألوفـة مـا يُعظِـم بالتبعيـة مخاوفهـم 
مـن فقـدان التواصـل الضئيـل والألفـة التـي كانوا يعيشـونها في 
مجتمعاتهـم الأصليـة أكرث مـن قلقهم بشـأن المخاطـر المحتملة 
بقـوا في ديارهـم. وتُؤثِـر طريقـة  إذا مـا  تنتظرهـم  التـي قـد 
التفكري تلـك عىل تصـورات المسـنِّين النازحني داخليـاً حـول 
الحلـول الدائمـة. وفي كثري مـن الحالات، يشـعر المسـنُّون بحكم 
ـر للتَّهجري  تقدمهـم في العمـر ووضعهـم الصحـي والأثـر المدمِّ
عىل رفاههـم الاقتصـادي ووضعهـم الاجتماعـي بأنَّـه لا وقـت 

لهـم لينتظـروا حاًل دائمـاً حقيقيـاً.

الوقـت  في  والعمليـة  الانتقاليـة  الحلـول  وضـع  ويسـتلزم 
نفسـه التـي تُخفِـف عىل الأقـل بعـض التحديـات الاجتماعيـة 
المسـنِّين  عىل  النُّـزوح  يفرضهـا  التـي  والنفسـية  والاقتصاديـة 

التاليـة: العوامـل  مراعـاة 

شـمل فئـة المسـنِّين عند وضـع البرنامـج: يُؤثِـر فقدان الشـعور 
أو  الحكوميـة  المسـاعدة  عىل  بالتـالي  والاعتامد  بالإنتاجيـة 
الأجيـال اليافعـة سـلباً عىل رفـاه المسـنِّين وشـعورهم بالتقديـر 

الـذاتي ويدفعهـم للعزلـة. ويمكـن أن تُعالجِ برامـج التَّحول »من 
مرحلـة الاسـتجابة الإنسـانية إلى مرحلـة التعـافي« و«من مرحلة 
الانتقال الإنسـاني إلى الانتقال التنموي« مثل أوجه الاسـتضعاف 
هـذه )بجانـب الاسـتفادة مـن معرفة المسـنِّين وخبراتهـم أيضاً( 

ين كمستشـارين والاسـتماع لآرائهم. مـن خالل إشراك المسـنِّ

مـن  قـدر  عىل  والحفـاظ  الانتقـال  في  بالتـدرُّج  السامح 
مـع  التكيـف  عىل  المسـنِّين  قـدرة  تكـون  قـد  الاسـتمرارية: 
الحلـول الجديـدة محدودة عامة. وتزيـد كل تجربة من تجارب 
النُّـزوح مـن اسـتنزاف قواهم ورغبتهم في الاسـتثمار في الاندماج 
واسـتهلال حيـاة جديـدة في بيئات جديـدة. وبالتـالي، ينبغي أن 
تهـدف حلـول النُّـزوح إلى ضمان قدر من الاسـتمرارية في عملية 
الانتقـال  لعمليـات  الإجاملي  العـدد  بجانـب خفـض  الانتقـال 
الضروريـة. أي أن تُكيّـف المسـاعدة المقدمة لتُلائِـم الاحتياجات 
ين مـن التنبـؤ بطريقـة تأثـر  المتغرية بالإضافـة إلى تمكني المسـنِّ

حياتهـم بمثـل هـذا النـوع مـن الانتقـالات.

الشـبكات  تمـزق  يُثري  المجتمعيـة:  اللُّحمـة  عىل  الحفـاظ 
ين أكرث مـن اليافعني  الاجتماعيـة وأواصر القرابـة قلـق المسـنِّ
الذيـن يـرون غالباً أن بناء شـبكات جديدة أسـهل. ولـذا، ينبغي 
التركيـز في المقـام الأول، عىل قـدر الإمـكان، عنـد إجـراء إعـادة 
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مستوطنة تسيروفاني للنازحين داخلياً، جورجيا، 2012.

http://www.fmreview.org/dayton20
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التوطني مـن مراكـز الإيـواء في حـالات الطـوارئ إلى المسـاكن 
المؤقتـة عىل مبـدأ الحفـاظ عىل الروابـط المجتمعيـة. ويمكـن 
أو  نواديهـم  أو  روابطهـم  إدارة  في  المسـنِّين  دعـم  يُسـاهِم  أن 
جمعياتهـم التعاونيـة أيضـاً في الحفاظ على اللُّحمـة الاجتماعية 

أو بنائهـا في المجتمعـات التـي ينتقلـون لهـا.

تقييـم المخاطـر: يسـتلزم التخطيـط للحلـول الانتقاليـة تقييـم 
مختلـف المخاطـر. فعىل سـبيل المثـال، في حني قـد تتطلـب 
الظـروف المعيشـية المزريـة في مراكز الإيواء في حـالات الطوارئ 
أو المسـاكن مسـبَّقة الصنـع الانتقـال السريع إلى مسـاكن أفضل 
عـن  المتعجـل  التوطني  إعـادة  يُسـفِر  أن  المرجـح  مـن  حـالاً، 
مزيـد مـن التمـزق المجتمعـي ويُفاقِـم عُزلـة المسـنِّين. وبالتالي، 
ينبغـي الموازنـة قدر المسـتطاع بني الإسراع في تحسني الظروف 
المعيشـية للنّازحني والتدابري التـي تهـدف لضامن اسـتمرارية 

الشـبكات الاجتماعيـة واللُّحمـة المجتمعيـة.

وفي حني ينبغـي أن تلائـم أي مقاربة السـياق الذي وضِعت من 
أجلـه، تؤكـد الحاجة لإيجـاد مقاربات مراعية لعامل السـن عند 
وضـع الحلـول الدائمـة على أهمية وضـع تصور أفضـل للنازحين 
حتـى تخـرج الحلول متوافقـة مع الاحتياجـات الخاصة لمختلف 

شرائـح المجموعات السـكانية المتأثرة وأوجه اسـتضعافهم.

mosneaga@unu.edu آنا موشنياغا 
باحثة مشاركة، جامعة الأمم المتحدة، معهد الدراسات المتقدمة 

http://ias.unu.edu/en للاستدامة

ميكايلا فانوري 
michaella.vanore@maastrichtuniversity.nl 
باحثة، جامعة ماستريخت، كلية الإدارة / جامعة الأمم 

المتحدة، معهد ماستريخت للبحوث الاقتصادية والاجتماعية 
 http://migration.merit.unu.edu

كاروناكارا يو وستيفنسون إف )2012( »إنهاء إهمال المسنِّين في الاستجابة لحالات  	.1
الطوارئ الإنسانية«

 (Ending Neglect of Older People in the Response to Humanitarian
Emergencies’ - PLOS Medicine 9(12))

http://goo.gl/nGmFtE
tinyurl.com/GPsInternalDisplacement انظر أيضاً: 	.2

  http://tinyurl.com/IASC-IDP-Framework
رون: في آخر  وأيضاً: نشرة الهجرة القسرية، العدد 14 )2002( حول »المسنون المهجَّ

الطابور؟«
www.fmreview.org/older-displaced-people

 (Older displaced people: at the back of the queue?)
3. كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة )2012(، الشيخوخة في النُّزوح: تقييم 

الحالة الصحية للنازحين المسنِّين في جمهورية جورجيا. تقرير الدراسة
http://tinyurl.com/JHBSPH-GeorgiaAging

ر بشأن مراكز الإيواء الجماعي في العدد 33  4. راجع نشرة الهجرة القسرية، الموضوع المُصغَّ
 www.fmreview.org/ar/protracted

بنية مساعدات جديدة وبناء اللدونة حول الأزمة السورية
غوستافو غونزاليز

في  للأزمة  وحكومية  وإنمائية  إنسانية  متكاملة  استجابة  تجريب  على  مدة  منذ  الدولي  المجتمع  يعمل 
المنطقة التي تضم سوريا.

شــهدت الســنوات القليلــة التــي ســبقت الأزمــة الســورية 
الحاليــة تراجعــاً في التدفقــات الماليــة اللازمــة لإنمائهــا، 
وذلــك في دول متوســطة الدخــل وهــي: الأردن ولبنــان 
وتركيــا، ومــر إلى درجــة كبــرة، بالإضافــة إلى العــراق 
الدخــل  متوســطة  الــدول  وفي  أقــل.  بدرجــة  وســوريا 
أساســياً عــى  اعتــاداً  كهــذه، يعتمــد تمويــل  الإنمــاء 
ــات  ــنَّ تدفق ــارج.  لك ــن الخ ــراض م ــة والاق ــوارد المالي الم
ــى  ــرة ع ــاً كب ــت ضغوط ــدان مثل ــك البل ــن إلى تل اللاجئ
الحكوميــة  المســاعدات  حجــم  نمــو  بســبب  موازناتهــا 
المقدمــة للســلع والخدمــات الأساســية، نتيجــة ارتفــاع 
ــان  ــيما في الأردن ولبن ــن لا س ــى الأم ــة ع ــف المترتب التكالي

المحــي  ناتجيهــا  العــام  الديــن  فيهــا  يتجــاوز  اللذيــن 
ــالي.  الإج

ــة الدعــم المقــدم مــن المجتمــع  ــك اعــرى الوهــن فعالي وكذل
ــا يمكــن تســميته بالصوامــع  ــك بســبب انتشــار م ــدولي وذل ال
الخاصــة  وتلــك  والإنمائيــة  الإنســانية  المتشرذمــة  الماليــة 
ــن  ــدة م ــاً أن كل واح ــة عل ــرات المناخي ــع المتغ ــف م بالتكي
ــادئ  ــع مب ــا وتتب ــة أهدافه هــذه الصوامــع تختلــف مــن ناحي
ــة  ــة منفصل ــا بطريق ــرت كل واحــدة منه ــة أيضــاً. وظه مختلف
عــن الأخــرى، وتعمــل أيضــاً ضمــن اعتبــارات مكانيــة وزمانيــة 
المختلفــة،  وقواعدهــا  موازناتهــا  حــدود  ولهــا  مختلفــة، 

http://www.fmreview.org/ar/solutions
mailto:mosneaga@unu.edu
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ويديرهــا فاعلــون مختلفــون أيضــاً. وظهــرت أعــداد كبــرة 
جــداً مــن المبــادرات متعــددة الأطــراف وثنائيــة الأطــراف وغــر 
الحكوميــة، واختلفــت بتعددهــا مســارات تمويلهــا ومصارفهــا، 
ومــع ذلــك التعــدد غالبــاً مــا انخفــض مســتوى الاتصــال 
ــاعدة  ــة المس ــن بني ــا ضم ــل أيض ــادرات، ب ــن المب ــيق ب والتنس
الــوزارات  وضمــن  الواحــدة،  المانحــة  بالجهــات  الخاصــة 
الأمــم  مؤسســات  وضمــن  المنفــردة،  الحكوميــة  المعنيــة 
المتحــدة وهيئاتهــا. ومــع أنَّ بعــض الجهــات المانحــة حاولــت 
ــادرات  ــن المب ــل ب ــط الفاص ــى الخ ــب ع ــى التغل ــل ع العم
الإنســانية والإنمائيــة وقنــوات التمويــل ،بقــي التــرذم الســمة 
ــة.  ل الأساســية التــي تتصــف بهــا الاســتجابة إلى الأزمــات المطوَّ
ومــن الــدروس المســتفادة مــن واقــع الأزمــة الســورية أن 
ــات غــر مناســبة  ــة المســاعدات الســائدة للاســتجابة للأزم بني

ــا.  1  ــأة لأجله ــراض المنش للأغ

لة نحو تغيير جذري في الاســتجابة للأزمات المطوَّ
المتحــدة  الأمــم  أقامــت مجموعــة   2013 عــام   أواخــر  في 
ــق  ــائي مرف ــدة الإنم ــم المتح ــج الأم ــة وبرنام ــة الإقليمي الإنمائي
الاســتجابة دون الإقليمــي2في مدينــة عــاّن، وغطــت هــذه 
الاســتجابة ســت دول هــي الأكــر تأثــراً بالأزمــة، وهدفــت إلى 
العمــل عــن قــرب مــع أصحــاب العلاقــة المعنيــن الإنســانيين 
ــة  ــر ملائم ــتجابة أك ــى اس ــور ع ــات للعث ــن والحكوم والإنمائي
لــة. وفي هــذه الرحلــة التــي لا تخلــو  وأقــل تكلفــة للأزمــة المطوَّ

ــة:  ــالم حرج ــة مع ــاك أربع ــات كان هن ــن تحدي م

الأمــم  مجموعــة  تبنــي  في  الأول  المعَلَــم  يتمثــل  أولا: 
ــة  ــة للأزم ــى اللدون ــة ع ــة القائم ــتجابة الإنمائي ــدة للاس المتح
الســورية3، فقــد رســمت إطــار عمــل جديــدي برنامجــي 
ــة.  وتنظيمــي مــن أجــل إدمــاج التدخــات الإنســانية والإنمائي
ــة أدوات  ــة مجموع ــى اللدون ــة ع ــة القائم ــت المقارب وتضمن
ــل  ــة وتحلي ــر وعدســات اللدون ــة )مــؤشر التوت ــة للدون إبداعي
الاســتضعاف وتقييــات منظومــة اللدونــة(، كــا تضمنــت 
نطاقــاً واســعاً مــن التدخــل )للاجئــن والمجتمعــات المضيفــات 
الخــاص  )القطــاع  الــركاء  مــن  مزيــداً  وضمــت  أيضــاً(، 
ــى  ــتملت ع ــة( واش ــق الإنمائي ــة والصنادي ــات الدولي والمؤسس
ز للحكومــات في الــدول الخمــس  المضيفــة للاجئــن.  دور مُعــزَّ

واللدونــة  اللاجئــن  خطــة  بإنشــاء  الثــاني  المعَلَــم  وتمثــل 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــا مفوضي ــارك في قيادته ــي ش ــة الت الإقليمي
ــن، وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي بمشــاركة  الســامية للاجئ
ــم  ــن فيه ــك بم ــي شري ــى مئت ــد ع ــا يزي ــس وبم ــدول الخم ال
ــة  ــر الحكومي ــات غ ــة والمنظ ــدة المعني ــم المتح ــات الأم هيئ

إبداعيــة لأنهــا:  الخطــة  وتعــد هــذه  والدوليــة.  الوطنيــة 
برامــج  منــر  في  والإنمائيــة  الإنســانية  التدخــات  أ-تدمــج 
اســتجابة واحــد للأزمــات. ب-تعــزز مــن الملكيــة الوطنيــة 
ــول  ــور ح ــط تتمح ــة التخطي ــل عملي ــال جع ــن خ ــك م وذل
ج-تفيــد  ولبنــان(.  )لــأردن  بالنســبة  الوطنيــة  الخطــط 
خاصــة  المحليــة  تســليمها  منظومــات  في  الاســتثمار  تركيــز 
ــدد  ــج متع ــت برام ــراً: د-قدم ــات. وأخ ــتوى البلدي ــى مس ع

الســنوات لتعزيــز القــدرة التَنبُئِيَّــة الماليــة.4 

ــة  ــر اللدون ــاء لتطوي ــدى الإنم ــث في منت ــم الثال ــل المعَلَ ويتمث
الــذي عقــد في نوفمبر/تشريــن الثــاني مــن عــام 2015  في 
البحــر الميــت في الأردن، وجمــع كبــار ممثــي الحكومــات 
ــم  ــات الأم ــا وهيئ ــان وتركي ــراق والأردن ولبن ــر والع ــن م م
المتحــدة والمنظــات الدوليــة والمؤسســات الماليــة الدوليــة 
الدوليــة  الحكوميــة  غــر  والمنظــات  المانحــة  والبلــدان 
ــج  ــاص. ونت ــاع الخ ــادة القط ــوث وق ــد البح ــة ومعاه والوطني
ــدة  ــة وأجن ــاء اللدون ــق بن ــة الطري ــدى خارط ــذا المنت ــن ه ع
ــت في خمــس مبــادئ  البحــر الميــت حــول اللدونــة5 التــي قنُنِّ
ــة.  ل ــد للأزمــات المطوَّ ــات نمــوذج الأعــال الجدي وعــر توصي
ويقصــد منهــا تقديــم المعلومــات المســتنيرة للجــولات القادمــة 
للاســتجابة في المنطقــة بمــا فيهــا الداخــل الســوري، وذلــك 
ــاهمة  ــتمرة، والمس ــة المس ــط الوطني ــات التخطي ــز عملي لتعزي
ــن أجــل   ــراكات م ــة وال ــع المصــادر الإنمائي والاســتمرار في رف

ــة.  ــول الدائم ــول إلى الحل الوص

ويتمثــل المعَلَــم الرابــع في تنظيــم مؤتمــر لنــدن لدعــم ســوريا 
بهــدف  وذلــك  شــباط  فبرايــر/  في  عقــد  الــذي  والمنطقــة 
الجهــات  اللدونــة ومشــاركة  لبنــاء  الماليــة  المــوارد  حشــد 
ــة  ــات في المنطق ــة والحكوم ــر التقليدي ــة وغ ــة التقليدي المانح
ــاع  ــة والقط ــات الخيري ــة والمنظ ــة الدولي ــات المالي والمؤسس
الخــاص، وعــدد واســع النطــاق مــن المنظــات غــر الحكوميــة 
ــم فيهــا  الوطنيــة والدوليــة. وكانــت تلــك المــرة الأولى التــي يُنظَّ
ــاء اللدونــة  مؤتمــر يتعهــد بجمــع التمويــل لســوريا بهــدف بن

ــة.  ــة إلى الحماي ــم إضاف ــرزق والتعلي ــب ال ــبل كس لس

التمويــات  جمــع  ممارســات  عــن  أيضــاً  المؤتمــر  وابتعــد 
ــر في السياســات«  ــك بإدخــال »التزامــات للتغي ــة وذل التقليدي
ــح أســواق عمالتهــا  ــا بفت ــك تركي ــان وكذل ــزم الأردن ولبن إذ الت
ــة.  ــات المضيف ــن والمجتمع ــة للاجئ ــرص الاقتصادي ــادة الف وزي
ــم  ــم الدع ــى تقدي ــون ع ــون الخارجي ــق الفاعل ــل، واف وبالمث
الوصــول إلى الأســواق  للــدول المضيفــة في مجــالات تضــم 
والوصــول إلى التمويــل الميــر ورفــع مســتوى الدعــم لإنشــاء 
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ــادرة  ــل هــه المب ــف في القطاعــن العــام والخــاص. وتمث الوظائ
ــة إلى  ــار الأزم ــل مس ــة تحوي ــاً لكيفي ــالاً حقيقي ــدة مث الجدي

ــة.  ــة إنمائي فرص

فــرص جديدة لبناء اللدونة 
ــلة  ــورية سلس ــة الس ــياق الأزم ــة في س ــدة اللدون ــت أجن قدم
مــن الطــرق الجديــدة للاســتثمار والتعــاون التــي ســوف تؤثــر 
دون أدنى شــك عــى الجيــل القــادم مــن الاســتجابة للأزمــات. 

ومــن أكــر هــذه الطــرق الواعــدة مــا يــي: 

مشــاركة القطــاع الخــاص عــر البلــدان المجــاورة لســوريا 
ــال  ــال الأع ــاء في مج ــة الإنم ــة الوطني ــط اللدون ــددت خط ح
ــة  ــة الاجتماعي ــاء اللدون ــق بن ــق أســاسي لتحقي ــه طري عــى أن
والاقتصاديــة في المجتمعــات المتأثــرة. وبمقــدور الحكومــات 
مــن خــال الضرائــب الخاصــة وغيرهــا مــن الحوافــز أن تيــر 
ــا  ــه )بم ــدد ملامح ــوده وتح ــي وتق ــاص الأجنب ــتثمار الخ الاس
فيهــا الاســتثمارات الســورية( بهــدف توليــد الوظائــف للاجئــن 
الاقتصاديــة  المناطــق  خــال  مــن  المضيفــة  والمجتمعــات 
الخاصــة. وســيكون الهــدف مــن ذلــك جــذب اســتثمارات  
الأعــال وإيجــاد فــرص وظيفيــة عــر الحــدود مــن أجــل 
ــا عــن  ــد القواعــد لإعــادة التعمــر. أم ــض الهجــرة وتمهي تخفي
دور الحكومــة في توفــر الأمــن لهــذه المناطــق الاقتصاديــة 
تكــون  قــد  حــن  في  رئيســياً،  دوراً  فســيكون  الخاصــة 
المســاعدات بمنزلــة بــذرة التمويــل الهــادف لجــذب مزيــد 
مــن الاســتثمارات في القطــاع الخــاص. ففــي المناطــق الصناعيــة 
ــة  ــي الممول ــب المهن ــج التدري ــت برام ــا، أُسس ــة في تركي الحالي
مــن خــال المســاعدات ومــا لبثــت أن حصلــت تدريجيــاً 
عــى مزيــد مــن التمويــل الخــاص واســتفادت مــن اتفاقيــات 
ــة.  ــق العام ــض المراف ــتخدام بع ــات لاس ــع الحكوم ــاون م التع

عــة: يمكــن لهــذا النــوع مــن التمويــل إذا مــا  التمويــات المجمَّ
أدارتــه مجموعــة مــن أصحــاب المصلحــة المعنيــن الدوليــن أن 
ــة  ــة الحرج ــول إلى الكتل ــة للوص ــاهمات المشرذم ــع المس يجم
مــن المصــادر اللازمــة مــن أجــل تجســر الثغــرات في التمويــل. 
ــة  ــات القطاعي ــم الموازن ــر دع ــك أن يوف ــد ذل ــه بع ــن ل ويمك
ــاهم  ــه سيس ــت نفس ــات، وفي الوق ــب الحكوم ــى طل ــاء ع بن
في تحســن وتعزيــز التنســيق والثبــات في الأهــداف البرامجيــة 
عــة موجــودة  وإدارة المخاطــر علــاً أنَّ صناديــق التمويــل المجمَّ

ــان والأردن. ــا في لبن حالي

ــاك  ــوق هن ــة والحق ــاء والطبيع ــن والإنم ي ــن الدَّ ــة ب المقايض
بعــض الأدوات التــي يمكــن أن تخفــض المديونيــة )التــي تزيــد 

حاليــاً عــى مئــة بالمئــة مــن الناتــج المحــي الإجــالي(  لبعــض 
الــدول المجــاورة لســوريا في أثنــاء تمويلهــا لمشروعــات الإنمائيــة 
ــاثي  ــر التنســيق ث ــة لمعالجــة الصدمــة الســكانية. ويوف الهادف
الأطــراف بــن هيئــات الأمــم المتحــدة والمؤسســات الماليــة 
ــع  ــاوض حــول جمي ــرا للتف ــة من ــات الوطني ــة والحكوم الدولي
هــذه المقايضــات الإنمائيــة لتحديــد الثغــرات في القــدرات 

ــة.  ــك المعامــات المالي ــل تل ــة لإحــداث مث الوطني

ــا  ــراف: م ــاثي الأط ــاون ث ــوب والتع ــن دول الجن ــاون ب التع
في  الوطنيــن  للفاعلــن  ثابتــة  مشــاركة  هــو  إليــه  نحتــاج 
ــر.  ــكان آخ ــول في م ــن للحل ــن المحتمل ــع المزودي ــة م المنطق
ــع  ــر المرتف ــاء بالأث ــاه وانته ــة وإدارة المي ــاءة الطاق ــدءاً بكف وب
اللُحمَــة  بنــاء  وأســاليب  المعيشــية  الرياديــة  للمشروعــات 
ــدان  ــا البل ــتفيد منه ــن أن تس ــاك دروس يمك ــة، هن الاجتماعي
ــارف في  ــرات والمع ــروة الخ ــود ث ــراً لوج ــة نظ ــرة بالأزم المتأث
ــات  ــوب في مجــال مســايرة نطــاق واســع مــن الأزم دول الجن

الإنســانية.

عــى  اللدونــة  مفهــوم  يعــري  الــذي  الغمــوض  ورغــم   
مســتوى مــا دون الإقليــم، وذلــك لاختــاف التفســرات الفنيــة 
ملحوظــاً  دوراً  اللدونــة   بنــاء  مثّــل  السياســية،  والمصالــح 
ــاب  ــن أصح ــر م ــدد كب ــع ع ــك بجم ــراكات وذل ــاء ال في بن
ــة  ــانية والإنمائي ــات الإنس ــم الجه ــن فيه ــن بم ــة المعني المصلح
والحكوميــة، للتصــدي لهــدف مشــرك فيــا بينهــم وهــو 
تحســن القــدرات والمعــارف والمــوارد والحلــول الدائمــة، ومــن 
ــة، نهــدف إلى إيقــاف انتشــار الأزمــة الإنســانية  خــال اللدون
الحيويــة،  والأصــول  البــري  المــال  بــرأس  التضحيــة  دون 
وبإنشــاء زخــم للتغلــب عــى الأثــر الســلبي للأزمــة وصــولاً إلى 

ــر.  ــن الب ــا ملاي ــرزح تحته ــي ي ــاة الت ــاء المأس إنه
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ق الإنماء دون الإقليمي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  منسِّ
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 in_depth
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 resilience-based-development-response-to-the-syria-crisis

4.	 انظر: زيتر، ر، ورواوديل إ )2014(: »الإنماء وتحديات الحماية في سياق أزمة اللاجئين 
 www.fmreview.org/ar/syria/zetter-ruaudel »السوريين
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التعاون في الإنماء ومعالجة "الأسباب الجذرية"
ستيفين أنغينيندت وآن كوخ وأرميري ماير

للتدابير المهمة  بالنسبة  للتهجير لكنه لا يمثل بديلًا لا  الجذرية  التعامل مع الأسباب  للإنماء مكانه عند 
مسؤولية  تولي  في  ولا  الإنسانية  والمساعدة  التجارية،  والسياسة  الخارجية،  السياسية  مجال  في  اللازمة 

اللاجئين القادمين إلى أوروبا الآن.

ــن  ــن الداخل ــداد اللاجئ ــر في أع ــاع الكب ــر الارتف ــى إث ع
ــع  ــل م ــة في التعام ــوات المنادي ــت الأص ــا ارتفع إلى أوروب
ــائي  ــل الإنم ــال التعام ــن خ ــر م ــة للتهج ــباب الجذري الأس
أعضــاء في  الأوروبي وخصصــت عــدة دول  الاتحــاد  عــر 
ومــع  الغــرض.  لهــذا  كبــرة  تمويــات  الأوروبي  الاتحــاد 
هــذا  اســتخدام  في  المبالغــة  في  الارتفــاع  يمثــل  ذلــك 
ــدداً  ــاه ع ــق بمعن ــا يتعل ــوح في ــف الوض ــح وضع المصطل
مــن المخاطــر. وتتمثــل أولى هــذه المخاطــر بــأن هــذا 
التمويــات  تكــن  لم  إذا  لإشــكاليات  مثــر  المصطلــح 
الحقيقــي  للغــرض  للامتثــال  أساســاً  تســتخدم  الإنمائيــة 
الــذي أُنشٍــئت مــن أجلــه )تحقيــق التحســن المســتدام 
لظــروف العيــش في الــدول المســتقبلة( لكنهــا تســتخدم 
أن  الثــاني  والأمــر  المانحــة.  الــدول  نحــو  الهجــرة  لمنــع 
ــر  ــد يث ــة للتهجــر ق ــع الأســباب الجذري شــعار التعامــل م
توقعــات غــر واقعيــة حــول ماهيــة التعــاون الإنمــائي ومــا 
يمكــن أن يحققــه في أوضــاع التهجــر الجماعــي. وثالثــاً 
يهــدد الحــوار الناشــئ والمركــز تحديــداً عــى التعامــل مــع 
ــن ضرورة  ــاه ع ــرف الانتب ــر ب ــة للتهج ــباب الجذري الأس
ــر  ــاق أك ــق نط ــة وتحقي ــوء الأوروبي ــة اللج ــاح سياس إص

مــن تشــاطر المســؤوليات عــى المســتوى الأوروبي. 

ولتوضيــح القيمــة المضافــة للتعــاون الإنمــائي في أوضــاع 
الأهــداف  بــن  أولاً  نفــرق  أن  الجماعــي علينــا  التهجــر 
نحــدد  أن  علينــا  أنــه  كــا  للتهجــر  والحــادة  البنيويــة 
مــع  التعامــل  وراء  للتدخــل  المحتملــة  المجــالات  مــدى 

الجذريــة.  الأســباب 

مقاربــات التعامل مع أســباب التهجير
مــن  واســعاً  نطاقــاً  للتهجــر  البنيويــة  الأســباب  تمثــل 
والاقتصاديــة،  السياســية،  والمســتجدات  التطــورات 
ــم  ــور في حك ــه القص ــا أوج ــا فيه ــلبية بم ــة الس والاجتماعي
القانــون وتهميــش الأقليــات والتمييــز ضدهــا وانتشــار 
الأســباب  تتمثــل  وقــد  البيئــة.  وتدمــر  والظلــم  الفقــر 
الحــادة للتهجــر في النزاعــات المســلحة والحــروب الأهليــة 

وغيرهــا مــن أنــواع العنــف المعمــم. 

ــة  ــة عالي ــون بجاهزي ــون الأوروبي ــون الإنمائي ــع الفاعل ويتمت
للتعامــل مــع مــا ذكــر ومــن ذلــك عــى ســبيل المثــال 
ــة  ــة والتعليمي ــة والصحي ــى التحتي ــاء البن البرامــج المعــدة لبن
ــادر  ــة المص ــن حوكم ــة إلى تحس ــال الأدوات الهادف ــن خ م
ــه  ومــن خــال برامــج مكافحــة الفســاد. وينطبــق الأمــر ذات
ــز  ــادي وتعزي ــاء الاقتص ــون والإنم ــم القان ــج لحك ــى التروي ع
الهادفــة  التدابــر  أهميــة  تقــل  ولا  الاجتماعيــة.  البنــى 
إلى التكيــف مــع التغــر المناخــي مثــل المناهــج المحســنة 
ــال  ــن خ ــن. وم ــاء والتوط ــبة للبن ــاذج المناس ــة والن للزراع
ــر  ــن تطوي ــر يمك ــزاع والتهج ــباب الن ــص لأس ــل الحري التحلي
دور التعــاون الإنمــائي في منــع الأزمــة أو الهجــرة الناتــج عــن 

ــأس.  ــالات الي ح

لكــن الأســباب الحــادة للتهجــر كالنــزاع العنيــف أو الاضطهاد 
الســياسي لا يمكــن التأثــر عليهــا إلا تأثــراً هامشــياً بالسياســة 
الإنمائيــة. وتتطلــب هــذه الســيناريوهات تدابــر دبلوماســية 
في المقــام الأول كــا تتطلــب مســاعدات إنســانية وإدارة 
للأزمــات. وفي مثــل هــذه الحــالات لــن يكــون بالإمــكان 
ــائي وحــده  ــاون الإنم ــن خــال الاقتصــار عــى توســيع التع م
منــع مزيــد مــن الهجــرات القسريــة. ولذلــك لا بــد للمقاربــة 
ــع الأوضــاع الخاصــة بالهجــرة  ــل م ــة الشــاملة للتعام الإنمائي

ــن التدخــل.  ــة أن تتضمــن مجــالات أخــرى م القسري

مجالات أخرى من التدخل
الحاجــات  تلبيــة  الناتجــة عــن  الكبــرة  التحديــات  رغــم 
الأساســية للاجئــن ودمجهــم في المجتمــع حاليــاً لا ينبغــي أن 
ــات أكــر  ــة تواجــه تحدي ــدان النامي ــراً مــن البل ننــى أن كث
ــق  ــن. وينطب ــتقبال اللاجئ ــص اس ــا يخ ــر في ــك بكث ــن ذل م
هــذا الوضــع تحديــداً عــى البلــدان الأقــل نمــاءً ومثــال ذلــك 
عندمــا يتنافــس اللاجئــون مــع الســكان المحليــن عــى فــرص 
العمــل والتشــارك بالمــوارد النــادرة مثــل مســاحة العيــش أو 

ــة.  ــة الصحي الرعاي

ــى  ــر ع ــاً أن تؤث ــرة أيض ــن الكب ــركات اللاجئ ــن لح ــل يمك ب
ــال في  ــا الح ــاع ك ــاك أوض ــدان.  وهن ــي للبل ــن الداخ الأم
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باكســتان والســاحل وشرق أفريقيــا عــى ســبيل المثــال حيــث 
تشــارك المجموعــات المســلحة في رعايــة اللاجئــن وحشــدهم 
ــم.  ــذ أهدافه ــت نفســه في جهدهــم العســكري لتنفي في الوق
وفي مثــل هــذه الأوضــاع يعــد الشــباب واليافعــون أكــر 

اللاجئــن اســتضعافاً.  

ولذلــك هنــاك مهمــة أساســية واحــدة للتعــاون الإنمــائي 
تتمثــل في دعــم البلــدان التــي تســتضيف أعــداداً كبــرة مــن 
اللاجئــن. ومــع أن الاســتجابات الإنســانية أساســية فهــي 
تخفــق عــى وجــه العمــوم في التعامــل مــع المنظــورات 
فاللاجئــون  وعائلاتهــم.  المهجريــن  للأفــراد  الأمــد  بعيــدة 
ــن لا  ــن الزم ــة م ــدة مطول ــات لم ــون في المخي ــن يعيش الذي
يحظــون بــأي فرصــة حقيقيــة للعيــش في حيــاة يقــررون 
مصيرهــم بأنفســهم، وعــى المســتوى المتوســط الأمــد يمكــن 
ــتمرة.  ــرة مس ــول هج ــن المط ــاع اللاجئ ــن أوض ــج ع أن ينت

وفي المقابــل يمكــن للإجــراءات القائمــة عــى التنميــة أن تقــدم 
ــة  ــن أمثل ــدان اللجــوء الأول.  وم ــن في بل ــاً للاجئ ــاً ودع أم
التعليــم  المطولــة  الأزمــات  المهمــة خاصــة في  التدخــات 
)لغايــات منــع ظهــور جيــل الضيــاع( ودمــج اللاجئــن في 
ســوق العمــل ومنحهــم الحــق في العمــل والحريــة في التنقــل 

ــى الأراضي.  ــتحواذ ع ــق الاس وح

وبالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن للتعــاون الإنمــائي أن يدعــم إعــادة 
إدمــاج اللاجئــن الســابقين مــن الذيــن يختــارون العــودة إلى 
ــة إعــادة الإدمــاج أن يصاحبهــا  ــب لعملي ديارهــم. وقــد يُطلَ
تدابــر الوســاطة المدنيــة لفــض النزاعــات عــى الأرض أو 
غيرهــا مــن القضايــا المتنــازع عليهــا. وإذا مــا عــاد اللاجئــون 
إلى المناطــق الســابقة التــي عانــت مــن الحــرب فســيكون مــن 
الــروري تقديــم الدعــم الشــامل في إعــادة الإعــار المــادي 
والاجتماعــي عــى حــد ســواء. وتظهــر لنــا الممارســة أن نجــاح 

أي تدابــر لإعــادة الدمــج تعتمــد عــى طوعيــة العــودة. 

وفيــا يخــص أي واحــد مــن التدابــر المذكــورة آنفــاً، لا 
ــز ضــد الســكان  ــه مــن الــروري جــداً عــدم التميي شــك أن
ــن  ــتفادة م ــى الاس ــاعدتهم ع ــن مس ــد م ــل لا ب ــن ب المحلي

ــاً.  ــر أيض ــذه التداب ه

الخلاصة
عــى ضــوء تزايــد أعــداد اللاجئــن تزايــداً كبــراً عــى مســتوى 
البلــدان  مــن  كثــر  وافقــت  الأوروبي  الاتحــاد  العــالم وفي 
الأوروبيــة عــى ضرورة المشــاركة المبنيــة عــى الإنمــاء وزيــادة 

تلــك المشــاركة. وبهــذا تصبــح مطالبــات الحاجــة إلى التعامــل 
ــمعها  ــا نس ــاً م ــي دائم ــر الت ــة للتهج ــباب الجذري ــع الأس م
مصــدراً مســاعداً مــن حيــث لأنهــا ســاهمت في توفــر مزيــد 
مــن المــوارد الماليــة للمشروعــات القائمــة عــى الإنمــاء في 

ــة.  ــدان المضيف ــل أو في البل ــدان الأص البل

مــع  التعامــل  عــى  التركيــز  يحمــل  نفســه  الوقــت  وفي 
الأســباب الجذريــة للتهجــر مخاطــر خاصــة بهــا. فهنــاك 
ــة  ــة الهادف ــة الناجح ــج البنيوي ــن البرام ــتعاضة ع ــر الاس خط
إلى تحقيــق آثــار بعيــدة الأمــد بمشروعــات قصــرة الأمــد 
مــا  وهــذا  الحــادة.  اللاجئــن  حــركات  منــع  إلى  تســعى 
ســيكون عليــه الحــال عــى ســبيل المثــال إذا مــا أعيــد توجيــه 
المخصصــات الماليــة للإنمــاء إلى بنــاء المــدارس إلى الترويــج 

لتعــاون الشرطــة. 

ــوب  ــراق وجن ــوريا والع ــلحة في س ــات المس ــة النزاع وفي حال
الســودان ومنطقــة البحــرات الكــرى الأفريقيــة لا يمكــن 
للتعــاون الإنمــائي أن يقــدم إلا قليــاً مــن المســاهمة الجزئيــة 
للتعامــل مــع الأســباب الجذريــة للتهجــر. وهنــا تظهــر 
السياســات  نواحــي  بمشــاركة  أساســاً  المطالبــة  النــداءات 
الأمنيــة  والسياســة  الخارجيــة  السياســة  مثــل  الأخــرى 
ــن إلا  ــن يمك ــة. ول ــة الاقتصادي ــة والسياس ــة التجاري والسياس
بــإشراك هــذه المجــالات في السياســات المذكــورة التغلــب 
عــى العوامــل التــي تقــود التهجــر واقتصــادات الحــرب. 

أن  الأوروبيــة  المضيفــة  البلــدان  وفي غضــون ذلــك، عــى 
تتجنــب أي مبــادلات بــن الاســتجابات الإنمائيــة للأوضــاع 
ــم  ــن في أراضيه الخاصــة بالتهجــر القــري واســتقبال اللاجئ
فــا يجــب التضحيــة بحــل مقابــل الحصــول عــى حــل آخــر. 

steffen.angenendt@swp-berlin.org ستيفين أنغينيندت 
رئيس قسم البحوث والقضايا العالمية

Anne.Koch@swp-berlin.org آن كوخ 
رئيس مشارك لقسم البحوث والقضايا العالمية

Amrei.Meier@swp-berlin.org أرميري ماير 
مساعد بحث لقسم البحوث والقضايا العالمية

 المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية
 www.swp-berlin.org/en/start-en
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حركة العمالة كجزء من الحل 
ساير نايس وماري لويز كوهين وبروس كوهين 

بينما تفتقر أسر اللاجئين إلى القدرة على الوصول للعمل وتناضل في سبيل البقاء على قيد الحياة، هناك 
ثغرات في مجال المهارات حول العالم وقد يُستفاد من مواهب اللاجئين الماهرين في سد هذه الثغرات. وإذا 
ما طورت منظومة للاجئين تمكنهم من المنافسة على فرص العمل الدولية مع الشركات العابرة للقارات 

فسوف يوفر ذلك مساراً قانونياً للهجرة بالنسبة لكثير منهم. 
لإعالة  الخيارات  من  جداً  قليل  إلا  السوريين  اللاجئين  أمام  ليس 
أنفسهم . أما خيار إعادة التوطين في بلدان ثالثة فهو خيار محدود 
جداً ولا يتاح إلا لنسبة ضئيلة جداً من اللاجئين الأكثر ضعفاً، ويبدو 
أنه لا يوجد أي خيارات أخرى لا بالنسبة للاندماج بعيد الأمد في 

البلدان المجاورة ولا احتمالات العودة الوشيكة.

الأوسط  الشرق  في  حالياً  يعيشون  الذين  اللاجئين  مجتمع  ويضم 
فئة لا بأس بها من المهنيين والعمال المهرة من ذوي المواهب التي 
قد تساهم في سد وتفسير الفجوات في العمل على مستوى العالم 
خاصة في الدول المتقدمة. وإذا ما أُشركٍ القطاع الخاص للاستفادة 
من هذا الكم من هذه المواهب غير المعترف بها فقد يوفر ذلك 

حلًا جديداً لبضعة آلاف من أسر اللاجئين. 

العمل  فرص  لأن  بديلة  حلول  لاستحداث  جداً  ماسة  فالحاجة 
الدولية، على سبيل المثال، ستمكن اللاجئين من العثور على سبل 
كسب الرزق وتحقيق الاعتماد الذاتي. وبالفعل، هناك بعض الدول 
المواهب  ذوي  من  خاصة  العمال  للاجئين  تسمح  التي  العالم  في 
العمل  أصحاب  من  كثير  وهناك  فيها.  للعمل  الخاصة  والمهارات 
متعددي الجنسيات على مستوى العمل يستقطبون العمال المهرة 
مفوضية  أجرتها  مسحية  دراسة  وفي  مؤسساتهم.  في  وينشرونهم 
الأمم المتحدة السامية للاجئين في شهر ديسمبر/كانون الأول 2015 
كانوا  اليونان  إلى  مؤخراً  وصلوا  ممن  اللاجئين  من   %86 أنَّ  تبين 
يتمتعون بمستوى عال من التعليم على مستوى الدراسة الثانوية 
والجامعية على حد سواء.1وهناك أعداد كبيرة لا يستهان بها من 
المهندسين، والمحاسبين، ومبرمجي الحاسوب، والأطباء، والممرضات، 
والمعلمين بين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الأردن ولبنان 

وتركيا.

فرص  المنافسة على  من  للاجئين تمكنهم  منظومة  ما طورت  وإذا 
العمل الدولية مع الشركات عابرة للقارات فسوف يوفر ذلك مساراً 
قانونياً للهجرة بالنسبة لكثير منهم. وسيكون بمقدور اللاجئين الذين 
يتولون وظائف في الدول الأخرى اكتساب دخل كاف لإعالة أسرهم 
أو تطويرها واكتساب خبرات جديدة في  والحفاظ على مهاراتهم 
العمل وإنهاء حالة اعتمادهم على المساعدات الإنسانية المحدودة. 

على  للحصول  اللاجئين  حركة  تسهيل  سيساهم  ذلك،  عن  وفضلًا 
تحتها  ترزح  التي  الضغوط  التخفيف من بعض  العمل من  فرص 
الدول المجاورة لسوريا وكذلك أوروبا لأنها ستوفر للاجئين بدائل 

آمنة وقانونية. 

حاجة للعمال
هناك نقص شديد في العمال المهرة في كل بلد دون استثناء وعلى 
الأخص منها بعض دول أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا الوسطى 
حيث تكمن الحاجة إلى المهندسين، ومختصي تكنولوجيا المعلومات، 
والممرضين، والممرضات وغيرهم من الموظفين المهرة والمهنيين. وفي 
دراسة أجريت حديثاً على أكثر من 41 ألف مدير يبحث عن عمال 
لديه في 42 بلد وإقليم أجرتها مجموعة مان باور جروب تبين أن 
في  صعوبة  واجهوا  العالم  مستوى  على  العمل  أصحاب  من   %38
تعبئة الشواغر الوظيفية في عام 2015.2 ومكن من خلال توظيف 
اللاجئين المساعدة على حل لهذه المشكلة بالنسبة للشركات وذلك 
بتوفير الموظفين المهرة للمهام الوظيفية التي يصعب العثور على 

عمال فيها. 

تقديم  النقاشات حول  من  كثير  كان هناك  الأخيرة  السنوات  وفي 
بدائل أخرى للحلول الدائمة التقليدية المعروفة للاجئين التي تمثل 
العودة الطوعية لبلادهم أو التوطين في بلد ثالثة أو الاندماج المحلي، 
وقد مثلت الحركة العمالية واحدة من الأفكار التي نوقشت نقاشاً 
مستفيضاً. وربط اللاجئين المهرة مع فرص العمل الدولية المناسبة 
لهم لم يُستخدَم منذ الفترة التي تبعت الحرب العالمية الأولى عندما 
بدأت منظمة العمل الدولية بربط اللاجئين مع العمل في المستوى 
غير  اللاجئين  من  الألاف  مئات  نفسه، حصل  الوقت  وفي  الدولي. 
التي  نانسين  سفر  جوازات  على  القانونية  الوثائق  على  الحائزين 

سمحت لهم بالتنقل من أجل الحصول على العمل.3

وحول العالم، هناك شركات متعددة الجنسيات ممن تسعى حالياً 
لتوظيف المواهب الأجنبية لتعبئة الشواغر الوظيفية التي يصعب 
إيجاد عمال لها. وهناك كثير من البلدان التي فتحت الأبواب لتوفير 
تأشيرات العمل وذلك لتشجيع العمالة الماهرة. ويمكن للمهاجرين 
القسريين أن يساهموا في رفض الاقتصادات  المهاجرين  بمن فيهم 

http://www.fmreview.org/dayton20
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العالمي  الرصد  تقرير  أشار  كما  الأخرى  والأقاليم  للدول  المحلية 
يجلبوا معهم  أن  و 2016. 4 ويمكنهم  لعامي 2015  الدولي  للبنك 
المهارات المثمرة للمجتمعات المحلية وأن يساعدوا في المنافسة على 
تلك  فيها  توجد  التي لا  الأماكن  الرئيسية في  الإنمائية  المشروعات 

المهارات في المجتمع المحلي. 

وبما أن كثيراً من الأهداف الإنمائية المستدامة تتضمن تركيزاً على 
الهجرة فذلك يعني بالضرورة زيادة الاعتراف لمساهمة المهاجرين 
في الإنماء الدولي. ويمكن لحركة العمالة للاجئين أن تساعد في تطوير 
ثلاثة من هذه الأهداف مباشرة وتساهم أيضاً في دفع كثير منها 
بطريقة غير مباشرة. فتوفير العمالة المنتجة وتعزيز الإنماء والتعاون 
الدولي كلها تدعم الأهداف 8 و9 و 17. ولمشاركة اللاجئين المهرة 
في العمل المنتج قدرة كامنة على تغيير المواقف والاتجاهات نظراً 
لزيادة عدد الأشخاص الذين ينظرون للاجئين على أنهم مساهمون 
الوطني.  والاقتصاد  المحلية  المجتمعات  اقتصادات  وفي  الإنماء  في 
أنهم أشخاص  أنهم ركائز وعلى  المهرة على  يُنظَر للاجئين  وسوف 

يمكنهم أن يقدموا مساهمات قيمة. 

الفرص والتحديات
من  مزيد  إتاحة  سيعني  فذلك  العمالي،  التحرك  فرص  توفير  عند 
الخيارات أمام اللاجئين لاتخاذ القرار الخاص بهم في الأماكن التي 
السماح  وينبغي  بأنفسهم.  أنفسهم  إعالة  وكيفية  بها  سيعملون 
لجميع اللاجئين بمن فيهم اللاجئون غير المهرة الحصول على فرصة 
أنَّ  الأمر  في  المؤسف  لكن  والدولي.  المحلي  المستويين  العمل على 
هذا الأمر لم يُحقَق بعد بل إن حركة العمالة بالنسبة للاجئين المهرة 

ما زالت في بدايتها. 

وهناك عدد من التحديات العملياتية التي تتضمن التأكد من أن 
اللاجئين قادرون على الوصول إلى المعلومات الدقيقة والتحقق من 
اللغات والمهارات والترتيب لوثائق السفر وتقرير خيارات ما بعد 
وتمثل حركة  بعد.  يُذللَ  لم  التحديات  من هذه  أياً  لكن  الوظيفة 
العمالة بعداً يكمل الحلول الدائمة التقليدية بل هي خيار إضافي 
الجدد  الشركاء  لمعالجة مشكلة مستعصية وتقديم فرصة لإشراك 

والبلدان التقليدية في جهد عالمي. 

وجود  الاتجاه  هذا  دفع  أجل  من  اللازمة  العناصر  أهم  ومن 
رغبة بين أفراد القطاع الخاص والحكومات لتسهيل هذه الفرص. 
ولحسن الحظ هناك اهتمام من جانب القطاع الخاص في المساهمة 
بالحلول الخاصة بالتهجير القسري، بل انضمت كثير من الشركات 
لتكون أعضاء في منظمة تحالف الحلول.5 يمثل القطاع الخاص دوراً 
مهمًا في الاستجابة في أوروبا مع ازدياد أعداد الشركات التي تبدو 
أنها راغبة في استقطاب اللاجئين المؤهلين للعمل لديهم. لكنَّ هناك 

لدى  والموهبة  الخبرة  استقطاب  النظر في  إلى  تحتاج  أكثر  شركات 
للحكومات من أن تدعم ممارسات الأعمال  اللاجئين ولا بد أيضاً 
التجارية الدامجة وذلك بتوفير تأشيرات العمل بالإضافة إلى حصص 
إعادة التوطين للاجئين. وسوف تتيح حركة العمالة للقطاع الخاص 
الشرق  في  للأزمة  للاستجابة  بعد  تنضم  لم  التي  للدول  بالإضافة 

الأوسط الفرصة للمشاركة مع الاستفادة منها في الوقت نفسه.

فأزمة اللاجئين الدولية بحاجة إلى مبادرات جديدة وحلول أخرى. 
ويمكن لحركة العمالة أن تتحقق كما تحققت قبل 100 عام تقريباً. 
الحالية بمنح  الإنسانية  الأزمة  الإجابة على  من  قد تمثل جزءاً  بل 
اللاجئين مساراً قانونياً لتحقيق الاعتماد الذاتي على أنفسهم وبناء 
مستقبلهم. وسوف يتاح للشركات والدول فرصاً في سبتمبر/ أيلول 
2016 لتقديم دعمهم لحركة العمالة للاجئين وذلك في الاجتماعات 
المتحدة  والولايات  المتحدة  الأمم  بين  المستوى  رفيعة  القادمة 

الأمريكية بخصوص الحركة واللاجئين. 

snyce@talentbeyondboundaries.org ساير نايس 
المدير التنفيذي، منظمة »مواهب وراء الحدود«

ماري لويز كوهين 
 mlcohen@talentbeyondboundaries.org

bcohen@talentbeyondboundaries.org بروس كوهين 
 مؤسسا منظمة »مواهب وراء الحدود« 

  www.talentbeyondboundaries.org

ست منظمة »مواهب وراء الحدود«  لرفد القطاع الخاص  أُسِّ
بمسار للحصول على اللاجئين المهرة لتوفير فرص العمل الدولية.

1. مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين )2015(  »استبيان لمفوضية الأمم المتحدة 
السامية للاجئين  يكتشف أنَّ معظم السوريين القادمين إلى أوروبا يأتون مباشرة من 

 www.unhcr.org/5666c8de6.html »سوريا
 (UNHCR questionnaire finds most Syrians arriving in Europe coming

directly from Syria)
2. مانبور 2015 مسح حول شح المواهب

 www.manpowergroup.fi/Global/2015_Talent_Shortage_Survey-full%20report.pdf
 (Talent Shortage Survey)

3. لونغ ك )2015( من لاجئ إلى مهاجر؟ إمكانية حماية حركة العمالة، معهد دراسات 
الهجرة. 

www.migrationpolicy.org/research/refugee-migrant-labor-mobilitys-
 protection-potential

)From Refugee to Migrant? Labor Mobility’s Protection Potential(
4. البنك الدولي )2016( تقرير الرصد العالمي 205-2016 الأهداف الإنمائية في عصر 

التغير السكاني  
http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicd

oc/2015/10/503001444058224597/Global-Monitoring-Report-2015.pdf
  (Global Monitoring Report 2015/2016: Development Goals in an Era of

 Demographic Change)
 www.solutionsalliance.org .5
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المهنيون الفلسطينيون في لبنان: حالة استثنائية
محمود العلي

ى »أجانب« أو »مهاجرون«  يقع الفلسطينيون في لبنان تحت مسمَّ
ما يجعلهم يعانون في سبيل حصولهم على العمل. وعلى العموم، 
أن  لبنان  ما في  مهنة  العمل في  الراغبين في  اللبنانيين  بمقدور غير 
بالمثل«  المعاملة  »مبدأ  مع  يتعارض  لا  بما  العمل  على  يحصلوا 
المطبق بين الدول. لكنَّ اللاجئين لن يستفيدوا من هذا المبدأ الذي 
ينطوي على افتراض وجود الدولة الأخرى المعترف بها قانوناً والتي 
العمل  وزارة  دفعت  هنا،  ومن  لبنان.  مع  متبادلة  علاقات  تقيم 
القانون لاستثناء  الموافقة على تفسير  الوزراء إلى  اللبنانية مجلس 
العمال الفلسطينيين من شرط المعاملة بالمثل على شريطة أن يكون 
اللبنانية ومسجلًا  الأراضي  في  مولوداً  بالعمل  الراغب  الفلسطيني 

رسمياً في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية.

فمبدأ  الفلسطينيين.  أمام  قائمة  المشكلات  زالت  ما  ذلك،  ومع 
على  الحصول  حق  الأجانب  العمال  يخوِّل  الذي  بالمثل  المعاملة 
أن  يشترط  الاجتماعي  الضمان  منافع  تلقي  أو  العمل  تصاريح 

يضع  لا  القانون  لكنَّ  اللبناني.  للعامل  ذاتها  المنافع  دولتهم  تمنح 
في الحسبان أنَّ اللاجئين الفلسطينيين  ليس لهم دولة، وعلى ضوء 
ذلك، ظهرت هناك اجتهادات متضاربة رفضت إعطاء الفلسطينيين 
الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل معللة ذلك بعدم توفر 
لبنان  أنَّ  مع  توفرها  إثبات  إمكانية  ولعدم  بالمثل  المعاملة  شرط 
التمييز في  القضاء على  بشأن   1958 عام  اتفاقية  قد صادق على 
القانون، فقد ظهرت  التقنيني في  كان الوضع  العمل والمهنة. وأياً 
الإنسانية  الناحيتين  من  المترتب  الخطر  إزاء  مقلقة  حالات  هناك 
والأمنية على إقصاء الفلسطينيين من سوق العمل اللبناني. وبهذا، 
المهن  في  العمل  في  الحق  الفلسطينيين  العمال  لمنح  السعي  يمثل 
الحره  في لبنان عنصراً محورياً في النضال نحو توفير الحقوق المدنية 

للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

mmukhtar01@hotmail.com محمود العلي 
باحث مختص بشؤون اللاجئين الفلسطينيين

الانخراط في الأعمال التجارية في الإكوادور
أوسكار م سانشيز  بينيرو وريجينا سافيردا 

يمكن من خلال إشراك اللاجئين في النشاط الاقتصادي لإقليم إزميرالدا الإكوادري أن يوفر لهم سبل كسب 
على  عبئاً  يشكلون  أنهم  من  الناس  أذهان  في  ارتسم  الذي  الانطباع  يحارب  أن  أيضاً  له  ويمكن  الرزق 

المجتمع. 

وقد  ــوادور،  الإك في  نماءً  الأقاليم  أقل  من  واحدة  إزميرالدا  تمثل 
للُّجوء  ألف طالب  و18  آلاف لاجئ  ستة  من  أكثر  قدوم  شهدت 
شواطئ  من  جــاؤوا  ومعظمهم  الماضية  العشرة  الأعــوام  خلال 
كولومبيا على المحيط الهادئ. ومع مرور الوقت تزايدت حاجاتهم 
المواطنين  مواقف  على  سلبي  أثر  لها  وكان  كبيراً  تزايداً  الإنسانية 

تجاه القادمين الجدد.

ارتفاع  مع  إزمــرالــدا  تعيشها  التي  البيئة  تعقيد  ضوء  وعلى 
الأمم  مفوضية  أشركت   فيها  الصناعة  وضعف  البطالة  معدلات 
ورواد  الخاص،  والقطاع  الحكومة،  للاجئين  السامية  المتحدة 
إلى  بالإضافة  الحكومية  غير  والمنظمات  الاجتماعيين،  الأعــال 
في  نوعه  من  الأول  يعد  برنامج  في  والأكاديمية  المالية  المؤسسات 
ليكونوا  اللاجئين  مساعدة  إلى  البادرة  هذه  وتهدف  الإكــوادور. 
دمجهم  في  مساهمة  وعوامل  مجتمعاتهم  في  اقتصاديين  فاعلين 
الإقليم  إنماء  في  يساهمون  أيضاً  المبادرة  وتجعلهم  الإكوادور،  في 

وذلك عن طريق توليد فرص العمل ودعم إنشاء الأعمال التجارية 
الصغيرة. 

الإنتاج  نشاطات  زيــادة  على  والمصادر  المــوارد  البرنامج  ز  ويركِّ
الأعمال  حاضنة  وتأسيس  الأسواق،  ودعم  والخدمات،  والتصنيع، 
وبمعنى  الاجتماعي.  بالمكون  الخاص  القطاع  إنماء  لتحفيز  وذلك 
آخر، يهدف البرنامج إلى إنماء المشروعات الصغيرة التي تولد فرص 

العمل والثروة للاجئين وللمجتمع المحلي على حد سواء. 

حاضنة الأعمال
الشركات  يساعد  الذي  الكيان  إلى  الأعمال  حاضنة  مفهوم  يشير 
حديثة الإنشاء والجديدة في بناء قدراتها من أجل تحقيق النجاح. 
الأعمال في جامعات  أُسِس عدد من حاضنات  أمريكا،  وفي شمال 
لهدف  أنشئت  لكنها  التكنولوجيا،  مراكز  في  أو  الرئيسية  الأعمال 
المفقرة  المجتمعات  الاقتصادي لمساعدة  الحراك  آخر وهو تحفيز 
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السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  أبرمت  الإكــوادور  وفي   هناك. 
في  للإكوادور  الكاثوليكية  البابوية  الجامعة  مع  شراكات  للاجئين 
إزميرالدا وذلك منذ عام 2011 بهدف رفد اللاجئين وطالبي اللجوء 
والمواطنين المحليين المستضعفين بالمهارات الريادية اللازمة لإنشاء 

أعمالهم التجارية في ذلك الإقليم غير النام.1 

من حواضن  كغيرها  إزميرالدا  إقليم  2 في  الأعمال  وتعمل حاضنة 
تتيح  هذه  الأعمال  حاضنة  أن  هنا  المختلف  الأمر  لكن  الأعمال 
المستضعفين  المحليين  السكان  وفئات  اللجوء  وطالبي  للاجئين 

الأهــداف  ومــن  قبل.  من  لهم  متاحة  تكن  لم  التي  الفرصة 
الاستراتيجية الخاصة – ناهيك عن الأهداف المتعلقة بإنماء الأعمال 
اللاجئين،  مع  التضامن  وتعزيز  النزاعات،  وفض  المحلي،  الدمج   –
وتعزيز المساواة بين الجنسين وذلك من خلال إنشاء الأعمال التي 

تقودها الإناث.

باستخدام  بالتنافسية  الحاضنة  في  الدمج  تأمين  عملية  وتتسم 
الاقتصادية  والمــؤشرات  الريادي  المشروع  صاحب  لقدرة  تقييم 
والاجتماعية. وهناك لجنة مؤلفة من كيانات من القطاعين الخاص 

رائد أعمال لاجئ مستفيد من حاضنة الأعمال.
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بالاختيار.  خاصة  معايير  بتطبيق  وذلك  الفائزين  تقرر  والعام 
ويتسلم الفائزون دعمًا عملياً يتراوح مقداره من شخص لآخر من 

أجل توسيع أعمالهم التجارية وتعزيزها ومنها على سبيل المثال:

التدريب في مجالات الإدارة، والتدبير، والحسابات، وتقييمات   

السوق، والتخطيط للأعمال، والتسويق 

الجامعة    الفنيون من  يقدمه  الذي  والرصد  الفنية  والمساعدة 

البابوية الكاثوليكية للإكوادور في إزميرالدا 

يتسلمون منحة مالية يمكنهم استخدامها  كرأس مال    وأخيراً 

الصغيرة  لمشروعاتهم  التوسع  عملية  لتعزيز  وذلك  النمو 

وتقويتها.

لكن الإكوادور تفرض عدداً من التحديات  إذ إنَّ معدلات الفقر بين 
اللاجئين وطالبي اللجوء تصل إلى 25%. وقد عملت مفوضية الأمم 
الأكثر  الفئات  إخراج  خطر  خفض  على  للاجئين  السامية  المتحدة 
الأعمال  فرصة  من  اللجوء  وطالبي  اللاجئين  من هؤلاء  استضعافاً 
لاستقطاب  الجديدة  التجارية  الأعمال  بناء  بتشجيع  وذلك  هذه 

مزيد من اللاجئين والفئات المستضعفة. 

ليس مجرد عمل تجاري
بما أن الفكرة الأساسية كانت تدور حول اللاجئين والفئات السكانية 
المحلية من المواطنين في المشاركة بهدف عام مشترك بينهم حول ما 
يتعلق بالأعمال التجارية، ضمت مفوضية الأمم المتحدة السامية 
للاجئين مؤشرات الأعمال التقليدية مع المعاملات الاجتماعية وذلك 
بهدف رصد أثر ذلك النموذج وتحليله. وإلى هذه اللحظة، قدمت 
المبادرة الدعم لـ 26 مشروعاً تجارياً. وقد أخفق أربعة منها بسبب 
حدوث حالات الوفاة في العائلة أو إعادة التوطين في بلد ثالثة ولم 
أبداً للإخفاقات في الأعمال. أما بالنسبة  يكن هذا الإخفاق معزواً 
للأعمال التي بقيت، فقد حقق 13 منها 10% من الزيادة في الدخل 
منها خلال  ثلاثة  أيضاً  الزيادة  حقق  ثم  الأولى  السنة  ربع  ضمن 
ربع السنة الثاني وواحدة خلال الربع الثالث. أما بقيتها فما زالت 
في مسارها لتحقيق الأهداف المالية المحددة لها في السنة المالية. 
مع  عقوداً  النجاح  لذلك  فمُنٍحت  واضحاً  نجاحاً  بعضها  وحقق 
الدولة تبلغ قيمتها بضعة آلاف من الدولارات. واختير رائدان اثنان 
التسريع في الأعمال على المستوى  للمشاركة في مبادرات  للأعمال 
الوطني التي سوف تسمح لهم بإحضار منتجاتهم إلى رفوف البيع 
البيانات  وتخضع  ماركت(.  )السوبر  الكبيرة  المحلات  سلسلة  في 
إزميرالدا  إقليم  في  التجارية  الأعمال  حواضن  من  عليها  المحصول 
إلى المقارنة مع معايير مرصد ريادة الأعمال العالمي3 وذلك لتقرير 
العام في  التطور  اللاجئون مع  يقودها  التي  الأعمال  مدى مقارنة 
مجال المشروعات الصغيرة. وبما أن أكثر من 95% من الأعمال في 

إزميرالدا أخفقت خلال السنتين الأولى من حياتها، انخفض معدل 
مفوضية  من  المدعومة  التجارية  للمشروعات  بالنسبة  الإخفاق 
الكاثوليكية  البابوية  والجامعة  للاجئين  السامية  المتحدة  الأمم 
للإكوادور في إزميرالدا إلى 15%. ونظراً للنجاح الذي حققه المشروع 
في هذا العام، سوف يدخل 30 مشروعاً مستمراً إلى حاضنة الأعمال 
 15 أيضاً  المال وهناك  بتمويل رأس  أكثر  للحصول على دعم فني 
الدعم  يلقى  إناث سوف  تقوده لاجئات  الإنشاء  مشروعاً حديث 

أيضاً. 

التنوع  إلى  تفتقر  ما،  نوعاً  زالت،  ما  التجارية  المنشآت  أن  ومع 
والابتكار فهي تجد فرصاً للتسويق وكفايات للنمو. وبالإضافة إلى 
ذلك، هناك بعض المشروعات التجارية التي تدخل في مشروعات 
توليد  بغية  المحليين  الأعمال  رواد  مع  أو  معاً  )محاصة(  مغامرة 
وتولد  التجارية.  الأعمال  في  فرصهم  مستوى  ورفع  أكبر  قدرات 
للاجئين  العمل  فرص  اللاجئون  يقودها  التي  التجارية  الأعمال 
التمييز  مواجهة  في  وتساهم  أيضاً  المحلي  المجتمع  ــراد  ولأف

والتصورات السلبية في أذهان الناس تجاه اللاجئين. 

الثلاث  السنوات  خلال  أُدخٍل  أيضاً  اعتيادي  غير  عنصر  وهناك 
الماضية وجاء على شكل متابعة من باحث اجتماعي بهدف خفض 
مستوى النزاعات ضمن المشروعات التجارية أو بين رواد الأعمال 
وعائلاتهم. وتمثلت إحدى الأولويات في توليد المشروعات التجارية 
الأصوات  في  المساواة  مشكلات  لكنَّ  الإناث.  إحدى  تقودها  التي 
نزاعات أسرية. وكان  يَا إلى ظهور  أدَّ الدخل  البيت وتوزيع  داخل 
على الباحث الاجتماعي أن يُدخِل أساليب فض النزاعات لتتمكن 
والمنشآت  البيت  في  المسؤوليات  ومشاركة  الازدهار  من  العائلات 

التجارية على قدم المساواة. 

وطورت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين في إقليم إزميرالدا 
غير  المنظمات  التي ضمت  الشراكات  من  مناسبة  مجموعة  أيضاً 
الحكومية المحلية، والوزارات الحكومية، وشبكات الأعمال وغيرها 
الإنسانيين  الفاعلين  أبعد من  الوصول إلى ما هو  ن ذلك من  ومكَّ
العامة  السياسة  تطوير  في  وبالمساعدة  الاجتماعية.  والخدمات 
النطاق،  صغيرة  الزراعة  ودعم  الاقتصادي،  بالتطور  المتعلقة 
الجديدة،  التسويق  قنوات  وفتح  الخدمات،  وتوفير  والأســواق 
لحماية  الأصغر  التأمين  فيها  بما  الأصغر  التمويل  خدمات  وتأمين 
الاستثمارات في المشروعات التجارية من الصدمات الخارجية فقد 
وقدمت  للاجئين.  بالنسبة  الاقتصادي  الإنماء  إلى  الوصول  ضمنت 
لتطوير  الدعم  أيضاً  للاجئين  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية 
الزراعي،  الإنتاج  على  ركزت  التي  الإقليمية  التنمية  استراتيجية 
من  تمكنت  وبذلك  التمويل  وتوفير  الأعمال،  في  الريادة  وتطوير 

ضمان إدماج اللاجئين في الاستراتيجية أيضا.ً 
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الخلاصات
المستفاد  الأساسي  الدرس  كان  التدخلات،  من  سنوات  أربع  بعد 
هو أنه يمكن توجيه المساعدات الإنسانية نحو بناء تنمية الأعمال 
أيضاً  بل  فحسب  للأفراد  الثروة  إنشاء  أجل  من  ليس  الصغيرة 
لآلف  المحلي  للدمج  والترويج  الاجتماعية  السلع  توفير  أجل  من 
اللاجئين. وأظهرت هذه الخبرة والتجربة حتى في الإقليم المحروم 
فرص  لتطوير  المناسبة  الطرق  إيجاد  الممكن  من  أنه  اقتصادياً 
سواء.  حد  على  المحليين  وللمواطنين  للاجئين  الاقتصادية  التنمية 
من  الاقتصادي  النمو  إحداث  إلى  الإنسانية  المساعدات  فتوجيه 
اقتصادية  تنمية  يولد  الصغيرة  التجارية  المشروعات  تطوير  خلال 
ويرفع من قدرات المجتمع المحلي للاستمرار في استقبال اللاجئين. 
ما تكون  الاقتصادية غالباً  العوامل  أن  الاعتبار  وإذا ما وضعنا في 
المتغيرات الأكبر في دمج اللاجئين، فلا غرابة في استثمار مزيد من 
الحيوية الاقتصادية للاجئين. ويمكن أن تكون  التي تدعم  البرامج 
ابحث  يمكن  ومثالاً  به  يُحتذى  نموذجاً  للاجئين  الأعمال  حاضنة 
مدى تطبيقه في عمليات اللاجئين الأخرى. ونحن نعمل حالياً على 
مقاربة حاضنة الأعمال الموجودة لتكييف نماذجها وخدماتها من 

أجل تلبية الخصوصيات التي تتسم بها أوضاع اللاجئين. 

sanchezo@unhcr.org أوسكار م سانشيز  بينيرو 
مسؤول سبل كسب الرزق، مفوضية الأمم المتحدة السامية 

للاجئين 

 saavedra@unhcr.org ريجينا سافيردا 
مساعدة رصد سبل كسب الرزق، مفوضية الأمم المتحدة السامية 

للاجئين 

 www.unhcr.org 

جميع الآراء الواردة في هذه المقالة تعبر عن رأي الكاتبين فقط 
ولا تعبّ بالضرورة عن آراء الأمم المتحدة ولا آراء مفوضية الأمم 

المتحدة السامية للاجئين. 

نتوجه بالشكر الجزيل الخاص لمساعدتهم ودعمهم في إقامة حاضنة الأعمال الخاصة  	.1
باللاجئين في الجامعة البابوية الكاثوليكية للإكوادور في إزميرالدا ونتوجه بالشكر أيضاً 

لألبرت فانو سانشيز، وفيكتور بيريز برادوس، ورفائيل لوك دي دايوس، وروكسانا بينتيز. 
http://emprendimientopucese.blogspot.co.uk .2

 www.gemconsortium.org .3

مساهمة القطاع الخاص في حلول التَّهجير
غلوشا بوير ويانيك دوبونت

والمتوسطة  الصغيرة  المحلية  المشاريع  مثل:  الخاص،  القطاع  أفضل لإشراك  طرقاً  الحلول  تحالف  يدرس 
وكذلك الشركات العالمية، من أجل تسخير طاقاته لتحويل تحديات التَّهجير إلى فرص إنمائية.

ذات  الرشكات  تحـول  ازداد  الأخرية،  السـنوات  مـدار  عىل 
الضمري الاجتماعـي مـن التركيـز عىل مجـال الأعامل الخيريـة 
والترويـج للممارسـات التجارية المسـؤولة إلى نمـاذج الشراكات 
التجاريـة. ويعنـي ذلـك اتسـاع دور الرشكات وتحولهـا مـن 
مجـرد كونهـا جهـات مانحة أو مـزودي خدمـات لتصبح ضمن 
الفاعلني التجاريني ورائـدي الأعمال عنـد الاسـتجابة للكوارث 
والأزمـات الإنسـانية عىل الرُّغـم مـن أنَّها حتـى الآن قد صبَّت 

اهتمامهـا عىل احتياجـات إنقـاذ الحيـاة قريبـة الأمد. 

ويوفـر حجـم الاحتياجـات الناشـئة عـن التدفقـات الكبيرة من 
المهاجريـن إلى المجتمعـات المضيفـة وتعقدهـا فرصـاً لتحديـد 
التحتيـة  البنيـة  الضروريـات مـن الأسـواق وفتحهـا وتحسني 
وإيجـاد فـرص عمل وتحقيـق الأرباح. بيـد أنَّ مواطن الضعف 
في السياسـة والأطـر التنظيميـة والقيـود المفروضـة عىل عمـل 
اللاجئني وأسـواق العمـل المحليـة شـديدة التشـبع بالعمالـة 
غري الماهـرة وارتفاع مسـتويات عـدم التنظيم وعـدم موثوقية 

جميعهـا  كانـت  للمعلومـات  والافتقـار  المعلومـات  مصـادر 
أسـباب أدت لعـدم انتهـاز الرشكات لهـذه الفـرص. ولذلـك، 
عىل  سـتعود  التـي  المنافـع  تحديـد  بمـكان  الأهميـة  فمـن 
الرشكات باشرتاكها في وضـع حلـول لمسـألة التَّهجري وتسـليط 
التـي سـتعود عىل كل مـن المهاجريـن  الضـوء عىل المنافـع 
والمجتمعـات المضيفـة مـن اشرتاك الرشكات في وضـع حلـول 
ريـن  لمسـألة التَّهجري قبـل النظـر في مواءمـة احتياجـات الُمهجَّ

مـع الفـرص الاقتصاديـة. 

منافع إشراك الشركات 
بالاسـتجابة  الخاصـة  الخارجيـة  بالعنـاصر  التعهـد  بجانـب 
رفـع  احتماليـة  في  الخـاص  القطـاع  دور  يُعـدُّ  الإنسـانية، 
النمـو وزيـادة الرثوة وتوفري فـرص العمـل السـبب الرئيسي 
ريـن  للمهجَّ حلـول  عـن  البحـث  في  الرشكات  إشراك  وراء 
ـف شركة نفط  ولمجتمعاتهـم الُمضيفـة. ومثـال عىل ذلـك، تُوظِّ
صوماليـة أوغنديـة في منطقـة كمبـالا في أوغندا نحـو 60 لاجئاً 

http://www.fmreview.org/ar/solutions
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افني وحُـرّاس أمـن  ت وصرَّ صوماليـاً بوصفهـم أصحـاب محالَّ
وكُتَّـاب في واحـدة فقط من فروعهـا الكثرية.1 وللتأثير التحولي 
للهاتـف النَّقـال عىل سـبيل المثـال ومجموعـات نقـل الأمـوال 
فَـت لإيجاد حلـول لمسـألة التَّهجير.  إمكانـات كبرية إذا مـا وظِّ

ـم تفعيـل أنظمـة السـوق على وجـه خاص مـن إمكانية  ويُعظِّ
الوصـول إلى المنتجـات والخدمـات القـادرة عىل تحسني كل 
ريـن والمجتمعـات المضيفـة  السـكان المهجَّ مـن نوعيـة حيـاة 
عىل حـد سـواء. وسـتلبي ترقيـة المهـارات من خالل الدورات 
العمـل  مـكان  في  والتدريـب  الميـداني  والتدريـب  التدريبيـة 
م سـواء مبـاشرة أم عـن طريـق التعـاون الوثيق مع  التـي تُقـدَّ
رين على  الرشكات طلـب السـوق تلبية أفضـل وسـتتيح للمهجَّ

ـال إيجـاد فـرص عمل.   نحـو فعَّ

وتُسـاعِد فـرص ربط المشروعـات المحليـة الصغيرة والمتوسـطة 
ـرون بسلاسـل القيمـة في الشركات  التـي يمتلكهـا أشـخاص مهجَّ
الأكرث رسـوخاً عىل تمكني الرشكات السـابقة ذات مقومـات 
الجديـدة  المتخصصـة  الأسـواق  إلى  الوصـول  مـن  أعىل  بقـاء 
وزيـادة حجـم معاملاتهـا إذ يُعـدُّ العمـل مـع الرشكات الأكبر 
والأكرث رسـوخاً في الوقـت الراهـن مـن أكثر الأسـاليب الواعدة 
ـة  لترقيـة المشروعـات الصغرية والمتوسـطة في السـياقات الهشَّ
السـوق  احتياجـات  القائمـة عىل  المناهـج  فلتلـك  والإنمائيـة. 
الاقتصـادي المطلـوب« والحفـاظ  الحـد  القـدرة عىل »بلـوغ 
كبري  تحـول  إحـداث  يمكـن  وأخرياً،  التدخالت.  تأثري  عىل 
مـن خالل إيجـاد  مناطـق اقتصاديـة تعطـي مزايـا التجـارة 
يمكـن  وحيـث  اللاجئـون  يصنعهـا  التـي  للبضائـع  التفضيليـة 

للمسـتثمرين المحليني والأجانـب نقـل سلاسـل التوريـد.2

المنافع التي سـتعود على الشركات 
سـتجد الشركات مكاسـبها في الوصـول إلى مُنتِجين ومُسـتهلِكين 
وأسـواق جديـدة في سـياقات التَّهجير، أي إنَّها سـتُولِّد إيرادات 
وتُسـاهِم في الوقـت عينـه في مُعالجَـة تحديـات التَّهجري. فقـد 
تُهيـئ أوضـاع التَّهجير فرصـاً للابتكار واختيـار منتجات جديدة 
ودخـول أسـواق جديـدة ما سريفع قيمـة الشركة ومسـاهميها 
وسـيزيد فرصهـا بمـا في ذلـك فرصـة زيـادة التفاضـل التنافسي. 
بالمسـؤولية  الصريـح  الالتـزام  يُـؤدي  ذلـك،  إلى  وبالإضافـة 
الاجتماعيـة للرشكات إلى إيجـاد صـورة عامـة إيجابيـة ورفـع 

قيمـة العلامـة التجارية.

الرشكات  عىل  سـيتعين  الواقـع،  أرض  عىل  ذلـك  ولتطبيـق 
رين  اكتسـاب المعرفـة بشـأن الاحتياجـات بعيـدة الأمـد للمهجَّ
والمجتمعـات المضيفـة بوصفهـم مسـتهلكين وعمالء محتملني 

بجانـب العمـل على خفـض مخاطر العمل في سـياقات التَّهجير 
وتقليـص تكاليفـه. وعىل المـدى البعيـد، سـيتمثل الهـدف في 
عىل  تعمـل  المحليـة  والحكومـات  الدوليـة  المنظامت  رؤيـة 
تأمني إدامـة الرشكات من خالل إيجاد ظـروف مواتيـة لبيئة 
تمكينيـة مـن شـأنها تحفيـز الاسـتثمارات الجديـدة وجذبهـا. 

فقـد قـررَّت شركـة سرايـا المتخصصـة في مجـال النَّظافـة عىل 
منتجاتِهـا وخدماتهـا  نِطـاق صناعـة  ـع  تُوسِّ أن  المثـال  سـبيل 
الصحيـة وتوزيعهـا لتشـتمل عىل أوغنـدا مـا ضَمَنَ لهـا منافع 
تهـا في  بعيـدة الأمـد لأنشـطتها في كل مـن أوغنـدا ورفـع حِصَّ
السـوق. وقـد تكـون فـرص توسـيع مجـال أعمالهـم لتصـل إلى 
ريـن المتأثـرة في أوغنـدا مسـاهمة ملموسـة في  مناطـق الُمهجَّ
جهـود المجموعـة الأوغنديـة الوطنيـة لتحالـف الحلـول مـن 
ريـن ومجتمعاتهـم المضيفـة.3  أجـل العثـور عىل حلـول للمُهجَّ

ريـن وخاصـة اللاجئني بتدخالت الأعمال  »لا يجـب خَـصْ الُمهجَّ
بـل ينبغـي النظـر إليهـم كشريحـة أوسـع مـن الأيـدي العاملـة 

ورواد الأعامل والُمسـتهلِكين المحتملني«.

تشـاورات تحالف حلول الأعمال 2015

الطريـق قُدُماً: منبر للتفاعل 

التَّهجري  سـياقات  في  اللدونـة  بنـاء  تجـاه  التحـول  يتطلـب 
قيـادة أصيلـة للرشكات وتبنـي فكـر جديـد بشـأن مـا قـد 
مـع  للتواصـل  مبتكـرة  طـرق  إيجـاد  بجانـب  قيمـة  يُولِّـد 
المجتمعـات. والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه هـو مـا الشيء 
المختلـف الـذي يجـب عىل الفاعلني العاملني عىل مسـائل 
الحلـول  وضـع  في  بالمسـاهمة  المهتمـة  والرشكات  التَّهجري 
فعلـه لضامن »الوفـاء بطلـب السـوق؟« وتُشري الُمحادثـات 
بني الُمجتَمَعَني دائمـاً إلى الحاجة لاستكشـاف برامـج جديدة 
مُلائمـة« في سـياقات  فـرص«  إيجـاد  للتفاعـل حيـث يمكـن 
التَّهجري ودعـم التزامات الأعامل ونشرها على نطاق واسـع.  

وقـد يكـون برنامجـاً افتراضيـاً يشـتمل على أصحـاب مصلحة 
متعدديـن وقـد يتجسـد أحيانـاً في شـكل »حلـول لمعََـارضِ 
عىل  الملمـوس  التعـاون  مـن  وضرب  للمُهجرّيـن«  تجاريـة 
أرض الواقـع. وقـد يـأتي أيضـاً بمنزلـة »بنـد التَّهجري« ضمـن 
العالميـة  القمـة  في  طُرحَـت  التـي  الأعامل  ربـط  مبـادرة 
للعمـل الإنسـاني ف مايو/أيـار 2016. ويجـب أن يتفاعل مع 
آليـة العمـل التـي وضعها المنتـدى العالمي للهجـرة والتنمية4 
وأن يتضمـن تحقيـق الترابـط البينـي مـع الاتفـاق العالمـي 
للأمـم المتحـدة5 ومـع منابـر دعـوة المؤسسـات التجاريـة إلى 

http://www.fmreview.org/dayton20
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العمـل6. وينبغـي أن يدعـم برنامـج التفاعـل هـذا مجموعة 
مـع  العمـل  أجـل  مـن  الحلـول  لتحالـف  الخـاص  القطـاع 
بجميـع  الرشكات  مـع  ربطهـا  عىل  الوطنيـة  المجموعـات 
الأحجـام. وأخرياً، يجـب أن يكون سـهل الاسـتخدام بالنسـبة 
ـد »النظـام البيئـي« لدعـم الرشكات من  للرشكات وأن يُجسِّ

أجـل المسـاهمة في إيجـاد حلـول للتَّهجري.

مثـل  العمليـة  التَّحديـات  سـيُعالجِ  البرنامـج  أنَّ هـذا  ومـع 
النقـص في المعلومـات بشـأن الاحتياجـات والفـرص، فهنـاك 
عـدد مـن العوائـق ذات الصلـة التـي يتعني التغلـب عليهـا، 
والتـي لهـا مضمونـات تتجـاوز دور القطـاع الخـاص. ومـن 
المحليـة  العمـل  أسـواق  مـع  التعامـل  العوائـق  تلـك  بني 
شـديدة التشـبع بالعمالـة غري الماهـرة والعثـور عىل طـرق 
مبتكـرة للتغلـب عىل العقبـات التـي تعرتض حـق اللاجئين 

العمـل. في 

glaucia.boyer@undp.org غلوشا بوير 
متخصصة في وضع السياسات وحلول التنمية لمسألة التَّهجير، 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

y.du.pont@spark-online.org يانيك دوبونت 
 www.spark-online.org مدير شركة سبارك

الكاتبان مشاركان رئيسان في المجموعة الموضوعية لتحالف 
ما هذه المقالة نيابة  الحلول بشأن إشراك القطاع الخاص وقدَّ

عن أعضاء المجموعة لعرض أفضل الطرق لإشراك القطاع الخاص 
 وتفعيل نقاط قوته في تحويل تحديات التَّهجير إلى فرص إنمائية. 

 لمعلومات أوفر حول أعضاء المجموعة الموضوعية، انظر:
www.solutionsalliance.org/thematic-groups/ 

engaging-the-private-sector-in-finding-solutions-
for-displacement

1. بيتس أ.، وبلوم إل.، وكابلان ج.، وأوماتا ن.، )2014( اقتصادات اللاجئين: إعادة النظر 
في الافتراضات الشائعة، مشروع الإبداع الإنساني، مركز دراسات اللاجئين

www.oxhip.org/resources/refugee-economies-rethinking-popular-
  /assumptions

 (Refugee Economies: Rethinking Popular Assumptions, Humanitarian
Innovation Project)

http://tinyurl.com/WEF-EconomicZones .2
3. راجع مقال ألكسندر بيتس، صفحة 75-74

http://tinyurl.com/GFMD-BusinessMechanism .4
www.unglobalcompact.org .5

 www.businesscalltoaction.org .6

مخيم للاجئين السوريين في قرية غزة، سهل البقاع، شرق لبنان، 2014.
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التحديات المفهومية والحلول العملية لحالات النّزوح الداخلي
تشالوكا بياني وناتاليا كرينسكي بال ومارتينا كاترينا

و  والأخلاقية  والتنفيذية  السياسية  التحديات  من  متنوعة  مجموعة  هناك  الداخلي،  النُّزوح  أوضاع  في 
العمليّة تزيد من تعقيد عملية فهمنا واستجابتنا لحالات النزوح الداخلي والتنفيذ الكافي للحلول الدائمة. 

اعتبـاراً مـن يناير/كانـون الثـاني 2016، كان هنـاك ما يقـدر بنحو 
40.8 مليـون شـخص نازحني داخليـاً بسـبب النـزاع مقابـل 19.2 
مليـون آخريـن نزحـوا بسـبب الكـوارث في عـام 2015 وحـده.1 
وعوامـل النـزوح الداخيل -مـن أسـبابه إلى حلولـه- واضحـة على 
جيـداً  توثيقـاً  وموثّقـة  المفهومـي  المسـتوى  عىل  واسـع  نطـاق 
التوجيهيـة  المبـادئ  وتوفـر  والسياسـية.  القانونيـة  المجـالات  في 
بشـأن النّـزوح الداخيل2 والأطـر القانونيـة الإقليميـة والوطنيـة 
التابعـة لهـا توضيحـاً بشـأن قضايـا النّازحني داخليـاً وحقوقهـم 
قبـل النّـزوح وفي أثنـاءه وبعـده. ويسـتكمل تلـك المبـادئ إطـار 
للحلـول   2010 لعـام  الهيئـات  بني  المشرتكة  الدائمـة  اللجنـة 
الدائمـة للنّازحني داخليـاً ذلك عـن طريق تحديـد ووصف ماهيّة 
الحلـول الدائمـة للنّازحني داخليـاً.3 ولكـنَّ إحـدى التحديات على 
أرض الواقـع هـي تحديـد نهايـة النّـزوح وبالتـالي تحديـد الدعـم 

المناسـب للبحـث عـن حلـول دائمـة. 

ويرصح إطـار اللجنـة الدائمـة المعرتف بـه عىل نطـاق واسـع 
عىل أنـه المقيـاس المتفـق عليـه دوليـاً للعمل عىل إيجـاد حلول 
للنّازحني داخليـاً بأنـه »يتحقـق الحـل الدائـم عندمـا لا يعـود 
للنّازحني داخليـاً احتياجات محـدّدة للمسـاعدة والحماية ترتبط 
بنزوحهـم وعندمـا يمكـن لهـؤلاء الأشـخاص القـدرة عىل التمتـع 
بحقوقهـم الإنسـانية دون تمييـز ناجـم عـن نزوحهـم«.  كما يبين 
الإطـار إضافـة إلى ذلـك ثلاثـة طـرق لإيجـاد حلـول دائمـة  وهـي 
إعـادة الدمـج بشـكل دائـم أو الدمج المحيل أو الدمـج في مكان 
آخـر مـن البالد ويمكـن من خالل هذه الطـرق أن يتحقـق الأمر 
وبالتـالي يمكـن توفري نقطـة انطالق واضحـة للتحليـل والمناصرة 

الشـاملة. والخطط 

تسـتخدم  أن  يمكـن  معايري  ثمانيـة  بتوضيـح  الإطـار  ويسـتمر 
لتحديـد مـدى نجـاح تحقيـق حـل دائم وهـي:  السالمة والأمن 
والمسـتوى المعيشي الـكافي والحصـول عىل سـبل كسـب الـرزق 
واسرتداد المسـاكن والأراضي والممتلـكات والحصول عىل الوثائق 
إلى  والوصـول  العامـة  الشـؤون  في  والمشـاركة  الأسر  شـمل  ولم 

وسـائل الانتصـاف الفعّـال وتحقيـق العدالـة.

ويسـلّط ذلـك الضـوء عىل حقيقة مفادهـا أنَّ البحـث عن حلول 
دائمـة هـي عمليـةٌ معقّـدةٌ تتطلّـب التّدخـل المنسّـق والموقـوت 

للجهـات الفاعلـة الإنسـانية والتنمويـة والهادفـة لإقامـة السالم، 
وهـذا يعنـي أنَّ الحلـول الموجّهـة نحـو التّصدي للنّـزوح الداخلي 
تتطلّـب حصّـةً كبريةً من المـوارد التي قـد تكون مهمّـة لأصحاب 
المصلحـة المعنيني )باختصاصاتهـم المختلفـة(، بالإضافـة لتحليـلٍ 
أكرث  اسـتهداف  أجـل  مـن  الواقـع  أرض  عىل  للوضـع  شـاملٍ 

التدخّالت فعّاليـة وضامن التكامـل بني الجهـات الفاعلـة.

حالـة  لأي  حلـول  لإيجـاد  ـه  الموجَّ التحليـل  يكـون  أن  وينبغـي 
نـزوح واسـعاً مـن أجـل الأخـذ في الاعتبـار الجوانـب المختلفـة 
مـن المعايري الثمانيـة المذكـورة، بـدلاً مـن النظـر بتحيـز إلى عدد 
منهـا بمعـزلٍ عـن البقيـة. وهنـاك اعرتاف متزايد برضورة تعزيز 
الجهـود الراميـة إلى تحقيـق مثل هذا التحليل المشرتك والشـامل 
عىل نطـاق واسـع، كام بـدأت تلـك الجهود تحصـل عىل التأييد 
عىل المسـتويات العليـا ولكنَّهـا لم تصبـح بعـد ممارسـة شـائعة 
فالتحـدث عـن تحقيـق هـذا الهـدف أمـرٌ سـهل لكـن تنفيـذه لا 

كذلك.  يبـدو 

ليس مجرد العودة وإعادة الدمج
تكـون الحكومـات والجهـات الفاعلـة الأخـرى في بعـض الأحيـان 
حريصـةً عىل تشـجيع العودة على أنـه الحل المفضّـل )وفي بعض 
الحـالات عىل أنـه الحل الوحيـد( وغالباً مـا يُضغَط عليهـا لقبول 
مـا هـو أقل من الوضـع المثالي عن طريق تقليـص »الحل« ليصبح 
مجـرد تحـرك مـكاني يتمثل بمجـرد العودة أو إعـادة التوطين، مما 
ذلـك،  داخليـاً. ومـع  النّازحني  السـكان  أعـداد  لتقليـص  يـؤدي 
يجـب أن تَدرسَ اسرتاتيجيات الحلول الدائمـة تفضيلات النّازحين 
داخليـاً ويجـب أن تأخـذ بالاعتبـار إذا مـا كانت الظـروف مواتية 
للعـودة ومـا هـي العقبـات المسـتمرة التـي يواجهونهـا، وينبغـي 
ومفتوحـة  مناسـبة  أخـرى  قنـوات  عىل  تحافـظ  أن  أيضـاً  لهـا 
للبحـث عـن حلـول مثل الدمـج المحيل والدمج في أماكـن أخرى 
مـن البلاد، وباسـتخدام طرف مثـل توصيف الخصائص السـكانية 
للتفضيالت والفـرص والعوائـق  لغايـات تقديـم تحليـل شـامل 
التـي تواجـه السـعي وراء الحلـول الدائمـة، يمكـن المسـاعدة في 

كسـب التأييـد لتطبيـق اسرتاتيجيات ومقاربـات أكرث ملاءمة.

فعلى سـبيل المثال، سـاعدت عملية توصيف الخصائص السـكانية 
في اليمـن في عـام 2010 في توفري المعلومات من أجل اسرتاتيجية 
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الحكومـة لإيجـاد الحلـول الدائمـة. وقـد وفّـر الإجـراء الـذي تـمّ 
بمشـاركة الحكومـة اليمنيـة ومفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية 
للاجئني والمجلـس الدنمـاركي للاجئني الأدلـة اللازمة لاسرتاتيجية 
إيجـاد حلـول بديلـة بـدلاً مـن حرص التركيـز عىل العـودة، كام 
كانـت تركـز عليـه السياسـة سـابقاً. وتمثلـت واحـدة مـن أهـم 
نتائـج توصيـف الخصائـص السـكانية في اليمـن في التركيـز عىل 
نوايـا النَّازحني داخليـاً بشـأن العـودة إلى مـكان أقامتهم السـابق 
ـذت عىل أساسـها  قبـل النُّـزوح ومقارنتـه مـع الظـروف التـي نُفِّ
العـودة المحتملـة. وأظهـرت النتائج أنَّ حوالي 25٪ من المشـاركين 
كانـوا معرضني لخطـر النّـزوح المطـوَّل في حـال انحرص الاهتمام 

فقط. بالعـودة 

والتحـدي الشـائع الأخـر هـو ازدياد النّـزوح من المـدن إلى جانب 
ضعـف توفّـر المعلومات المتعلقة بالنّازحني في المناطق الحضرية، 
وغالبـاً مـا يـؤدي تحرّض الأسر والمجتمعـات المحليـة لأن تصبـح 
خيـارات العـودة إلى المناطـق الريفيـة أقـل جـدوى، وخصوصاً في 
حـالات النّـزوح المطـوَّل في المناطـق الحضريـة، ويمكـن للنّازحني 
والأشـخاص مـن غير النّازحني أن يواجهوا ظروفاً معيشـية مماثلة 
ولكـن تحديـات حمايـة مختلفـة، في حني أن نـدرة المعلومـات 

المفصّلـة يمكـن أن تحجـب الأنظـار عـن الاختلافات. 

)أو  النّازحني  وغري  النّازحني  بني  مقـارنٍ  لتحليـلٍ  ويمكـن 
المجموعـات الأخـرى ذات الصلـة مثـل المهاجريـن الاقتصاديني 
الموازيـن. ويوفّـر مثـل هـذا  العائديـن( أن يقلـب  اللاجئني  أو 
التحليـل غالبـاً المعلومـات مـن أجـل اسـتجابة أكثر اسـتهدافاً من 
خالل التركيـز عىل تحليل أكثر دقّـةً للمهارات والقـدرات وكذلك 
الاحتياجـات ومخـاوف الحمايـة لمجموعـات مختلفـة. ويترافـق 
ذلـك مـع فهـمٍ أفضـل لقضايـا التنمية التـي تواجههـا المجتمعات 
غري  مـن  جيرانهـم  مـع  يتشـاركونها  والتـي  بالنّـزوح  المتأثّـرة 
النّازحني ومـع تحديـد نقـاط الضعـف الخاصّـة التـي قـد يعـاني 

منهـا النّازحـون داخليـاً. 

ذتـا في توصيف  ويأتينـا أحـد الأمثلـة مؤخراً من عمليتني اثنين نُفِّ
الصومـال،  في  وهارغيسـيا  مقديشـو  في  السـكانية  الخصائـص 
المسـتوطنات غري  يعيشـون في  الذيـن  السـكات  زتـا عىل  ركَّ إذ 
العمليتني  الرسـمية المنتشرتني في المدينـة. وقـد وفّـرت هاتني 
اللتني نفّذتـا بالتعـاون مـع السـلطات المركزيـة والمحليـة صـورة 
أوضـح عـن حجـم النّـزوح في المدينتني كام أعطيـا أدّلـة دامغـة 
تكفيهـم  المـدن  التنميـة وتخطيـط  الفاعلـة في مجـال  للجهـات 
لاتّبـاع مقاربـة تتطـرق للنّـزوح تطرقاً أكرب في برامجهـم المخطّط 
النتائـج مـن هرجيسـا اختلافـات صغرية جـداً في  لهـا. وتُظهِـر 
الظـروف المعيشـية للمهاجريـن الاقتصاديني والنّازحني داخليـاً 

المسـتوطنة.  إلى  العائديـن  واللاجئني  المضيفـة  والمجتمعـات 
السـعي  ضرورة  هـو  النتائـج  هـذه  تحملـه  الـذي  والمضمـون 
اسرتاتيجيات  مـن  كجـزء  للنّازحني  الأمـد  بعيـدة  حلـول  وراء 
الحـد مـن الفقـر في المناطـق الحضريّـة لإدراج المسـتوطنات في 
التّخطيـط الحرضي عىل مسـتوى المـدن.4 لكـنَّ نتائـج العمليتين 
ذاتهـا تسـلّط الضّـوء أيضـاً عىل أنَّ النّازحني داخليـاً مـن جنوب 
وسـط الصومـال أكرث عرضـة للفقر وذلـك يعني أنَّ هنـاك حاجة 
مسـتمرة لرصـد الحمايـة وتدخالت المنـاصرة خاصةً فيام يتعلق 

بوصـول تلـك الفئـة إلى الخدمـات العامـة. 

بيانات النّزوح للفاعلين الإنمائيين
هناك اتفاق واسـع الانتشـار داخل المجتمـع الدولي حول: ضرورة 
زيـادة مشـاركة الفاعلني الإنمائيين في الاسـتجابة للنّـزوح وأهمية 
النظـر إلى النّازحني داخليـاً قرساً ليـس عىل أنهـم مسـتفيدون 
مـن المسـاعدات فحسـب بـل عىل أنهـم قـوى اقتصاديـة فاعلة، 
الـذات واللدونـة في  وأهميـة دعـم قدراتهـم في الاعتامد عىل 
في  المناقشـات  هـذه  وتظهـر  الدائمـة.  الحلـول  لإيجـاد  السـعي 
الفرتة التـي تسـبق مؤتمـر القمـة العالمـي الإنسـاني لعـام 2016 

وضمـن جـدول أعامل عـام 2030 للتنميـة المسـتدامة.

 ويتمحـور هـذا الحـوار عىل ضرورة توفري مزيـد مـن البيانـات 
تسـويغ  في  للمسـاعدة  النّـزوح  وتحليـل  بالتنميـة«  »المرتبطـة 
البلـدان  بالنّـزوح في  أو تحقيـق مقاربـة تنمويـة أكرث اهتمامـاً 
مختلفـة  سـياقات  ف  تُبـذَل  متميـزة  جهـود  وهنـاك  المتأثـرة. 

منزل دمرته الضربات الجوية في حي النهضة، صنعاء، اليمن، يناير/كانون الثاني 2016. 
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وتضمـن  الفجـوة.  هـذه  لمعالجـة 
واسـعة  دراسـات  الجهـود  تلـك 
الـدولي  البنـك  ينفذهـا  النطـاق 
العظمـى5  البحريات  منطقـة  في 
والرشق الأوسـط وأماكـن أخـرى، 
الدعـم  زيـادة  إلى  بالإضافـة 
تركـز  التـي  الأكاديميـة  للبحـوث 
للنّـزوح6  الاقتصـادي  الأثـر  عىل 
المسـوحات  مـن  عـددٍ  وعىل 
للمقارنـة  تهـدف  التـي  الأسريـة 
للسـكان  المعيشـية  الظـروف  بني 
النّازحني وغري النّازحني المقيمني 
وبالإضافـة  المشـابهة.  المناطـق  في 
إلى هـذه المبادرات المحـددة للبلد 
مسـتمر  عمـل  هنـاك  والمنطقـة، 
عىل الصعيـد العالمـي ومـا زال في 

المبكـرة7 المرحلـة  مراحلـه 

ومـع ذلـك، يبقـى مـن النـادر أن نجـد تحلياًل مشرتكاً حقيقيـاً 
بني الفاعلني الإنسـانيين والإنمائيني والفاعلني في مجـال بنـاء 
السالم بحيـث يعرّب ذلـك التحليـل عىل تعـاون حقيقـي بني 
تلـك الجهـات في مراحـل البحـث والتصميـم والتنفيـذ. ونتيجـةً 
ذلـك  في  )بمـا  المجـالات  هـذه  مـن  كلٍ  »منطـق«  لاختالف 
الاختلافـات المتعلقـة بـدورات التخطيـط  وولايـات الاختصـاص 
الحكوميـة  والعلاقـات  والمـوارد  والمصطلحـات  والأولويـات 
الحاجـة  يلبـي  تحليـل  توليـد  يصعـب  الشراكـة(،  ومقاربـات 
للمعلومـات لـدى جميـع الأطـراف الفاعلة كما يصعـب التوصّل 
للاسـتجابة.  الأدلـة  عىل  القائمـة  الأولويـات  بشـأن  اتفـاق  إلى 
وحتـى عندنـا يحـدث التعـاون، ففـي كثري مـن الأحيـان يكـون 
المدعـوم  الزخـم  مـن  بـدلاً  الشـخصية  الدوافـع  هـو  السـبب 
عمليـة  عـن  المتولديـن  الملكيـة  الثقـة وحـس  لكـنَّ  مؤسسـياً، 
كبري  متزايـد  أثـر  تحقيـق  أمـام  الطريـق  ـدا  يمهِّ قـد  التعـاون 

النتائـج. واسـتخدام 

وهـو تحـدِّ كبري عنـد التطبيـق العميل يصعـب التغلـب عليـه 
لكـنَّ هنـاك عدداً متزايـداً من الحالات التي تشري إلى وقوع أثر 
إيجـابي لا يسـتهان بـه. فمـن أجـل تطويـر اسرتاتيجية الحلـول 
مـت مفوضيـة  الدائمـة في سـاحل العـاج، عىل سـبيل المثـال، قدَّ
الأمـم المتحـدة للاجئني وبرنامـج الأمـم المتحـدة الإنمـائي الدعم 
للحكومـة وعملـت عـن قـرب مـع المكتـب الوطنـي للإحصـاء 
لإجـراء عمليـة جمـع البيانـات في أبيدجـان والمناطـق المتأثـرة 
ومـع   .2015  -2014 عامـي  خالل  البالد  غـرب  في  بالنّـزوح 

أنَّ العمليـة تعرضـت لتأخريات كثرية لا سـيما بسـبب تفشي 
فريوس الإيبـولا وبسـبب أنشـطة الإحصـاء الوطنيـة المخطـط 
لهـا، فقـد اسـتخدمت لائحـةً مـن المـؤشرات القائمة على أسـاس 
إطـار عمـل اللجنـة الدائمـة المشرتكة بني الهيئـات التي اشرتك 
في وضعـه الفاعلـون الإنسـانيون والإنمائيـون )منهجيـة مفصلـة 
لـكل المناطـق الحضريـة والريفيـة المتأثـرة بالنّـزوح(، وأنتجـت 
في نهايـة المطـاف تحلياًل لحالـة النّـزوح أُدخِلَ مبـاشرة في خطة 

التنميـة الوطنيـة للسـنوات القادمـة.

توصيـف  في  مماثلـة  عمليـات  هنـاك  كان  أخـرى،  أمثلـة  وفي 
بني  مشرتكة  بجهـود  ـذت  ونفِّ حـددت  السـكانية  الخصائـص 
الـوزارات  بمشـاركة  )وغالبـاً  والإنمائيني  الإنسـانيين  الفاعلني 
نـت تلـك العمليـات  المعنيـة ومسـؤولي الإحصـاء الوطنـي( ومكَّ
مـن إدخـال النتائـج في عمليـة بنـاء السياسـات ووضـع البرامـج 
المشرتكة للحلـول الدائمـة. والأهم مـن ذلك أنَّ هـذه العمليات 
وفّـرت أيضـاً بيانـات أساسـية مهمـة للغايـة لرصـد سري العمـل 
)أو  هـذا  حـدث  وقـد  النُّـزوح.  سـياقات  في  بالحلـول  ـه  الموجَّ
وكوسـوفو  كولومبيـا  مثـل  متنوعـة  سـياقات  في  الآن(  يحـدث 

والصومـال.8 والعـراق 

محدودية الإرشاد
رغـم الوضـوح الكبري للمفهومـات المتعلقـة بالحلـول الدائمـة 
للنّازحني داخليـاً مـن خالل تعريـف ومبـادئ ومعايري إطـار 
عمـل اللجنـة الدائمـة المشرتكة بني الهيئات، مـا زال هناك عدد 
مـن العقبـات التـي يجـب التغلـب عليهـا عنـد محاولـة تطبيق 
وتضـم  الواقعيـة.  النّـزوح  حـالات  في  التحلييل  الإطـار  هـذا 
لائحـة هـذه العقبـات عىل سـبيل المثـال لا الحرص: التحديات 
والميـل  للعـودة  المشرتكة  الأولويـات  تحديـد  مثـل  السياسـية 
إلى اعتامد التحـركات الماديـة للعـودة أو إعـادة النقـل كحـل 
دائـم، والتحديـات العملياتيـة التـي غالبـاً ما تصل لحـد الذروة 
الأخلاقيـة  للتحديـات  بالإضافـة  المزدحمـة،  الحضريـة  المناطـق 
حمايـة  وهمـوم  الأنظـار  عـن  المحجوبني  بالسـكان  المتعلقـة 
النّازحني الداخليني في المناطـق الحضريـة، والتحديـات العملية 
وصانعـي  والإنمائيني  الإنسـانيين  الفاعلني  بتمكني  المرتبطـة 

ي والعمـل بتفاهـم فيام بينهـم. السالم مـن التعـاون الجـدِّ

وُيعـدّ توصيف الخصائص السـكانية، بوصفه عملية ذات سـياق 
محـدد لجمـع المعلومـات تـولي الأولويـة للتعـاون والشـفافية 
واتخـاذ قـرارات مشرتكة في كل مرحلـة، أداةً مفيـدةً للتغلّـب 
تقديـر.  أقـل  في  منهـا  الحـد  أو  التحديـات  هـذه  بعـض  عىل 
فعنـد اسـتخدامه بشـكل جيـد، يمكـن لـه أن يوفر قاعـدة لأدلة 
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مشرتكة يمكـن اسـتخدامها في المنـاصرة وتطويـر الاسرتاتيجيات 
واتخـاذ القـرارات المنهجيـة اسـتجابةً لأوضـاع النّازحني داخليـاً. 

والطلـب الـذي توجـه الحكومـات والرشكاء في المجـال الإنسـاني 
ر الخاص هو للمسـاعدة  والتنميـة بشـكل متكرر إلى مكتـب المقرَّ
بني  المشرتكة  الدائمـة  اللجنـة  عمـل  إطـار  نـص  »تفعيـل«  في 
الثمانيـة  المعايري  باسـتخدام  للمسـاعدة  سـيما  ولا  الهيئـات، 
التـي تضعهـا مـن أجـل تحليـل وضـع النّـزوح عىل أرض الواقـع. 
واسـتجابةً لذلـك، يتعـاون مكتب المقرر الخاص واللجنة المشرتكة 
لتوصيـف الخصائـص السـكانية للنّازحني داخلياً في محاولة لسـدّ 
هـذه الثغـرة مـن خالل الجمـع بني تعريـف ومبـادئ ومعايري 
إطـار اللجنـة الدائمـة لإيجـاد حلـول دائمـة وبني خربة اللجنـة 
في  داخليـاً  للنّازحني  السـكانية  الخصائـص  لتوصيـف  المشرتكة 
تسـهيل عمليـات التوصيـف التعاونيـة. والهـدف مـن ذلـك بنـاء 
مجموعـة أدوات عالميـة لتحليـل الحلـول الدائمـة وبنـاء قاعـدة 
قويـة يمكـن عىل أساسـها رصـد التقـدم المنجـز عىل مـر الزمـن.

 C.Beyani@lse.ac.uk تشالوكا بياني 
 المقرر الخاص لحقوق الإنسان للنّازحين داخلياً للأمم المتحدة
www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/

 IDPersonsIndex.aspx

 coordinator@jips.org ناتالي كرنسكي بال 
المنسّقة في اللجنة المشتركة لتوصيف الخصائص السكانية للنازحين 

www.jips.org ًداخليا

 caterina@unhcr.org مارتينا كاترينا 
عملت سابقاً منسّقة لمشروعات الحلول الدائمة في اللجنة 

المشتركة لتوصيف الخصائص السكانية للنّازحين داخلياً وهي 
ر الخاص لحقوق الإنسان للنّازحين  حالياً مستشارة قانونية للمقرِّ

داخلياً.

1. أنتج التقديرات مركز رصد النُّزوح الداخلي، )مايو/أيار 2016( »التقرير العالمي حول 
النُّزوح الداخلي 2016«

Global Report on Internal Displacement 2016
  www.internal-displacement.org

  http://tinyurl.com/GPsInternalDisplacement .2
  http://tinyurl.com/IASC-IDP-Framework .3

 www.jips.org/files/1076 .4
5. انظر مقالة لجوانا دي بيري، صفحة 19-17

ر هذا الموضوع الأولوية لدى مجموعة العمل الموضوعية لتحالف الحلول الخاصة  6. تصدَّ
 http://bit.ly/1VY6FIy :بالبيانات والبحوث وإدارة الأداء

7. انظر على سبيل المثال ورشة عمل http://bit.ly/236hFWf 2015 وتقريراً سيصدر 
قريباً عن كلِّ من البرنامج العالمي التابع للبنك الدولي حول التَّهجير القسري والمعهد 

الألماني للشؤون الدولية والأمنية.
 www.jips.org :8. لتفاصيل أوفر حول أمثلة أخرى، انظر

نازحون داخلياً في مقديشو، الصومال، 2011.
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إمكانية بناء قدرات الحماية للمساعدة في اجتياز المراحل الانتقالية 
سارة ديردورف ميلر وجوليان ليمان

إنشاء نظم لجوء تؤدي إلى  لها أن تسهم في  ناجحة فيمكن  الحماية  القدرة على  بناء  إذا كانت عملية 
اندماج اللاجئين في بلد اللجوء. 

تســعى مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــن ســعياً حثيثــاً  
إلى تنميــة القــدرة عــى الحمايــة في الــدول المضيفــة للاجئــن عــى 
ــة أو  ــة الوطني ــر القانوني ــاء الأط ــال إنش ــن خ ــال م ــبيل المث س
تكييفهــا والمســاعدة في تســجيل صفــة اللجــوء وتحديدهــا ونقــل 
ــات  ــم لمؤسس ــم الدع ــة وتقدي ــات الحكومي ــة في المؤسس المعرف
المجتمــع المــدني مــن خــال التدريــب أو الدعــم المادي ومســاعدة 
الاقتصــادي والاجتماعــي  للتكامــل  أطــر  بإيجــاد  الحكومــات 
والقانــوني للاجئــن.1 إلاَّ أنَّ مــدى نجــاح هــذه الجهــود في الانتقــال 

إلى حلــول مســتدامة ليــس واضحــاً تمامــاً. 

ويمكــن لبنــاء القــدرة عــى الحمايــة أن يدفــع الــدول المضيفــة إلى 
تحمــل مزيــدٍ مــن المســؤوليات تجــاه اللاجئــن وفي الوقــت نفســه 
يمكنهــا المســاهمة في بنــاء الســلطات الوطنيــة لتكــون قــادرة عــى 
الاســتجابة بصــورة أفضــل لحــالات اللجــوء في المســتقبل وتحريــر 
مــوارد المفوضيــة، ويمكنــه أيضــاً أن يمثِّــل فرصــة لإعــادة اللاجئــن 
إلى خطــط الإنمــاء الوطنيــة الرئيســية  وإضفــاء الطابــع المهنــي في 
بعــض الأحيــان عــى الســلطات الوطنيــة للاجئــن الصغــرة منهــا 
ــاً  ــه أيض ــة يواج ــى الحماي ــدرة ع ــاء الق ــنَّ بن ــة لك ــر الممول وغ

تحديــات سياســية وإداريــة. 

فــأولاً، هنــاك تضــارب في مصالــح الجهــات المانحــة والــدول 
المضيفــة فيــا يتعلــق بالاضطــاع بمهمــة بنــاء القــدرة عــى 
الحمايــة، إذ تميــل الــدول المضيفــة إلى الرغبــة بإحــكام أكــر 
ــت  ــوء وفي الوق ــالات اللج ــى ح ــيطرة ع ــن الس ــن م ــدر ممك ق
ــادي  ــم الم ــن الدع ــن م ــد ممك ــل ح ــدم أق ــح لأن تق ــه تطم ذات
ــذه  ــذ، فه ــؤولية التنفي ــن مس ــن م ــدر ممك ــل ق ــل أق وأن تتحم
ــاع  ــع الامتن ــة م ــدرات الحماي ــاء ق ــط بن ــا ترب ــاً م ــدول غالب ال
غة ذلــك بعــدم تناســب عبــئ  عــن التشــارك بالمســؤوليات مســوَّ
قبــول اللاجئــن في المناطــق الأصليــة أو بتخوفاتهــا مــن أنَّ ارتفــاع 
ــن  ــن م ــول اللاجئ ــادة قب ــود إلى إع ــة ســوف يق مســتوى الحماي
ــذه  ــة ه ــون رغب ــا تك ــراً م ــك، كث ــى ذل ــاوة ع ــرى. وع دول أخ
ــة  ــى حماي ــمية ع ــة الرس ــاء الصف ــال إضف ــة حي ــدول ضعيف ال
اللاجئــن مــن خــال الأطــر القانونيــة. وفي المقابــل، مــن المحتمــل 
ــة  ــدول المضيفــة القريب ــأن تكــون ال ــدول المانحــة ب أن ترغــب ال
مــن بلــدان اللاجئــن الأصليــة هــي مــن يتحمــل العــبء الأكــر 
وأن تكــرر برنامــج حمايــة اللاجئــن الرســمي كالبرنامــج المتَّبــع في 

ــة  ــاء قــدرة الحماي دول الشــال. فالجهــات المانحــة تنظــر إلى بن
عــى أنَّهــا تنصــب أساســاً عــى مســاعدة الــدول المضيفــة في ›أداء 
ــار  ــاء إط ــة أو بإنش ــا القانوني ــك بالتزاماته ــا بالتمس ــا‹ إم عمله

ــام الأول. ــن في المق ــة اللاجئ ــوني( لحماي )قان

وثانيــاً، في الحــالات التــي لا تكــون فيهــا الوظائــف الأساســية 
ــة  ــي المفوضي ــوء مضمونــة فمــن المرجــح أن تعط ــام اللج لنظ
الأولويــة لإنشــاء نظــم التســجيل وتحديــد وضــع اللاجئــن وضمان 
عــدم الإعــادة القسريــة، وتفــرض هــذه الحــالات تحديــات أمــام 
ــة  ــق واضح ــة طري ــن خارط ــزءاً م ــتدامة ج ــول المس ــل الحل جع
تتجــاوز ›أساســيات الحمايــة‹ وأمــام اســتمرارية المشــاركة وتأمــن 
ــازم للحلــول مســتدامة فــور اســتيفاء ›الأساســيات‹. ــل ال التموي

ــة الأمــم المتحــدة  ــة التــي يقدّمهــا تعــاون مفوضي ويمكــن للأمثل
ــة إلى  ــا الرامي ــع الاتحــاد الأوروبي ومحاولاته ــن م الســامية للاجئ
تســليم مهــام تحديــد حــالات  اللاجئــن إلى الحكومتــن الكينيــة 

ــات.  ــح هــذه الفــرص والتحدي ــة أن تســهم في توضي والأوغندي

مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وشركاؤها في 
بناء القدرة الاستيعابية 

مــن بــن أولويــات التعــاون بــن مفوضيــة الأمــم المتحدة الســامية 
للاجئــن والاتحــاد الأوروبي تتجــه الحلــول المســتدامة بــأن تكــون 
ذات أولويــة منخفضــة، و بــن عــام 2006 وعــام 2013 تركــز 
تمويــل البرنامــج البحثــي للاتحــاد الأوروبي للهجــرة واللجــوء عــى 
ــن وتســجيلهم  ــدرة الاســتيعابية لاســتقبال اللاجئ مشروعــات الق
وعــى الترويــج للمصادقــة عــى قانــون اللاجئــن والاندمــاج 
المحــي. كــا حاولــت أيضــاً كــرى المشــاريع التــي تســمى برامــج 
الحمايــة الإقليميــة والتــي تنفذهــا مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
الســامية للاجئــن إلى تعزيــز الحلــول الدائمــة ليــس لضــان عــدم 
الإعــادة القسريــة عــى ســبيل المثــال فحســب بــل أيضــاً لتحســن 
فــرص الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم وتقديــم المعونــة 

والمشــورة وفــرص الاعتــاد عــى الــذات في مــر.2 

ومــع ذلــك يســتنتج التقييــم النهــائي لصــك تمويــل الاتحــاد 
الأوروبي أن الــدول المانحــة والمضيفــة كانــت حريصــة أكــر عــى 
التعــاون في مشــاريع لمكافحــة الهجــرة غــر النظاميــة وأن العلاقــة 
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بــن الهجــرة والتنميــة غــر كافيــة.3 ويخلــص بحــث يعتمــد عــى 
ــا  ــق بم ــج لم تنس ــذه البرام ــة إلى أن ه ــروع المفوضي ــر م تقاري
ــانية وأن  ــة الإنس ــة والتنمي ــات المعون ــع سياس ــة م ــه الكفاي في
التزامــات الأطــراف المحليــن غــر كافيــة.4 ويمكــن أن تعتــر 
ــج  ــة برنام ــا وبخاص ــة لتركي ــاد الأوروبي الحالي ــاعدات الاتح مس
ــة الخــاص بالــرق  ــة الإقليمي ــة والحماي الاتحــاد الأوروبي للتنمي
ــك نظــراً لأنهــا تســعى إلى  الأوســط تقدمــاً في هــذا الصــدد وذل
تشــجيع التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمجتمعــات المحليــة 

ــوء.  ــراءات اللج ــن إج ــة إلى تحس ــن بالإضاف ــة واللاجئ المضيف

المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  جهــود  أوضــح  بعــض  وتتصــل 
الحمايــة في تأســيس  القــدرة عــى  لبنــاء  الســامية للاجئــن 
ــوء  ــالات اللج ــض ح ــوء، وفي بع ــع اللج ــد وض ــراءات تحدي إج
ــن  ــامية للاجئ ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــددت مفوضي ــة، ح ل المطوَّ
ــود وتســعى الآن لتســليم هــذه  ــدى عق ــى م وضــع اللجــوء ع
حديثــاً.  تأسســت  للاجئــن  وطنيــة  ســلطة  إلى  المســؤوليات 
اللاجئــن في  قانــون  القصــد مــن  المثــال، كان  فعــى ســبيل 
ــوء  ــع اللج ــد وض ــؤولية تحدي ــل مس ــام 2006 أن ينق ــا لع كيني
ــة مــن خــال  ــن إلى الســلطات الكيني ــة اللاجئ واســتقبال ورعاي
ــاء  ــوء و إنش ــع اللج ــد وض ــتورية‹ لتحدي ــفة الدس ــاء الس ›إضف
ــد  ــن ووضــع إطــار مؤســي شــامل لتحدي إدارة لشــؤون اللاجئ
ــك  ــتمرة تل ــؤوليات المس ــل المس ــة نق ــع أنَّ عملي ــم. وم وضعه
ــاء  ــا: بن ــات منه ــض التحدي ــرت بع ــاح، ظه ــض النج ــت بع لاق
الكــوادر الوطنيــة والحفــاظ عليهــا لتــولي مســؤولية تحديــد 
ــة  ــه للمفوضي ــي ذات ــي والكم ــتوى النوع ــوء بالمس ــع اللج وض
وتبــادل البيانــات ونقــل التقنيــات بــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
الســامية للاجئــن وإدارة شــؤون اللاجئــن و الحفــاظ عــى 
مســتويات التمويــل لتنفيــذ عمليــة تحديــد وضــع اللجــوء عــى 
ــة  ــة وأدوات قانوني ــي وإنشــاء مؤسســات إضافي ــد الوطن الصعي

ــوء. 5 ــع اللج ــد وض ــة لتحدي لازم

وفي وســط أوغنــدا، في أواخــر التســعينيات، ســعت مفوضيــة 
ــل مســؤوليات توطــن  ــن إلى نق ــم المتحــدة الســامية للاجئ الأم
لاجئــي كيرياندونجــو إلى الســلطات الأوغنديــة عــى الرغــم مــن 
أن الأخــرة تــر عــى اســتمرار المجتمــع الــدولي في تقديــم 
ــق دولي لا  ــدر قل ــم مص ــن اعتبرته ــن الذي ــادي للاجئ ــم الم الدع
وطنــي. وفي الوقــت نفســه، أصرت أوغنــدا عــى المحافظــة عــى 
ــا  ــون له ــن وأن يك ــتوطنات اللاجئ ــى مس ــة ع ــيطرة الكامل الس
دور في اتخــاذ القــرارات بشــأن جميــع المســائل، وكانــت المــوارد 
ــة  ــن في عملي ــق مســتمر للمعني ــا مصــدر قل ــة كيني كــا في حال
التســليم. وتثبــت هــذه الحالــة أيضــاً أهميــة اللهجــة والخطابــة 
في مســاعي بنــاء  القــدرة عــى الحمايــة مــن هــذا القبيــل: 

ولم يــرق لأوغنــدا لهجــة المفوضيــة التــي تلزمهــا ›بتســليم‹ 
ملكياتهــا.  مــن  جــزءاً  أبــداً  تعتبرهــا  لم  لأنهــا  المســتوطنات 
ــط  ــة إلى التخطي ــرى: الحاج ــتفادة الأخ ــدروس المس ــن ال وتتضم
ــة اللاجئــن  ــا تغــرت الجهــات المســؤولة عــن حماي ــق كل الدقي
ــزام بتوفــر  ــزام بهــا والالت ــة الواقعيــة والالت ووضــع الأطــر الزمني
مــوارد كافيــة مــن الســلطات الوطنيــة ومفوضيــة الأمــم المتحــدة 
الســامية للاجئــن وضمانهــا وأهميــة وجــود إطــار قانــوني وطنــي 

ــة.6 ــوق الإنســان الدولي ــن وحق ــون اللاجئ ــوي يعــر عــن قان ق

وتثبــت كل مــن حالتــي تســليم المفوضيــة الاثنتــن أن بنــاء 
ــزز  ــة أن يع ــة النظري ــن الناحي ــن م ــة يمك ــى الحماي ــدرة ع الق
تقســيمًا جديــداً للعمــل وتحريــر مــوارد مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
الســامية للاجئــن للعمــل عــى إيجــاد الحلــول الدائمة. ومــع ذلك، 
ــة أن  ــة القانوني ــؤولية الحماي ــليم مس ــاح في تس ــي النج ــد يعن ق
المفوضيــة وشركاءهــا يميلــون للانســحاب بمجــرد تأمــن أساســيات 
ــور  ــؤدي إلى التده ــك ي ــة وذل ــادة القسري ــدم الإع ــجيل وع التس
عــى أرض الواقــع. وتلتــزم الســلطات الوطنيــة ومفوضيــة الأمــم 
ــاء القــدرة عــى  ــاً باســتخدام بن المتحــدة الســامية للاجئــن نظري
ــبيل  ــى س ــاج المحــي. فع ــو الاندم ــة نح ــة كخطــوة مهم الحماي
المثــال، أدخلــت اللاجئــن في خطــط التنميــة الوطنيــة والعمليــات 
القضائيــة الوطنيــة، ولكنهــا لم تجــد بعــد خرائــط طــرق واضحــة 
لترجمــة عمليــات التســليم والجهــود الراميــة لبنــاء القــدرة عــى 
ــك،  ــن ذل ــدلاً م ــن. وب ــة للاجئ ــول الدائم ــاد الحل ــة لإيج الحماي
ــدرات  ــؤوليات وق ــر مس ــؤولية إلى تغي ــل المس ــات نق أدت عملي

ــة. ــات الفاعل الجه

الخلاصة
ــة في أســوأ الأحــوال أن ترســخ  ــدرة عــى الحماي ــاء الق يمكــن لبن
فهــاً ماديــاً بحتــاً لعــبء ومســؤولية المشــاركة في حمايــة اللاجئين 
التــي تســعى مــن خلالهــا البلــدان المانحــة ›لاحتــواء‹ اللاجئــن في 
مناطقهــم الأصليــة في ظــل غيــاب الحلــول الدائمــة. ومــع ذلــك، 
لــن يكــون مــن المفيــد النظــر لجميــع الجهــود المبذولــة في 
ــة  ــا جــزء مــن اســراتيجية لإحال ــة عــى أنه ــاء قــدرات الحماي بن
ــام  ــم الع ــك الوس ــة لأنَّ ذل ــات الخارجي ــى الجه ــؤوليات ع المس
ســوف يمنــع تحليــل أوجــه القصــور والإنجــازات الملموســة 
للمســاهمة في الحلــول الدائمــة وســوف يمنــع أيضــاً التصــدي 
لمســائل أخــرى. فعــى ســبيل المثــال، هــل مــن الممكــن للاجئــن 
أن يكونــوا أكــر قــدرة عــى إيجــاد آفــاق للاندمــاج المحــي عندمــا 
تســفر الجهــود المبذولــة لبنــاء القــدرة عــى الحمايــة عــن مزيــد 
ــد  ــات والإجــراءات؟ وهــل تع ــة والعملي ــن المؤسســات الوطني م
ــن خــال  ــن م ــة اللاجئ ــة لحماي ــة القانوني ــة إعطــاء الصف طريق

ــن؟ ــاً الأفضــل لتحســن وضــع اللاجئ ــة دائم الأطــر القانوني
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أيــاً كانــت الأجوبــة ينبغــي أن ترمــي أهــداف بنــاء القــدرة عــى 
ــرص  ــز ف ــن وتعزي ــج لمصلحــة اللاجئ ــق النتائ ــة إلى تحقي الحماي
ــؤولية.  ــدولي والمس ــبء ال ــم الع ــوء وتقاس ــى اللج ــول ع الحص
ويمكــن لبنــاء القــدرة عــى الحمايــة أن يكــون خطــوة مهمــة في 
ــدول المضيفــة  ــول الدائمــة. ويمكــن لل العمــل نحــو إيجــاد الحل
ــزة بشــكل أفضــل للتعامــل مــع اللاجئــن الوافديــن أو  المجهَّ
الباقــن لفــرات طويلــة والذيــن تدعمهــم الــدول والجهــات 
ــة الأخــرى أيضــاً أن تكــون أكــر عرضــة للعمــل  ــة الدولي الفاعل
بالتعــاون مــع اللاجئــن وغيرهــم مــن الجهــات الفاعلــة لتســهيل 
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حلول الطاقة توفر مكاسب إنسانية وتنموية في آن معاً
أوين غرافام وغلادا لان وجوانا لينه

يميل الأسلوب الاعتيادي لتأمين الطاقة في أثناء أزمات اللجوء للارتكاز إلى الوقود الخطر والمكلف والمسبب 
للتلوث، وتتطلب حلول الطاقة المستدامة وضع إطار تخطيط  على المدى البعيد، وهناك فرص للتنظيم 
بين لدونة الطاقة والوصول إلى أهداف الدول المضيفة وبين جعل العمليات الإنسانية صديقة للبيئة وتمكين  

اللاجئين من الاعتماد على أنفسهم. 

خدمـات الطاقـة ضروريـة لأهـم الحاجـات اليوميـة الأساسـية 
ريـن إذ تدعـم الطاقـة تقريبـاً جميـع الأنشـطة اليوميـة  للمهجَّ
سـواء للطعـام )وقـود الطهـي( أم للنقـل )الوقـود لنقـل النـاس 
للعيـش  مناسـبة  حـرارة  درجـة  عىل  للحفـاظ  أو  والبضائـع( 
)التدفئـة أو التبريـد( أو للتعليـم )الضـوء للقـراءة( أو كسـب 

التجاريـة(.  المنـازل والمشـاريع  لتشـغيل  )الكهربـاء  المعيشـة 

لكـنَّ النـاس الذيـن فـرّوا مـن ديارهـم بسـبب النِّـزاع لديهـم 
سـبيل  في  ـة  جمَّ صعوبـات  ويواجهـون  الخاصـة  حاجاتهـم 
الحصـول عىل خدمـات الطاقة. وتتضمـن هذه التحديـات بُعدَ 
المسـافات )عـن المراكز الحضريـة  والخدمات العامـة والمرافق( 
و أنـواع الملاجـئ المؤقتـة والمشـاكل الصحيـة وانعـدام الأمـن في 

الدخـل  مصـادر  وانخفـاض  القانـون  وانعـدام  المسـتوطنات 
وعـدم اسـتقرارها والحاجـة إلى التواصـل مـع الأقـارب.

»تشـاتام  معهـد  أجراهـا   التـي  الأخرية  البحـوث  وتشري 
المخيامت  في  ريـن  الُمهجَّ مـن   %90 حـوالي  أن  إلى  هـاوس« 
يحظـون بوصـول محـدود للإضـاءة وقرابـة 80% منهـم فقـط 
يتمتعـون بالحـد الأدنى المطلـق مـن الطاقـة اللازمـة للطهي.1 
واسرتاتيجيات التأقلـم السـلبية مثـل عدم طبـخ الطعام لفترة 
لـدى  مألـوف  أمـرٌ  الوجبـات هـي  عـدد  تخفيـض  أو  كافيـة 
ريـن تقريبـاً سـواء أكانـوا يعيشـون في المناطـق  جميـع المهجَّ
الريفيـة أم في المناطـق الحضريـة بالإضافـة إلى الموجوديـن في 

المخيامت. 
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غالباً  قسرياً  رون  المهجَّ السكان  يعتمد  العالمي،  الصعيد  وعلى 
أغلبهم  إنَّ  إذ  الناجعة  وغير  للتلوث  المسببة  الوقود  مصادر  على 
يستخدمون الحطب أو الفحم النباتي بشكل أساسي. وعلى الرغم 
رين  من أن نسبة استخدام الوقود للفرد الواحد بين السكان المهجَّ
يستخدمونه  الذي  للوقود  النسبية  الكفاءة  فعدم  منخفضة  قسراً 
الانبعاثات  من  مزيداً  مطلقةً  ستحترق  منه  أكبر  كمية  أن  يعني 
الغازية بغية توليد الكمية ذاتها من الطاقة. ويمثِّل التصحر أيضاً 

مشكلة كبيرة لكثيٍر المناطق التي تستضيف اللاجئين. 

ولهذه الظروف آثارٌ ضخمةٌ على الصحة والحماية ولا سيما للنساء 
والفتيات اللائي كثيراً ما يتحملن العبء الأكبر فيما يتعلق بالطبخ 
لجمع  الخروج  وفي  المغلقة(  الأماكن  في  الهواء  )تلوث  المنزلي 
الاجتماعي(.  النوع  على  القائم  العنف  مخاطر  ارتفاع   ( الحطب 
أن  إلى  العالمية  الصحة  لمنظمة  العالمية  التقديرات  تطبيق  ويشير 
بسبب  سنوياً  أوانهم  قبل  يموتون  ر  مهجَّ شخص  ألف   20 حوالي 
تلوث الهواء في الأماكن المغلقة. وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود 
إفادة 82% من 500 امرأة وفتاة ممن يتلقين العلاج بعد تعرضهن 
وغرب  جنوب  في  ونصف  أشهر  أربعة  فترة  خلال  جنسي  لعنف 
دارفور بأن أعمال العنف وقعت لهن لدى مغادرة المخيمات بحثاً 

عن الحطب أو الماء أو العلف الحيواني.2 

كبيرة  فوائد  إذاً  الطاقة  احتياجات  تلبية  طريقة  تحسين  ويعني 
على  التركيز  يقع  لم  لماذا  الرزق.  كسب  وسبل  والحماية  للصحة 

الطاقة قبل الآن؟ 

ما مشكلة الطاقة؟ 
ساهمت مجموعة من العوامل بالتسبب بالأولوية 
الإنسانية،  الاستجابات  في  للطاقة  نسبياً  المنخفضة 
الإنسانية  الأزمات  الأول هو ضعف تمويل  السبب 
تُعدُّ  لم  التمويل  نقص  إلى  وبالإضافة  عامة.  بصفة 
أخرى  بأمور  أسوة  الأولويات  من  أنها  الطاقة على 
مثل الغذاء والمأوى والحماية، وهذا أدى إلى ضعف 
في أعداد الكوادر المؤهلة بالمهارات التقنية اللازمة، 
في  واســع  نطاق  على  فشل  هناك  لذلك  ونتيجة 
نظام جمع هذا النوع من البيانات التي قد تكون 
للأزمات  ممنهجة   طاقة  خطط  لتنفيذ  ضرورية 

الإنسانية وما يتعلق بها. 

ويضاف إلى ذلك أنَّ الهيئات الإنسانية سيئة التجهيز 
لة  المطوَّ للأزمات  للاستجابة  مجهزة  ليست  فهي 
بينما من المرجح أن تتطلب البنى التحتية للطاقة 
أطول، وفي  زمنياً  إطاراً  المستدامة  التمويل  وخطط 
لإدارة  الإنسانية  المنظمات  تتوجه  الأحيان  أغلب 
وتوزَّع  الأجــل.  قصير  طــوارئ  نهج  لاتباع  الطاقة 
منتجات مثل المواقد أو الفوانيس الشمسية )معظمها مجاناً( دون 
أو  الثقافية  الملاءمة  أو  الصيانة  لترتيبات  الاهتمام  من  كثير  إيلاء 

آليات التوزيع أو الآثار على الأسواق المحلية.

رد  أنسب  الطبيعة  بهذه  التوزيع  استراتيجية  تكون  قد  وبينما 
تكون  أن  إلى  تميل  اللاجئين  أزمات  أن  إلا  مباشرة  الأزمة  عقب 
طويلة الأمد فقد نمت الكثير من مستوطنات اللاجئين لتصبح مدناً 
صغيرة. وإذا لم تؤخذ خطط الطاقة في اعتبار الاستجابات الإنسانية 
رين والهيئات التي تقدم  الأولية، فيمكن أن ينتهي المطاف بالُمهجَّ
الخدمات لهم بأن يكونوا رهيني إجراءات توليد طاقة غير كافية 

وذات تكلفة باهظة. 

ومخيم الزعتري في الأردن مثال حي على ذلك. فعندما بني المخيم 
في البداية كانت عمليات الإغاثة متصلة بشبكة الكهرباء الوطنية، 
نفسها  رة  المهجَّ الأسر  مساكن  مع  توصل  لم  الكهرباء  شبكة  لكنّ 
لتلبية حاجاتها من الطاقة. ومن أجل تزويد المنازل والمشروعات 
من  رسمي  غير  تمديد  على  اللاجئون  اعتمد  بالطاقة،  التجارية 
لدرجة  الاستهلاك  زاد  وهكذا  الشوارع  أضواء  خلال  من  الشبكة 
كهرباء وصل  فاتورة  دفعت  اللاجئين  لشؤون  العليا  المفوضية  أن 
مبلغها إلى 8.7 مليون دولار  خلال عامي 2014-2015. وبعدها، 
قطعت المفوضية التوصيلات غير الرسمية، ورداً على ذلك اشترى 
الاعتماد  زاد  مما  الديزل  مولدات  التجارية  المشروعات  أصحاب 
على إمدادات الوقود ومصادر التلوث المحلية. وبينما يجري حالياً 

في مخيم أيفو 2- داباب في كينيا، فتاة تُبِرزُ بطاقة الدعم الخاصة بها للحصول على الحطب من مفوضية الأمم المتحدة السامية 

للاجئين. تستخدم 98% من الأسر في المخيمات الحطب كوقود للطهي ما يؤدي إلى تدهور الظروف البيئية. 
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للأسر  الكافية  الطاقة  على  الحصول  لضمان  جديد  نظام  تنفيذ 
من  كان  للمفوضية  أكثر  معقولة  بتكلفة  التجارية  والمشروعات 
التكاليف  الأزمة  بداية  في  المسبق  التخطيط  يخفف  أن  الممكن 

المالية والبشرية.

نتاج  مجرد  الأجل  قصيرة  الإنسانية   الاستجابات  طبيعة  فليست 
المانحة  والجهات  الحكومات  أن  لحقيقة  انعكاس  ولكنها  للنظام 
غالباً ما تظل غير راغبة بالاعتراف بأن أزمات اللاجئين ليست حالات 
طوارئ قصيرة الأمد  إذ لا تسمح معظم الحكومات بالاستثمارات 
طويلة الأجل في البنى الأساسية في المستوطنات. وبالإضافة إلى ذلك 
أعداد كبيرة  إلى جنب مع  التي تعيش جنباً  المجتمعات  لا تكون 
من اللاجئين غالباً أفضل حالاً بكثير ولذلك فمن المرجح بأن توفير 

مرافق ذات تقنيات عالية حصراً للاجئين سيولد الاستياء. 

الأطر  التركيز على  إلى  فيميل  الإنساني  للقطاع  الموازنات  رصد  ا  أمَّ
الزمانية لتمويل المانحين التي تصل إلى عام أو أقل. وهذا يعني بأن 
الهيئات لا تستطيع تسويغ الاستثمارات الرأسمالية التي تهدف إلى 
التي لن يمكن  المتجددة  الطاقة  أو معدات  الكفاءة  رفع مستوى 
استرداد قيمتها قبل عدة سنوات. وبما أنَّ تمويل هذه الاستثمارات 
تبقى مشاريع ريادية  فإنها تميل إلى أن  يتم من تبرعات محددة 

محدودة لا تحقق موارد مستدامة. 

ة بين النمطين الإنمائي والإنساني تجسير الهوَّ
هنـاك أسـئلة أساسـية تتعلـق بتوفري الطاقـة وهـي محوريـة 
الإنسـانية  الاسـتجابات  مـن  الانتقـال  تسـهيل  أريـد  مـا  إذا 
قصرية الأجـل إلى اللدونـة الوطنيـة وضامن أنَّ الاسـتجابات 
للأزمـات لـن تعيـق التنميـة طويلـة الأجـل. وتميـل الحلـول 
الإنمائيـة الراميـة إلى تحسني توفـر الطاقـة إلى التركيـز عىل 
الوصـول إلى الطاقـة الوطنيـة، مهملـة بذلـك الأشـخاص الذين 
يقعـون خـارج نطـاق الاسرتاتيجيات الوطنيـة مثل الأشـخاص 
الاسـتجابة  مجـال  في  الطاقـة  توفري  يميـل  و  ريـن.  المهجَّ
ريـن إلى التمحـور حـول التوزيـع المخصـص  الإنسـانية للمهجَّ
تحسني  أو  المحليـة  للسـوق  تنميـة  توفري  دون  للمنتجـات 
نوعيـة الخدمـات. ولـدى الجهات الفاعلـة في التنمية وشركات 
الطاقـة  إلى  الوصـول  عىل  تعمـل  التـي  الخـاص  القطـاع 
والتـي تكـون خبرتهـا حاسـمة عندمـا يتعلـق الأمـر بتصميـم 
نظـم الطاقـة السـليمة خربة كبرية للمسـاهمة في مواجهـة 

الإنسـانية. التحديـات 

تشري النمذجـة التـي نفذتهـا تشـاتام هـاوس ضمـن مبـادرة 
نقـل الطاقـة 3 إلى أنَّ  إدخـال الحلـول التكنولوجيـة البسـيطة 
ـر المـال ويحمـي الأرواح. فعىل سـبيل المثـال، حتـى  قـد يوفِّ
البسـيطة مثـل إدخـال مواقـد طهـي أكرث كفـاءة  التغريات 

لدعم أطفال المدارس في دراستهم، وزَّعت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين مؤخراً أثر من 12 ألف ضوء يعمل على الطاقة الشمسية في 48 مدرسة في خمس مخيمات للاجئين في داباب. واُعطِيَت الأولوية 

للطالبات اللواتي يفتقرن إلى الوقت اللازمة للدراسة بعد انتهاء الدوام اليومي في المدرسة. 
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رين قرساً مبلغ  وفوانيـس شمسـية يمكـن أن يوفـر عىل الُمهجَّ
323 مليـون دولار سـنوياً تقريبـاً بعـد اسـتثمار مسـبق تقـوم 
بـه الهيئـات الإنسـانية بـرأس مـال قـدره 335 مليـون دولار. 
في  الهـواء  تلـوث  مـن  التدخـل  هـذا  مثـل  يحـد  أن  ويمكـن 
الأماكـن المغلقـة ويقلًـص الفرتة الزمنيـة التي تقضيها النسـاء 

والفتيـات في جمـع حطـب الوقـود. 

)كينيـا(و  داداب  في  الميدانيـة  المسـحية  الدراسـات  وتبني 
جودوبـو )بوركينـا فاسـو( و دولـو أدود )إثيوبيـا( أن معظـم 
الأسر اللاجئـة تدفـع المـال للحصـول عىل الطاقـة فعاًل، وفي 
ريـن قرساً مبالـغ طائلـة لقـاء الكميـات  الواقـع، يدفـع الُمهجَّ
الضئيلـة مـن الطاقة التي يسـتهلكونها. ففـي مخيمات داداب 
في كينيـا، تنفـق الأسر مـا يقـرب 24% مـن دخلهـا عىل الطاقة 
)الحطـب وبطاريـات المصابيـح في الغالـب( مقابـل 4 % فقـط 

في المملكـة المتحـدة.4 

تكنولوجيـات  الخـاص  القطـاع  في  الطاقـة  شركات  وطـورت 
والمواقـع  المحـدود  الدخـل  ذوي  نحـو  موجهـة  وخدمـات 
دخـل  ذوي  مسـتهلكين  تحـوي  التـي  المختلفـة  الجغرافيـة 
مجـال  في  الخربات  وتتزايـد  الريفيـة.  المناطـق  في  محـدود 
في  السريـع  التوسـع  بسـبب  بسرعـة  الطاقـة  إلى  الوصـول 
قيـام الرشكات الصغرية أو المتوسـطة بالمخاطـرة واسـتغلال 
خدمـات الأمـوال المتنقلـة وأنظمـة الدفـع حسـب اسـتخدام 
بعـد  عـن  والاستشـعار  الذكيـة  الشـبكات  وتقنيـات  الطاقـة 
)السامح للرشكات لرصـد أداء تقنياتهـم مـن المقـر الرئي(سي. 
ووجـدت دراسـة لمفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية للاجئني 
في جنـوب شرق نيبـال أجريـت في عـام 2015 أنـه على سـبيل 
اللاجئني  80% مـن الأسر في مسـتوطنتين مـن  المثـال حـوالي 
كان لديهـم ألـواح شمسـية كهرضوئيـة وقـد اشرتوا معظمهـا 
بأنفسـهم.5 وتمنـح حقيقة أن اللاجئين غالبـاً يتركزون في موقع 
جغـرافي مـا  وتدعمهـم الهيئات المانحـة الدوليـة أيضاً شركات 
القطـاع الخـاص فرصـة للتغلـب عىل الحواجـز التـي ترتبـط 
وإيجـاد  الشـبكات.  عـن  المنفصلـة  الطاقـة  بأسـواق  عـادة 
للمسـؤولية  الصحيـح  والتوزيـع  المناسـب  التمويـل  نمـوذج 
هـو المفتـاح في هـذه الحالـة. ومـن المرجـح أن يدعـم هـذا 
الزخـم الاسـتخدام المتزايـد للمنـح النقدية وبطاقات السـحب 

المعبئـة مسـبقاً مـن قبـل الهيئـات الإنسـانية. 

ومـع ذلـك يجـب فهـم أنظمـة الطاقـة فهاًم كلياً بغيـة إجراء 
تغيريات هيكليـة حقيقيـة للطريقـة التـي تقـدم فيهـا الطاقة 
تغيريات هيكليـة حقيقيـة مثـل  إجـراء  وتسـتخدم.  وليـس 
الأخـذ بالحلـول القائمـة على السـوق وحلـول الطبـخ النظيف 

ونظـم الطاقـة المتجـددة أمـراً رخيصاً، بل سـوف تشـتمل على 
زيـادة في التكاليـف الرأساملية للهيئـات الإنسـانية وربما أيضاً 
ريـن. ولكنهـا إذا  زيـادة في تكاليـف الطاقـة السـنوية للمهجَّ
ـذت جيـداً يمكـن لهـا أن تسـفر عـن فوائـد صحيـة وسـبل  نُفِّ
قرساً  ريـن  للمهجَّ كبري  اجتماعـي  تماسـك  و  رزق  كسـب 
وسـكان البلـد المضيـف الذين يعيشـون جنبـاً إلى جنب معهم 
فضاًل عـن حمايـة البيئـات المحلية التـي غالباً ما تكون هشـة 
ومتنافـس عليهـا في آن واحـد. الحالـة الاقتصاديـة موجـودة 
بالنسـبة  حاساًم  النتائـج  هـذه  تقييـم  وسـيكون  بالفعـل 

لتمويـل التحـول في مجـال التكنولوجيـا والممارسـات. 

 OGrafham@chathamhouse.org أوين غرافام 
منسق برنامج الطاقة والبيئة والموارد 

GLahn@chathamhouse.org غلادا لان 
كبيرة الباحثين في برنامج الطاقة والبيئة والموارد 

 JLehne@chathamhouse.org جوانا لينه 
باحثة مساعدة في برنامج الطاقة والبيئة والموارد

 إدارة المعهد الملكي للشؤون الدولية في تشاتام هاوس 
www.chathamhouse.org/about/structure/eer-

department

رين عالمياً من المنظومة عالية  ط نموذج تقييم الوصول إلى الطاقة بين الُمهجَّ 1. يبسِّ
التعقيد وينبغي النظر إليه على أنَّه نقطة انطلاقة متحفظة لفهم ظروف الطاقة التي 
تواجهها هذه المجموعة المتنوعة. للاطلاع على المنهجية الكاملة والنتائج، انظر لان غ، 

وغرافام أ )2015( »التدفئة والإنارة والطاقة للاجئين: المحافظة على حياة الناس، وتقليص 
التكاليف«، تاشتام هاوس 

www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/20
151117HeatLightPowerRefugeesMEILahnGrafham.pdf

Light and Power for Refugees: Saving Lives, Reducing Costs
2. إينيرجيا/ الهيئة البريطانية للتنمية الدولية )2006(، من الأهداف الإنمائية للألفية إلى 

بحث سياسات الطاقة المراعية للجندر وممارستها:  دليل تجريبي ودراسات للحالات، 
http://tinyurl.com/Energia-DFID-GenderEnergy-2006 ،39ص

 (From the Millennium Development Goals towards a Gender-Sensitive
Energy Policy Research and Practice: Empirical Evidence and Case Studies)
3. جهد تعاوني بين مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين والمجلس النرويجي للاجئين 
ومنظمة العمل العملي، وتشاتام هاوس ومنظمة شراكة طاقة القرى العالمية )جيفيب( 

الدولية
www.chathamhouse.org/about/structure/eer-department/moving-energy-  

 initiative-project
4. الرقم الخاص بإنفاق المملكة المتحدة مبني على بيانات عام 2011.

5. مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين )2015( »من إنارة الشوارع إلى الشبكة 
المصغرة«، تقرير البعثة، قسم الإبداع في مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين/ 

مهندسون بل حدود، تقرير لم يُنشَ بعد. 
)From Street Lights to Micro-Grid(
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مقاربة أوغندا في التعامل مع الاعتماد الذاتي للاجئين 
كيلي ت كليمنتس وتيموثي شوفنير وليا زيمور

اختارت أوغندة الإدماج بدلًا من التهميش، فبدلًا من إجبار اللاجئين على المكوث في المخيمات منحت 
أوغندة اللاجئين الحق في العمل ودخول المدارس والتحرك بحرية. 

عـادة مـا تطالعنـا العناويـن العريضـة في الصحف والهاشـتاج في 
وسـائط الإعالم الاجتماعية عن أزمة اللاجئني وكأن مجرد ظهور 
النـاس مـن بلـد آخـر يمثل تهديـداً. وحتـى في أوسـاط المنظمات 
الإنسـانية، يُنظـر إلى اللاجئني عىل أنهـم عـبء يجب التشـارك 
بـه. لكـن هذا الخطـاب يخفي حقيقة مفادهـا أن قدرة اللاجئين 
تعتمـد  فيهـا  يعيشـون  التـي  المجتمعـات  في  المسـاهمة  عىل 
بالضبـط عىل العوامـل التـي تقـع خـارج إطـار سـيطرتهم ألا 
وهـي سياسـات الحكومـات المضيفة وإتاحـة الخدمـات العامة، 
والصحـة، والاقتصـادات المحليـة والإقليمية وموازنـات المنظمات 
والأمـن  الدوليني  الإنمائيني  الفاعلني  وأولويـات  الإنسـانية، 
الوطنـي والإقليمـي وإلى مـا هنالـك. وفي معظـم الأحيـان، تحرم 
هـذه العوامل -سـواء أكانت منفـردة أم مجتمعـة- اللاجئين من 
ـن الناس مـن رعاية أنفسـهم.  الحقـوق والفـرص ذاتهـا التـي تمكِّ
وكام فرس رؤسـاء الهيئـات الإنمائيـة وهيئـات اللاجئني التابعة 
للأمـم المتحـدة مؤخـراً، ليـس اسـتضعاف اللاجئني أمـراً محتوماً 
فهـو يُسـتمَدُّ مـن الظـروف التـي تُفـرضَ عليهـم والتـي يعززهـا 

عـدم اكتامل اسـتجابة العـالم لهم.1

لكـنَّ الأثـر المعاكـس محتمـل أيضاً. فـإذا ضُبطَت هـذه العوامل 
مجتمعاتهـم  إفـادة  مـن  اللاجئني  تمكـن  أن  يمكنهـا  المذكـورة 
المضيفـة بـدلاً مـن أن يكونـوا عبئـاً عليهـا. ولا غرابـة في ذلـك. 
فالمواطنـون واللاجئـون عىل حـد سـواء يتأثـرون تأثـراً واحـداً 
بالتحديـات التـي تواجـه الإنمـاء المحيل والإقليمـي مثـل عـدم 
كفايـة الوصـول إلى الرعايـة الصحيـة والتعليـم. وبالتصدي لهذه 
التحديـات، سيسـتفيد الجميـع في المنطقـة كام يسـتفيد النـاس 

مـن المـد في البحـر الـذي يرفـع جميـع القـوارب.

والمأسـاة أن هـذه البيئـات الممكنـة ينـدر وجودها. لكـن الوضع 
يختلـف في أوغنـدة التـي اعتـاد اللاجئـون أن يجـدوا فيهـا ملاذاً 
لهـذه  اسـتثناءً  تعـد  فهـي  الثانيـة  العالميـة  الحـرب  منـذ  لهـم 
القاعـدة. إذ تسـتضيف أوغنـدة اليوم أكثر مـن 500 ألف لاجئ. 
100 ألـف منهـم أو يزيـد وصلـوا في عـام 2015 ومعظمهـم جاء 
وجنـوب  وبورونـدي،  الديمقراطيـة،  الكونغـو  جمهوريـة  مـن 
السـودان حيـث اشـتعلت النزاعـات وسـادت حالـة مـن عـدم 
في  اللاجئني  عـودة  احتماليـة  مـن  تمنـع  درجـة  إلى  الاسـتقرار 

المسـتقبل المنظـور.

التهميش  من  بدلاً  والإدمــاج  الشمولية  مبدأ  أوغندة  واختارت 
المخيمات،  في  الإقامة  على  اللاجئين  تجبر  أن  من  وبدلاً  والإقصاء 
تمسكت بحقوقهم في العمل والتحاقهم بالمدارس وحرية الحركة. 
بل ناضلت في سبيل تحقيق كل ذلك وإدامته عن طريق بناء بيئة 
داعمة للاعتماد الذاتي والقدرة على مقاومة الظروف للمجتمعات 
برمتها بما فيها اللاجئين المقيمين فيها. وترتكز سياسة اللاجئين في 

أوغندة إلى ثلاثة محاور هي:

اللدونة    إلى  يقود  ما  المتبادل  والدعم  والحوار،  المساواة، 

المجتمعية.

الاعتبار    في  تضع  التي  المستدامة  الرزق  كسب  سبل  دعم 

السياقات السكانية والثقافية والاقتصادية لكل مجتمع محلي.

شمل اللاجئين في المنظومات التي تديرها الحكومات المحلية   

والتعليم،  والبيئة،  والتغذية،  العامة،  الصحة  خدمات  مثل: 

العنف  لهذا  والاستجابة  الجندر  على  القائم  العنف  ومنع 

وخدمات حماية الطفولة.

فرضيتين  على  بُنيت  الرائدة  المقاربة  هذه  أن  الأمر  في  ما  وأهم 
التي  المسؤوليات  من  ناحية  يمثل  التهجير  أن  أولاهــا،  اثنين: 
يجب التشارك بها بالنسبة لكل من الفاعلين الحكوميين الإنمائيين 
الفرصة  من  جانباً  يمثل  أيضاً  التهجير  أن  وثانيهما:  والإنسانيين، 

للاجئين والأوغنديين على حد سواء. 

المسؤولية المتشارك بها
توزيع  وهي:  ملحوظة  سمة  هناك  الأولى،  الفرضية  يخص  فيما 
العمل بين مختلف أصحاب المصلحة بالطرق التي تمثل نقاط قوة 
لكل شخص. فالفاعلون الإنمائيون والدول المانحة تدعم المشروعات 
جديدة  أساليب  وإدخال  الأرض  إلى  الوصول  فيها  بما  الاقتصادية 
تقود إلى تحسين المحاصيل المربحة وتطوير الروابط  مع الأسواق. 
مؤسسات  مثل  الفاعلين  من  وغيره  الخاص  القطاع  نجد  وهكذا 
غير  المنظمات  مع  العاملين  العمل  وأصحاب  الأصغر  الإقــراض 
وهيئات  الأطراف  متعددة  الإنمائية  والمصارف  الدولية  الحكومية 
الأمم المتحدة فكلها تدعم سبل كسب الرزق غير الزراعية وذلك 
بالترويج للوظائف ذات الأجور وتحديد فرص سبل كسب الرزق 
الحيوية وتوفير القروض وتدريب المهارات المطلوبة في محو أمية 

http://www.fmreview.org/dayton20
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الحكومة  أن  كما  الصغيرة.  المشروعات  وبناء  التجارية  الأعمال 
الأوغندية تعزز من قدرات توفير الخدمات الاجتماعية في المناطق 
التي تستضيف اللاجئين وذلك لأنها تبغي دمج الخدمات بالنسبة 

للاجئين ضمن منظومات الحكومات المحلية.

ومقاربات  أفكار  وتنتشر  تظهر  هذه،  التعاونية  البيئة  وضمن 
في  اللاجئين  بالفعل  أوغندة  أدمجت  فقد  كبيرة.  بطريقة  جديدة 
اللاجئون  دأب  الريفية،  المناطق  ففي  فيها.  الوطنية  الإنماء  خطة 
هنا منذ أمد بعيد على استلام قطع من الأراضي من أجل أن يزرعوا 
فيها محصولاتهم للاستهلاك الشخصي.  وتسعى الحكومة الآن مع 
النطاق  اقتصادية واسعة  الدوليين لاستكشاف مشروعات  شركائها 
مصممة من أجل إفادة كل من فئتي اللاجئين والمجتمعات المحلية 

المضيفة.

بعض  وجود  من  شك  لا  الحجم،  هذا  بمثل  آخر  برنامج  وكأي 
العيوب، وتاريخ أوغندة يظهر نتائج مختلطة لأن الجهود الماضية 
واجهت إعاقة على سبيل المثال بسبب عدم كفاية الاستشارات مع 
الاعتماد  برامج  من  المستفيدين  تمثل  لا  التي  المتأثرة  المجتمعات 
وتتطلب  إنجازها.  في  فاعلة  عناصر  أيضاً  تمثل  بل  فحسب  الذاتي 
هذه الحقيقة توفير مقاربة براجماتية لضمان حصول كل فرد سواء 
إليه إلى أن يصبح  الذي يحتاج  الدعم  أم مواطناً على  أكان لاجئاً 
تدريجياً. ومن هنا لا  المساعدات  للاستغناء عن  ومستعداً  جاهزاً 
بد من تقديم التمويل الكافي وكذلك المشاركة العملية البراجمتية 

البرنامج أن يعمل ضمنه.  مع الاقتصاد السياسي الذي يجب على 
سبيل  على  المحلية،  الحكومات  بين  والمصالح  الأولويات  فتنافس 
المثال، أدى في بعض الأحيان إلى عدم تفضيل اللاجئين عندما بدأت 

مصادر التمويل بالجفاف.

لكن أوغندة لحسن الحظ تتعلم منذ أمد بعيد من هذه الدروس 
السابقة وتنتقل بذلك نحو استخدام مقاربة شاملة عمومية تواجه 
والنساء،  والفتيان،  الفتيات،  من  لكل  المميزة  الإنمائية  الحاجات 
والرجال بغض النظر عن جنسيتهم سواء أكانوا أوغنديين أم لاجئين. 
ويضع النموذج الذي تبنته أوغندة بالتسلسل التدخلات الإنسانية 
على المدى القريب وعلى المدى المتوسط وكذلك المقاربات الإنمائية 
على المدى البعيد وذلك من أجل مساعدة المشاركين تدريجياً على 

رفع معدلات اعتمادهم الذاتي ولدونتهم.

الفرصة المتشارك بها
الإحساس  وتجدد  محسوسة  منافع  الترحيبية  البيئة  هذه  تجلب 
الفرضية  تكمن  وهنا  واللاجئين.  الأوغنديين  من  لكل  بالكرامة 
الثانية في سياسة أوغندة وهي: أنَّ التهجير يمثل فرصة متشارك بها. 
وقد وصفت إحدى أحدث الدراسات الاقتصادية حول اللاجئين في 
أوغندة »مجتمع اللاجئين على أنه متكامل على الناحيتين الوطنية 
والعابرة للوطنية وأنه يساهم بطرق إيجابية في الاقتصاد الوطني 
وأنه متعدد اقتصادياً وأنه يستخدم وينشئ التكنولوجيا وأنه أيضاً 

بعيد كل البعد على الاعتماد على المساعدة الدولية.«2

جويل موتابازي، خياط ولاجئ بورودني يعيش الآن في قرية كاشوجوا، ناكيفالي، أوغندا. للاجئين في أوغندا الحق في العمل وبدء مشروعاتهم التجارية.
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والدليل المقدم قوي جداً: لأن نسبة ما لا يتعدى 1% من اللاجئين 
يعيشون  الريفية  الأوغندية  المستوطنات  في  يعيشون  الذين 
فيشغلون  معظمهم  أما  الإنسانية.  المساعدات  على  بالكامل 
تلك  في  الأوغنديين  يوظفون  بل  الخاصة  التجارية  مشروعاتهم 
المشروعات. وبالمثل في العاصمة كامبالا يُقدر وجود 1 إلى 5 لاجئين 
ممن يوظفون أفراداً من غير عائلاتهم وهناك أيضاً 40% من هؤلاء 

الأشخاص الذين يوظفون اللاجئين هم من الأوغنديين.

يفتح  أن  احتمالية  ــزداد  »ت الوظائف،  سرقة  من  بــدلاً  وهكذا 
اللاجئ أعماله التجارية الجديدة أكثر من احتمالية عمل ذلك من 
المتاحة.«  الوظائف  يزيد ولا يخفف من عدد  المواطنين وهذا ما 
دفع  خلال  من  ذلك  في  بما  أيضاً  طرق  بعدة  اللاجئون  ويساهم 
الضرائب وتحفيز الطلب وإنشاء الأفكار الجديدة والمهارات التي 
قد لا يستحوذ عليها المقيمون المحليون. وإذا ما دمجنا كل هذه 
تكاليف  على  ترجح  المنافع سوف  هذه  أنَّ  فنستنتج  معاً  المنافع 

الخدمات الاجتماعية الإضافية وتدابير الحماية البيئية.3

بد من  لا  صحيحاً  أمراً  الاقتصادي للاجئين  الإدماج  يعد  وبالطبع، 
فعله. وقد أثنى بابا الفاتيكان فرانسيز مؤخراً على الطريقة التي 
مكنت منها أوغندة اللاجئين في »إعادة بناء حياتهم في أمن وإعادة 
بناء إحساسهم بالكرامة من خلال كسب لقمة عيشهم من العمل 
الشريف.«4ومن الجدير بالذكر أن كثيراً من قادة أوغندة بمن فيهم 
نهم  يمكِّ مناسب  لاجئين. وهم وضع  يوماً  كانوا  موسيفني  رئيسها 
من تقدير الكرامة والأمل الذين يمكن للاعتماد الذاتي أن يجلبهما 
معهم. وقد اكتشفت أوغندة وشركاؤها الدوليين من خلال رؤيتهما 

الإدماجية أن كثيراً من العالم قد رفض أن يقبل فرضية أن المغانم 
التي تأتي من الاعتماد الذاتي للاجئين تزيد كثيراً على المغارم التي 

يمكن أن ترتبط بهم. 

كيلي ت كليمنتس نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين في 
 clements@unhcr.org الأمم المتحدة

 تيموثي شوفنير مستشار القانون والسياسات 
 shoffner@unhcr.org

www.unhcr.org 

 ليا زيمور مستشار القانون والسياسات
  lzamore@post.harvard.edu
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2. بيتس أ وآخرون )2014(: اقتصادات اللاجئين: إعادة النظر في الافتراضات الشائعة، 
مشروع الإبداع الإنساني، مركز دراسات اللاجئين 

 www.rsc.ox.ac.uk/files/publications/other/refugee-economies-2014.pdf
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4. البابا يحيي أوغندا على معاملتها »منقطعة النظير« للاجئين، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 

 2015
 www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refdaily?pass=52fc6fbd5&id=565bf0a95

)Pope hails Uganda’s ‘outstanding’ treatment of refugees(

القيود المفروضة على المساعدات الموجّهة إنمائياً في أوغندا 
أولريكه كراوسه

في مستوطنات تشبه المخيمات، لا تسهم المساعدات الموجّهة إنمائياً التي تُقدمها هيئات المساعدات بأكثر 
من مُجردّ تحسين ظروف سبُل كسب الرزق.

ليست فكرة ربط برامج حماية اللاجئين ومساعدتهم بالمساعدات 
الجهات  من  لكل  مربحة  تكون  قد  إذ  الجديدة  بالفكرة  الإنمائية 
الناحية  من  أيضاً  وللاجئين  سواء  حد  على  اللجوء  ودول  المانحة 
النظرية على الأقل. ومنذ عهد بعيد في الستينيات، تحاول مفوضية 
برامجها  بين  الربط  اللاجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  الأمم 
لمساعدة اللاجئين ومساعدات التنمية. فقد تحولت من اتباع „نهج 
والتنمية  اللاجئين  مساعدة  إلى  الستينيات  في  متكامل“  مناطقي 
الثمانينيات  العائدين والتنمية في  الثمانينيات ثم إلى مساعدة  في 
والتسعينيات. ومنذ الألفية الجديدة، تُستخدَم المساعدات الإنمائية 

البرامج  بين  للربط  كوسيلة  الانتقالية  الحلول  ومبادرة  الُمستهدَفة 
الإنمائية وبرامج مساعدة اللاجئين. 

الأمد  قريب  الربط  محاولة  المناهج  هذه  جميع  بين  والُمشتَكَ 
وتوفير  الأمد  متوسطة  التنمية  اللاجئين ومشروعات  بين مساعدة 
الخدمات لكل من اللاجئين والمجتمعات الُمضيفَة على قدم المساواة 
المخيمات.  عن  بدلاً  المحلية  المستوطنات  نهج  استخدام  بجانب 
ولكل نهج طريقته الفريدة في تنفيذ ذلك. منذ الثمانينيات، رُوِّج 
الزراعة  خلال  من  وخاصة  أنفسهم  على  اللاجئين  اعتماد  لفكرة 
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زال  وما  اللّدونة  بشأن  الأخيرة  بالحوارات  المفهوم  هذا  ارتبط  إذ 
قيد الاستخدام حتى يومنا المعاصر.1 وفي التسعينيات، استُخدِمت 
تدابير صغيرة  من خلال  الجهود  لتعزيز  الأثر  المشروعات سريعة 

النطاق وبعيدة الأمد.

الرئيسية  الأسباب  تشابهت  وعيوبه،  مزاياه  نهج  لكل  أنَّ  ومع 
بين  والتعاون  الدعم  كفاية  عدم  في:  وتمثّلت  جميعاً  لإخفاقها 
تخطيط  أمد(  )قُصُ  فعالية  وعدم  والإنمائية،  الإنسانية  الهيئات 
ودول  المانحة  الشمال  دول  بين  الاستقطاب  ومواقف  البرامج، 
الجنوب المستقبلة للاجئين، وغياب الإرادة السياسية، وعدم كفاية 
التمويل،2 وغم استمرار هذه المبادرات على مدار عدة عقود من 
بأنّها  توصف  ومساعدتهم  اللاجئين  حماية  قضايا  ظلت  الزمن، 
متمايزة  وأنَّها  الطوارئ  حالات  في  الأمد  قصيرة  إنسانية  مساعدة 
المفارقات  ومن  الأمد.  وبعيدة  متوسطة  التنمية  مساعدات  عن 
استمرار تلك التدخلات التي توصف بأنَّها „قصيرة الأمد“ - بالنظر 
إلى التوّجهات العالمية بشأن أوضاع اللجوء المطولة - لقرابة عشرين 

عاماً في المتوسط. 

حالة أوغندا 
يُنظر لمساعدة اللاجئين في أوغندا على أنَّها تقدمية بسبب سياسة 
اللاجئين  سياسة  ودخلت  الإنمائي.  وتوجهها  الجديدة  اللاجئين 
الجديدة حيز التنفيذ في عام 2009 وضمّت عدداً من المراجعات 
السابقة. فعلى سبيل المثال، يتمتع  على السياسة التقييدية نسبياً 
والزراعة  والعمل  العقارية  الممتلكات  في  بالحق  الآن  اللاجئون 
أوغندا  حكومة  أدخلت  الأخيرة،  السنوات  وفي  الحركة.3  وحرية 

أيضاً اللاجئين في خططها الوطنية للتنمية والحد من الفقر.

البلدان  اللاجئين وخاصة من  أوغندا  استضافت  الستينيات،  ومنذ 
من  القريبة  الريفية  المستوطنات  في  اللاجئون  واستقّر  المجاورة 
في  اللاجئين  مساعدة  وتضم  وغربها.  أوغندا  شمال  في  الحدود 
أوغندا مكوّنات موجّهة إنمائياً ويشهد على ذلك الاستخدام الوطني 
صت لها الحكومة أكثر من  للمستوطنات الريفية المحلية التي خصَّ

3300 كم2. 

مساعدة  طبيعة  د  تُحدِّ صريحة  استراتيجيات  ثلاث  وهناك 
الذات،  على  الاعتماد  استراتيجية  وهي:  إنمائياً،  الموجّهة  اللاجئين 
واستراتيجية  للاجئين،  المضيفة  للمناطق  الإنمائية  والمساعدات 
استراتيجية  طُرِحّت  وقد  ضيفة.  الم  والمجتمعات  اللاجئين  تمكين 
الذين  والمواطنين  اللاجئين  لدعم   1999 في  الذات  على  الاعتماد 
إعالة  على  قادرين  ليكونوا  للاجئين  المضيفة  المناطق  في  يعيشون 
أنفسهم بجانب إدماج هياكل الخدمة المحلية في الأنظمة الوطنية. 
استراتيجية  وضعِت  الذات،  على  الاعتماد  استراتيجية  على  وبناءً 

بهدف   2003 في  للاجئين  المضيفة  للمناطق  الإنمائية  المساعدة 
تحسين الظروف المعيشية للاجئين والمواطنين. أما استراتيجية تمكين 
اللاجئين  لتمكين  فتهدف  الأحدث  المضيفة  والمجتمعات  اللاجئين 
تدابير سبل  تولي  أنفسهم في  الاعتماد على  قادرين على  ليصبحوا 

كسب الرزق.

في  الخدمة  هياكل  إدماج  الثلاث  الاستراتيجيات  تستهدف  وبهذا 
المنظومات الوطنية وتشجيع اللاجئين على الاستقلالية عن هياكل 
الخدمات  تكامل  من  الفائدة  تقتصر  ولا  والمعونات.  الإغاثة 
الخدمات  إلى مختلف  بالوصول   للمواطنين  السماح  المحلية على 
فحسب،  الإنساني  السياق  ضمن  الصحية  والرعاية  التعليم  مثل 
بل تمتد أيضاً إلى إدامة هذه المرافق على المدى البعيد حتى بعد 
إعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية. ويُسعَى إلى تحقيق استقلالية 
زراعية.  مناهج  بانتحاء  خاصةً  المساعدات  هياكل  عن  اللاجئين 
للسكن  واحدة  أرض  قطعتي  اللاجئون  يتسلم  الغرض،  ولذلك 

والأخرى للزراعة بالإضافة إلى السبل الأخرى اللازمة لزراعتها. 

وتتسم جميع مستوطنات اللاجئين بالاتساع النسبي. فعلى سبيل 
الشمالية  المنطقة  في  أقيم  الذي  للاجئين  رينو  مخيم  يسع  المثال، 
ألف لاجئ وتبلغ مساحته نحو 225  قرابة 32  الغربية في 1992 
الثاني للاجئين في وسط أوغندا في 1983  كم2. وأقيم مخيم كياكا 
بمساحة تصل لنحو 84 كم2  وقدرة استيعابية تبلغ قرابة 17  ألف 
اللاجئون  يعيش  القرى حيث  اللاجئين  لاجئ. وتشبه مستوطنات 
الخدمات  على  جميعهم  ويحصل  المواطنين  مع  جنب  إلى  جنباً 
للمرحلة  مدارس  عدة  وتنتشر  المساعدات.  هيئات  تقدمها  التي 
في  الثانوية(  المدارس  من  جداً  قليل  عدد  إلى  )إضافة  الابتدائية 
جميع أنحاء المستوطنات. وفي كل مستوطنة، توجد الأسواق التي 
والمنتجات  المحاصيل  شراء  خلالها  من  والمواطنين  للاجئين  يمكن 
للتدريب  مركز  أيضاً  للاجئين  رينو  وبيعها.  ويضم مخيم  الأخرى 
المهاري حيث يتلقى عدد محدد من اللاجئين والمواطنين التدريب 
المهني في أعمال النجارة والحياكة والسمكرة والحدادة، على سبيل 
اللاجئون  أنتج  للاجئين،  الثاني  كياكا  مخيم  وفي  الحصر.  لا  المثال 

محلياً فوطاً صحية - فوط ماكا. 4

القيود
المشكلة في هذه المستوطنات أنها أقيمت على مساحات محدودة 
المناطق  عن  نسبياً  ومعزولة  نائية  ريفية  مناطق  في  جغرافياً 
صت هذه الأراضي لقلة كثافتها السكانية  الحضرية المزدهرة إذ خُصِّ
آنذاك قبل استوطان اللاجئين هناك. وعلى الرَّغْمُ من مساعدات 
زال  ما  الرزق،  كسب  سبل  لتحسين  إنمائياً  الموجّهة  اللاجئين 
اللاجئون يواجهون عقبات وقيود متنوعة في هذه المستوطنات، 
اللاجئون  زال  ما  للاجئين،  حة  المنقَّ السياسة  إصدار  بعد  وحتى 
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بالمعونات  الاستعانة  دون  حياتهم  أمور  تسيير  قادرين على  غير 
الخارجية. وما زالت فرصهم قليلة للحصول على وظائف رسمية 
بسبب القيود المفروضة على المسافات التي لا يجب تخطيها في 
التنقل حسب تعليمات المكتب المحلي لرئيس الوزراء فضلًا عن 
ارتفاع تكاليف النقل. أما المناطق المخصصة لإقامتهم فهي صغيرة 
جداً وغالباً ما تكون التربة أضعف من أن تسمح لإنتاج محصول 
استعداداً  زراعتها  دون  الأرض  من  محروثة  أجزاء  ترك  أو  كافٍ 
لموسم جديد وهي عملية مهمة لتحقيق الإنتاج بعيد الأمد، وهذا 
ما يُبقِي اللاجئين في اعتماد جزئي على المساعدات. ومن هنا، يظل 
بعض اللاجئين غير قادرين على الاستغناء عن المعونات الخارجية.

هيئات  برامج  خطط  توضع  لا  الُمتّبع،  التنموي  التوجه  ورغم 
المساعدات إلا بصورة دورية سنوية ولا تتيح على نحو كافٍ فكرة 
المسؤولية  تتولى  ذلك،  إلى  وبالإضافة  الأمد.  متوسط  التخطيط 
الرئيسية في تقديم المساعدات في المستوطنات الجهات التنفيذية 
الشريكة لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، وليس الهيئات 
الإنمائية، وهذا ما يثير تساؤلاً حوال مكان هذه الهيئات الإنمائية 
إنمائياً،  ليكون  العمل  توجيه  الُمفترض  من  كان  فإذا  العملية.  في 
سوى  نرى  لا  أو  البرامج  ذ  تُنفِّ إنمائية  منظمات  أي  نرى  لا  لماذا 
في  تأتي  الُمقدّمة  المعونات  زالت  ما  ثَّم،  ومن  منها؟  قليلًا  عدداً 
إنمائية  مساعدات  تكون  أن  من  بدلاً  إنسانية  مساعدات  صورة 

متوسطة الأمد.

وعلى مستوى السياسات والاستراتيجيات، قد يرتقي النقد ليطال 
محلياً  الوطني  النظام  في  الخدمات  تكامل  على  العاملة  البرامج 
يتمثل  السياسي،  الصعيد  وعلى  اللاجئين.  إدماج  بغرض  وليس 
الهدف في إعادة اللاجئين بدلاً من السماح لهم بالبقاء والاندماج 

محلياً والإبقاء على هياكل الخدمات لنفع السكان المحليين. 

أسئلة أكثر من الإجابات؟
اللاجئين في هذه المستوطنات في  تكشف استراتيجيات مساعدة 
أوغندا وجود إرادة سياسية معينة ذات مصلحة في ربط حماية 
زال هناك تحديات  ما  التنمية.  ومع ذلك،  اللاجئين بمساعدات 

تُشّكِك في نزاهة المنظومة بأكملها. 

فمن النظرة الأولى، قد يبدو من المنطقي ضرورة استفادة المناطق 
التي تستضيف اللاجئين من تدابير التنمية لمصلحتها، مثل: تحسين 
البنية التحتية وتقديم الخدمات. فهل يستفيد اللاجئون من تلك 
التدابير؟ رغم تشبيه مستوطنات اللاجئين الريفية بالقرى، يظل 
اللاجئون قابعين فيها ليواجهوا الظروف المعيشية الصعبة بانتظار 
المعونات الخارجية بطريقة أو بأخرى. وعلاوة على ذلك، بالتركز 
على الزراعة كأداة لدفع اللاجئين للاعتماد على أنفسهم، يُفترضَ 

ضمناً من جميع اللاجئين أن يكونوا مزارعين وتُتجاهَل اهتماماتهم 
وقدراتهم واختصاصاتهم الأخرى.   

والسؤال الذي يطرح نفسه ولا يجد الجواب: ما سر اهتمام هيئات 
المساعدات والجهات المانحة وبلدان اللجوء في الربط بين اللاجئين 

ومساعدات التنمية؟ 

التي  بها  الخاصة  أهدافها  لتحقيق  تسعى  جهة  كل  أنَّ  فالظاهر 
قد لا تتقاطع مع أهداف غيرها من الجهات. وبالنسبة لمنظمات 
مساعدة اللاجئين التي تعاني من ضآلة التمويل لا سيما في الأوضاع 
تمويل  مصادر  إلى  للوصول  طريقاً  الإنمائي  التوجه  يفتح  لة،  المطوَّ
أخرى أو خفض التكاليف. ومع احتماليات تقديم البلدان المانحة 
موارد مالية إضافية، فقد تحاول أيضاً إيجاد سُبلٍ لإبقاء اللاجئين في 
دول الجنوب. وتتبع بلدان اللجوء مثل أوغندا هذا النهج بطريقة 
ذكية لتحسين البنية التحتية للمنطقة المضيفة للاجئين التي غالباً 
ما تكون نائية ومُهمَلة. وبالنسبة للهيئات الإنمائية، فقد عزفت عن 
وضع اللاجئين في اعتبارها سعياً منها لتعزيز التنمية المستدامة رغم 
ادعاء كثير منها الاهتمام الكبير بقضية اللاجئين وتعهدها بالالتزام 
تجاهها في المبادرات الصادرة مؤخراً مثل مبادرة الحلول الانتقالية. 

من  الهدف  وضوح  عدم  المؤسسية  التناقضات  هذه  وتكشف 
في  اللاجئين  مساعدة  حالة  في  إنمائياً  الموجّهة  اللاجئين  مساعدة 
المعيشية  الظروف  تحسين  أم  المنطقة  تنمية  هو  هل  أوغندا: 
للاجئين في المخيمات والمستوطنات أم تعزيز جهود البرامج في أثناء 
لة. وما دام الهدف من إقامة هذه المنظمات الإنمائية  الأوضاع المطوَّ

الة.  مبهمًا، فلا سبيل لإقامة روابط فعَّ
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روايتها كما هي
تامي شارب وإلياس شنايدر

الباحثين عن حلول لأزمات  أعمال  بالآراء في  الشفهية سبُلًا لإشراكهم  رين قسراً  الُمهجَّ تأريخات  تتضمن 
التَّهجير وممارساتهم.

يكمـــن مِفتـــاح البحـــث عـــن الفهـــم الأمثـــل للحلـــول 
التَّهجـــر في  الدائمـــة وابتكارهـــا فيـــا يتعلـــق بمســـألة 
ـــاشرة  ـــن مب ـــاهمات المتضرري ـــن مس ـــة م ـــتفادة الجوهري الاس
بالتَّهجـــر اســـتفادة فعّالـــة في هـــذه العمليـــة. وغالبـــاً مـــا 
ـــوا  ـــن جابه ـــوات م ـــول أص ـــن الحل ـــث ع ـــاء البح ـــه في أثن تتي
التمييـــز والتهميـــش وحُرمـــوا مـــن حقوقهـــم الأساســـية 
ريـــن  وعاشـــوا تجربـــة التَّهجـــر مبـــاشرة. فلهـــؤلاء المهجَّ
ــه  ــزاع ودوافعـ ــذور النـ ــم وفي جـ ــة في محنتهـ ــة خاصـ رؤيـ
ـــيج  ـــدع نس ـــرأب ص ـــه ل ـــي فعل ـــا ينبغ ـــاً في ـــم آراء أيض وله

ــه.  ــادة بنائـ ــزق وإعـ ــم المتمـ مجتمعهـ

ــات  ــات والتعليقـ ــن الذكريـ ــفهية بـ ــات الشـ ــع التأريخـ تجمـ

عـــة في مقابـــات مـــع المشـــاركين  الشـــخصية والبيانـــات الُمجمَّ
أو المراقبـــن في أحـــداث أو أوقـــات جســـيمة. وتُعـــد مقابلـــة 
ــع الآراء  ــة لجمـ ــة وطريقـ ــال دراسـ ــفهي »مجـ ــخ الشـ التأريـ
ــاركين في  ــات والمشـ ــخاص والمجتمعـ ــأن الأشـ ــات بشـ والذكريـ
ــئلة  ــرّح أسـ ــا وتفســـرها«.1 إذ تُطـ ــة وحفظهـ ــداث ماضيـ أحـ
مفتوحـــة عـــى الضيـــف الـــذي يتـــولى بـــدوره دفـــة اللقـــاء. 
وليـــس بنـــاء التأريخـــات الشـــفهية بالأمـــر الجديـــد بـــل 
ــة،  ــياقات الاجتماعيـ ــن السـ ــر مـ ــبياً في كثـ ــائع نسـ ــو شـ هـ
إذ اســـتخدم عـــى ســـبيل المثـــال في برامـــج إعـــادة التوطـــن 
الأســـرالية لتحســـن فَهْـــم اللاجئـــن الواصلـــن مؤخـــراً مـــن 
جنـــوب الســـودان.2 وفي مثـــل هـــذه الســـياقات، ينبغـــي 
ـــف  ر والضي ـــاوِّ ـــن الُمح ـــة ب ـــركة وجلي ـــم مش ـــة فَهْ ـــود أرضي وج
ـــع  ـــن أي مناف ـــروع ع ـــذا الم ـــاركة في ه ـــفِر المش ـــث لا تُس بحي

ــوء. ــة أو اللجـ ــة بالحمايـ ــة أو متعلقـ ماديـ

في المـــاضي، كانـــت تســـجيلات روايـــات اللاجئـــن مقصـــورة  
ـــاز  ـــذي يمت ـــئ - ال ـــع اللاج ـــي لوض ـــد الفن ـــى التحدي ـــا ع إم
ــخصي  ــن الشـ ــتخدام اللاجئـ ــة واسـ ــه السريـ ــة بطبيعتـ عامـ
ــة التـــي  ــهادات الفرديـ ــة في الشـ ــات متفرقـ - أو عـــى لمحـ
كانـــت لأغـــراض المنـــاصرة. وفي ســـياق مخيـــات اللاجئـــن 
ـــادة  ـــن أو إع ـــادة اللاجئ ـــة إع ـــاح عملي ـــب نج ـــداً وعق تحدي
توطينهـــم، كانـــت المقابـــات تُعقـــد  مـــع اللاجئـــن آنـــذاك 
والســـابقين لســـاع وجهـــات نظرهـــم وخبراتهـــم وآرائهـــم 
بغـــرض إيجـــاد حلـــول مناســـبة. وفي المســـتقبل، ســـتضيف 
ــة  ــة بالإضافـ تلـــك المقابـــات إلى الســـجل التاريخـــي للأزمـ

والاســـتقرار  الإدمـــاج  إعـــادة  اســـراتيجيات  تعزيـــز  إلى 
وبنـــاء الســـام والعدالـــة الانتقاليـــة والمصالحـــة. حتـــى إن 

للمقابلـــة نفســـها تأثـــر شـــافٍ أيضـــاً. 

وقـــد تكـــون مثـــل هـــذه الروايـــات أداة قويـــة لإحـــداث 
صاحـــب  ســـافر  وقـــد  الـــروري.  الســـياسي  التغيـــر 
مدونـــة »أنـــاس مـــن نيويـــورك«3 - التـــي تصـــف بانتظـــام 
حكايـــات الأفـــراد أو الروايـــات الحياتيـــة لســـكان المدينـــة 
- عـــى طـــول طريـــق البلقـــان وســـجل شـــهادات اللاجئـــن 
ــت  ــن. وحظيـ ــن اللاجئـ ــم مـ ــان وغيرهـ ــوريين والأفغـ السـ
ــع  ــف مـ ــاق وتعاطـ ــع النطـ ــم واسـ ــات بدعـ ــذه الروايـ هـ

ــخاص.  ــؤلاء الأشـ ــة هـ محنـ

وعـــى هامـــش لقـــاء حـــوار المفـــوض الســـامي للحمايـــة في 
ـــكار مســـتنيرة  ـــة تمخضـــت عـــن أف ـــام 2015، أقيمـــت فعالي ع
ـــه  ـــفوية أن تمثل ـــات الش ـــن للتأريخ ـــذي يمك ـــدور ال ـــول ال ح
في الســـياقات غـــر المســـتقرة حيـــث يســـيطر عـــى عمـــل 
الإنســـانيين حـــالات حظـــر التجـــول والمجمعـــات الخاضعـــة 
للضوابـــط الأمنيـــة التـــي تميـــل إلى فصـــل عـــال الإغاثـــة 
الإنســـانية عـــن الســـكان الذيـــن يريـــدون مســـاعدتهم 
ـــفهية أداة  ـــات الش ـــل التأريخ ـــف، تُث ـــك المواق ـــاً. وفي تل أص
ــم  ــق فهـ ــة وتحقيـ ــات الأمنيـ ــى العقبـ ــل عـ ــة للتحايـ قيّمـ
ـــم  ـــر وآماله ـــن التَّهج ـــن م ـــاس المتضرري ـــاوف الن ـــل لمخ أفض
ـــج  ـــز برنام ـــل تعزي ـــأنه في المقاب ـــن ش ـــذا م ـــم. وه ومحفزاته
التنميـــة وسياســـتها مـــن خـــال تقديـــم تصـــورات مبـــاشرة 
ــؤولي  ــام ومسـ ــطاء السـ ــان ووسـ ــوق الإنسـ ــطاء حقـ لنشـ

الدولـــة.

ـــتقبل  ـــة بمس ـــة الصل ـــفهية وثيق ـــات الش ـــون التأريخ ـــد تك  وق
ــاد  ــالي لإيجـ ــؤدي بالتـ ــد تـ ــرب وقـ ــت الحـ ــدان في وقـ البلـ
حلـــول لقضيـــة تهجـــر ســـكانها. وفي ســـوريا، عـــى ســـبيل 
ـــرب  ـــل الح ـــة قب ـــات المحلي ـــف المجتمع ـــت مختل ـــال، كان المث
ـــى  ـــا ع ـــك بظلاله ـــرى ذل ـــت ذك ـــاً. وألق ـــام مع ـــش في س تعي
ــة  ــزة الُمصاغـ ــات المتحيـ ــف والروايـ ــزاع المتّكشـ ــياق النِّـ سـ
ـــة  ـــات مماثل ـــرض تحدي ـــية. وتع ـــدات السياس ـــة الأجن لخدم
طريـــق البلـــدان التـــي مزقتهـــا النزاعـــات مثـــل جمهوريـــة 

http://www.fmreview.org/ar/solutions
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أفريقيـــا الوســـطى وجنـــوب الســـودان. وســـيُتيح تســـجيل 
ــق  ــى توثيـ ــول عـ ــة الحصـ ــارب الفرديـ ــذه التجـ ــل هـ مثـ
تاريخـــي شـــامل للأوضـــاع في النِّـــزاع. وسيُســـاعد هـــذا 
النـــزاع  بلـــد  الصـــدع الاجتماعـــي في  التســـجيل في رأب 
وسيســـهم بالتـــالي في إرســـاء أســـس تجديـــد التعايـــش 
لـــدى فاعـــي  الروايـــات ذات قيمـــة  الســـلمي. فتلـــك 
ــق  ــة لتحقيـ ــة الانتقاليـ ــي العدالـ ــن وفاعـ ــام والباحثـ السـ
فهـــم أفضـــل لجـــذور النـــزاع في إطـــار البحـــث عـــن 

ــة.  ــول الدائمـ الحلـ

sharpet@unhcr.org تامي شارب 
مستشار رئيسي  )التنمية والحلول(، مفوضية الأمم المتحدة 

السامية للاجئين 

 schneiel@unhcr.org إلياس شنايدر 
 زميل شميد كارلو، مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين

www.unhcr.org
 1. مأخوذة من تعريف جمعية التأريخ الشفهي 

 www.oralhistory.org/about/do-oral-history
2. ماكيردي ك. )2015( ممارسة التأريخ الشفهي مع المهاجرين مطبعة ليفت كوست.

)Practicing Oral History with Immigrant Narrators(
 www.humansofnewyork.com/ .3

الروابط بين الصومال واليمن: اللاجئون والعائدون 
د ميمونة محمَّ

تقوم استراتيجيات اللاجئين اليمنيين في الصومال لدرجة كبيرة على الشبكات الاجتماعية والروابط الثقافية 
الموجودة بين القرن الأفريقي واليمن. وفي غضون ذلك، يحتاج اللاجئون الصوماليون العائدون من اليمن 

إلى مناطق أكثر أمناً في الصومال.  

منحتهم  الذين  الصوماليين  اللاجئين  آلاف  مئات  من  كثير  يجد 
مضطرين  أنفسهم  العقود  عبر  الأولية  اللجوء  اليمن صفة  سابقاً 
إلى العودة نتيجة نشوب الصراع في اليمن. وفي أثناء ذلك، دأبت 
عبور خليج عدن  المقتلع جذورها على  اليمنية  السكانية  الفئات 
بأعداد أكبر بكثير على أمل إيجاد الملاذ الآمن والحماية في الصومال 

وغيرها من الدول في القرن الأفريقي.

اليمنيون  اللاجئون  إليها  يلجأ  التي  الاستقبال  مراكز  وتمثل 
من  نجوا  ما  إذا  هذا  لهم  الأول  التحدي  الصوماليون  والعائدون 
رحلتهم البحرية المحفوفة بالمخاطر. وكجزء من عملية التسجيل، 
اليمنية  ثبوتية تثبت جنسيتهم  اللاجئين تقديم أوراق  يُطلَب إلى 
الصوماليين صفة وجودهم في  اللاجئين  من  للعائدين  بالنسبة  أو 
في  الساحلية  المدن  في  الحال  كما  المراكز-  هذه  وأُسسِت  اليمن. 
الإقليمية لأرض  الصومال  بربرة وبوساسو- تحت رعاية حكومتي 
العائدين.  والصوماليين  اللاجئين  بتسجيل  لاند  وبونت  الصومال 
الواصلين  اللاجئين  رفد  على  المراكز  هذه  من  الهدف  واقتصر 
المراكز  هذه  ليست  وبذلك  والمأوى،  كالغذاء  الطوارئ  بمساعدة 
حد  على  والعائدين  للاجئين  الأمد  بعيد  التوطين  بتوفير  مجهزة 

سواء. 

العائدون الصوماليون
والحكومة  لاند،  وبونت  الصومال،  أرض  حكومة  عبرت  لقد 
الفيدرالية في مقديشو عن استعدادها لاسترداد اللاجئين العائدين. 

الحكومات  لأن  المشكلات  من  الخطاب  هذا  يخلو  لا  ذلك،  ومع 
أقاليمهم  إلى  لإعادتهم  العائدين  مساعدة  تدعم  يبدو  ما  على 
التي  العوامل  كانت  إذا  عما  النظر  بغض  وصولهم  بعد  الأصلية 
أدت إلى تهجيرهم قائمة أم لا هناك. ولذلك، أبدت كل واحدة من 
الإدارات عدم رغبتها في رسم السياسات العامة والأطر الضرورية 
لضمان سلامة العائدين وذلك بدعم إعادة نقلهم إلى مناطق أكثر 
أماناً. وتبدي كل واحدة من الإدارات السياسية عجزها )وفي بعض 
الأحيان عدم رغبتها( في حماية الصوماليين وإعادة دمجهم ممن 
يواجهون عملية الانتقال المفاجئة من كونهم لاجئين في اليمن إلى 

كونهم عائدين في الصومال. 

استراتيجية اليمنيين.
الأمم  مفوضية  تنتهج  الصومال  إلى  ين  المهجرَّ اليمنيين  سياق  في 
النهج  هذا  لكن  المخيمات  إقامة  نهج  للاجئين  السامية  المتحدة 
يتحداه اللاجئون. فكثير من اللاجئين جاؤوا على اعتقاد منهم أن 
التسجيل والتخييم سوف يجعلانهم عاجزين عن اتخاذ القرارات 

المهمة مثل تحديد مكان العيش ووقت العودة إلى ديارهم. 

ينظر  والصوماليين،  اليمنيين  بين  للتعامل  الطويل  للتاريخ  ونظراً 
اليمنيون إلى الصومال على أنها بيئة مألوفة لهم ثقافياً  اللاجئون 
في  الثقة  زرع  على  ذلك  ويساعد  بينهم  اللغوية  الاختلافات  رغم 
قدرتهم على النظر في التحديات التي تمثلها الحياة الحضرية هناك.  
في  الذاتي  التوطين  تفضيل  في  اليمنيين  اللاجئين  بين  توجه  وهناك 

http://www.fmreview.org/dayton20
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لهم  يمكن  حيث  ومقديشو  هرجيسا  من:  كل  في  العاصمة  مدن 
الحصول على المساعدات من السكان الحاليين اليمنيين. وإلى هذا 
للاجئين  تسمح  الصومال  أرض  حكومة  سياسة  زالت  ما  التاريخ، 
اليمنيين بالتوطين في المناطق الحضرية بسهولة نسبية. وقد أسس 
بالفعل عدد من اللاجئين اليمنيين في كل من هرجيسا ومقديشو 
مشروعاتهم التجارية الصغيرة. وفي كل من هاتين المدينتين هناك 
الواصلين  أعداد  تعقب  على  تعمل  اليمني  للشتات  تجمعات 
اليمنيين وتسجلهم تسجيلًا غير رسمي وتساعدهم في العثور على 
اليمني  الشتات  جماعات  وتوفر  لهم.  والمأوى  اللازمة  المعلومات 
أيضاً وتخدم غرض التنسيق بين اللاجئين والسلطات سواء أكانت 
في  محورياً  دوراً  أيضاً  التجمعات  هذه  وتمثل  وطنية.   أم  محلية 

قرارات اللاجئين حول المكان الذي يستوطنون به.     

ويعيــش اللاجئــون اليمنيــون في الصومــال عــى مصدريــن مهمــن 
للبقــاء عــى قيــد الحيــاة باســتقلالية وهــا: الروابــط الاقتصاديــة 
والثقافيــة ذات الجــذور العميقــة بــن البلديــن ودعــم اليمنيــن 
ــن هــذه المصــادر اللاجئــن مــن  الآخريــن في الشــتات. وتمكِّ
ــن  ــدلاً م ــاة ب ــد الحي ــى قي ــاء ع ــة للبق ــبل بديل ــاف س استكش
ــك،  ــع ذل ــن. وم ــات اللاجئ ــاعدات في مخي ــى المس ــاد ع الاعت
ــن  ــذاتي للاجئــن اليمنيــن الذي رغــم ارتفــاع مســتوى الاكتفــاء ال
يعيشــون في كــرى المدينتــن الصوماليتــن، مــا زال الضعــف 

مــع  التعامــل  طــرق  يعــري 
حقوقهــم القانونيــة. 

التوطين الذاتي والمساعدات
مهمــن،  ســؤالين  الوضــع  يطــرح 
الأمــم  مفوضيــة  عــى  ليــس 
للاجئــن  الســامية  المتحــدة 
ــى  ــاً ع ــل أيض ــب ب ــا فحس وشركائه
الســؤال  الصوماليــة،  الحكومــات 
ــة  ــن للحكوم ــف يمك ــو: كي الأول ه
الحمايــة  الحكومــات أن توفــر  أو 
للاجئــن.  والمســاعدة  المؤسســاتية 
لمؤسســات  يمكــن  كيــف  وثانيــاً: 
المســاعدة  توفــر  أن  المســاعدات 
الحضريــة  للمجتمعــات  الحمايــة 
التــي تعــارض إعــادة التوطــن في 
ــا  ــي يعيقه ــة والت ــات الريفي المخي
ــة الأمــد للمخيــات  التبعــات طويل

وكرامتهــم. حريتهــم  عــى 

ــاً  ــر تبع ــذي يظه ــور ال ــراً للنف ونظ
لــدى معظــم اللاجئــن مــن ناحيــة تســجيلهم رســمياً لــدى 
الترويــج  الســامية للاجئــن، يمثــل  المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة 
ــي والمنظــات  ــن جماعــات الشــتات اليمن ــات ب لتحســن العلاق
الدوليــة أمــراً حاســاً في جمــع المعلومــات حــول اللاجئــن 
ــل  ــت. ولا يق ــرور الوق ــع م ــم م ــم حاجاته ــة دع ــن بغي الحضري
أهميــة أن تحافــظ الحكومــات الصوماليــة المحليــة عــى المواقــف 
المفضلــة وتشــجعها تجــاه اللاجئــن بغــض النظــر عــن إقامتهــم. 
وإذا أتاحــت الســلطات الصوماليــة للاجئــن تأســيس مشروعاتهــم 
ــن أن  ــة، فيمكــن عندهــا للاجئ ــدات ممكن ــل تقيي ــة بأق التجاري
ــة. ــة للمنطق ــة الاقتصادي ــة في التنمي يســاهموا مســاهمة إيجابي

ويجــب عــى القــدرات السياســية والعمليــة للســلطات الصومالية 
ــدأ بمراجعــة  ــز الاســتجابات للاجئــن والعائديــن أن تب عــى تعزي
ــل  ــام العم ــق أم ــد الطري ــة وتمهي ــة والمخصص ــات الحالي السياس
ــم الصومــال  ــة عــر إقلي ــداني للاســتجابات المؤسســية الواقعي المي
إذا أرادت تحقيــق العــودة المســتدامة للاجئــن وتمكــن اليمنيــن 

مــن الحيــاة بنشــاط في المنفــى.

د  ميمونة محمَّ
maimuna.mohamud@heritageinstitute.org 

باحثة مستقلة 

السوق في البساتين، وهي منطقة في عدن جنوب اليمن حيث تعيش أغلبية صومالية.
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دورٌ لتحليل السوق 

ــات  ــن العقب ــل م ــن أن يذل ــل للاجئ ــرص العم ــر ف ــن لتوف يمك
يمكــن  و  رئيســية،  بصــورة  الإنســانية  بالاســتجابة  المرتبطــة 
ــن  ــاد وب ــرات في الاقتص ــن الثغ ــم ب ــوق أن توائ ــات الس لتحلي

مهــارات اللاجئــن.

يســاور الحكومــات والمجتمعــات المضيفــة قلــق بالــغ بخصــوص 
ــن عــى اقتصادهــا، وتكــون إحــدى طــرق معالجــة  ــر اللاجئ تأث
ــن  ــول اللاجئ ــة وص ــن لحظ ــتجابة م ــه الاس ــق بتوجي ــذا القل ه
بحيــث تركــز عــى مشــاركتهم اقتصاديــاً بطريقــة تفيــد المجتمــع 
ــة  ــة بطريق ــتجابة مصمم ــون الاس ــل أن تك ــن أج ــف، وم المضي
ــل كلًا  ــل للســوق يُفصِّ تحقــق هــذا الهــدف، يجــب إجــراء تحلي
مــن الفجــوات في ســوق العمــل المحــي والمهــارات الموجــودة في 
مجتمــع اللاجئــن الجديــد في محاولــة  للمواءمــة بــن احتياجــات 
ســوق ذلــك البلــد وبــن قــوة العمــل المتاحــة فيــه. وبفضــل هــذه 
المعلومــات، يمكــن للحكومــات والممارســن تحديــد خيــارات نــر 
الإســكان والعمــل والمســاعدات واضعــن بعــن الاعتبــار تحقيــق 

الاكتفــاء الــذاتي. 

لا تتوفــر المهــارات المطلوبــة لإجــراء تحليــات سريعــة و ودقيقــة 
ــك،  ــة للجــوء، ولذل للســوق بغــزارة في مجتمــع الاســتجابة الحالي
مــن المهــم إقامــة شراكــة مــع مؤسســات بحثيــة تجمــع البيانــات 
و تقــدم نمــاذج سريعــة لبيانــات جمعهــا أكاديميــون أو ممارســون. 
مختلــف  أو  الــدولي  البنــك  مثــل  المؤسســات  بعــض  وتُعــد 
منظــات القطــاع الخــاص ماهــرة في تحليــات الســوق السريعــة 
والمعقــدة في بعــض الأحيــان. ويمكــن أن يســاعد هــذا النــوع 
ــراح  ــوء في اق ــة للُّج ــتجابة السريع ــن في الاس ــرة المعني ــن الخ م
ــز  ــادرة عــى تعزي ــل ق ــل للمخيــات. و تكــون هــذه البدائ بدائ
ــة  ــة في المراحــل المبكــرة مــن التَّهجــر بالإضاف ــة الاقتصادي التنمي

إلى المســاهمة في الجهــود السياســة الراميــة إلى مســاعدة اللاجئــن 
ــواق.  ــة بالوصــول إلى الأس ــن يعيشــون في لأوضــاع المطوّل الذي

ومــع ذلــك، فــإن الوصــول إلى الأســواق وحــده لا يضمــن حمايــة 
اللاجئــن مــن الاســتغلال، ولهــذا الســبب يجــب أن يكــون هنــاك 
ــاع  ــف في القط ــي إلى التوظي ــول العم ــول الوص ــه ح ــاً توجي أيض
الرســمي وحمايــة اليــد العاملــة بمــا في ذلــك حمايــة الحــد الأدنى 

للأجــور. 

إذا بُنِيــت برامــج كســب ســبل الــرزق عــى ضــوء تحليــات 
الســوق وإذا مــا وضــع في أولوياتهــا الوصــول الرســمي المناهــض 
للتمييــز للســوق، فســتكون مــن المعــالم الرئيســية في خارطــة 
ــق  ــالم خارطــة الطري ــد تتضمــن مع ــاً. وق ــق الأوســع نطاق الطري
الفعالــة الأخــرى أســاليب لربــط برامــج ســبل كســب الــرزق مــع 
الــركاء ذوي المهــارات في منــاصرة حقــوق العمــل، بالإضافــة 
لأســاليب مســاعدة اللاجئــن في الحصــول عــى التدريــب المهنــي 
وطــرق بنــاء المســاحات الاقتصاديــة المشــركة المتوافــرة لــكل مــن 

ــن. ــكان المحلي ــن والس اللاجئ

 diana.essex@asylumaccess.org ديانا إسكس 
نائب المدير- الوصول إلى اللجوء

جيسيكا ثيركيلسن 
 jessica.therkelsen@asylumaccess.org 

 مديرة السياسات العالمية- الوصول إلى اللجوء 
www.asylumaccess.org

 anna.k.wirth@hotmail.co.nz آنا ويرث 
باحثة مستقلة

الإعانة الأسرية تُنَح للاجئين في البرازيل

مـــدّت الحكومـــة البرازيليـــة بـــدل إعانـــة الأسرة الـــذي كان 
ـــن  ـــرة  ليشـــتمل عـــى اللاجئ ـــة الفق ـــراً عـــى الأسر البرازيلي مقت

أيضـــاً. 

يتألـــف بـــدل إعانـــة الأسرة مـــن برامـــج للتحويـــات النقديـــة 
ــذي  ــج الـ ــد البرنامـ ـ ــرة. ووحَّ ــة لـــأسر الفقـ ــرة الممنوحـ الصغـ
اســـتُهلَّ في 20041 عـــدداً مـــن المبـــادرات المتفرقـــة، مثـــل: 

إعانـــات التعليـــم المـــدرسي ودعـــم الغـــذاء والمحروقـــات التـــي 
ـــم ووزارة  ـــة والتعلي كانـــت ســـابقاً ضمـــن مســـؤوليات وزارة التربي

الصحـــة ووزارة التعديـــن والطاقـــة عـــى التـــوالي. 

والهـــدف مـــن هـــذه الإعانـــة الحـــد مـــن فقـــر الأسر وكـــر دائـــرة 
ـــال  ـــك في الأســـاس مـــن خـــال تشـــجيع ذهـــاب الأطف ـــر، وذل الفق
للمـــدارس وتعزيـــز الممارســـات الصحيـــة الأفضـــل بالإضافـــة إلى 

http://www.fmreview.org/dayton20
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ـــن  ـــد م ـــة للح ـــاً الداعي ـــة أيض ـــة للألفي ـــداف الإنمائي ـــز الأه تعزي
ـــم  ـــق التعلي ـــعياً لتحقي ـــة س ـــوء التغذي ـــن س ـــة ع ـــراض الناتج الأم

ـــال.  ـــات الأطف ـــدل وفي ـــص مع ـــامل وتقلي الش

ـــيع  ـــى الآن بتوس ـــه حت ـــق أهداف ـــج في تحقي ـــذا البرنام ـــح ه ونج
ـــون في  ـــون إلى 105 ملي ـــن 45 ملي ـــطى م ـــة الوس ـــة الطبق شريح
نحـــو عقـــد مـــن الزمـــان ويُثِّـــل ذلـــك تقدمـــاً في بلـــد يصـــل 

عـــدد ســـكانها نحـــو 200 مليـــون نســـمة.2 

ـــون  ـــن بموجـــب قان ـــى اللاجئ ـــة لتشـــتمل ع ت هـــذه الإعان ـــدَّ ومُ
ـــي  ـــع الأجنب ـــه: »يتمت ـــص عـــى أنَّ ـــذي ين ـــب لعـــام 1980 ال الأجان
ـــن  ـــا للمواطن ـــرف به ـــوق الُمع ـــع الحق ـــل بجمي ـــم في البرازي المقي
البرازيليـــن«.3 وللاســـتمتاع بهـــذه الميـــزة، يجـــب أن يكـــون 
ــون  ــل، وأن يكـ ــاً في البرازيـ ــاً شرعيـ ــئ مقيـ ــر أو اللاجـ المهاجـ
ـــة  ـــر الأهلي ـــي معاي ـــد، وأن يلب ـــجل الأسري الموح ـــجلًا في الس مُس
الخاصـــة بالدخـــل، ويجـــب عليـــه التقيـــد بالـــروط القياســـية 
ــة،  ــاب للمدرسـ ــل: الذهـ ــة، مثـ ــذه الإعانـ ــة بتلقـــي هـ المتعلقـ

واســـتيفاء التطعيـــات الواجبـــة، الـــخ.4  

ـــأنّ حاجـــات المهاجريـــن واللاجئـــن تختلـــف  ورداً عـــى الانتقـــاد ب
عـــن حاجـــات المواطنـــن البرازيليـــن، تقـــول اللجنـــة الوطنيـــة 
البرازيليـــة لشـــؤون اللاجئـــن إنَّهـــا تلبـــي هـــذه الحاجـــات 
ــة  ــتهدفة المقدمـ ــة المسـ ــح الإضافيـ ــال المنَِـ ــن خـ ــة مـ المختلفـ
ـــي  ـــدني الت ـــع الم ـــة ومنظـــات المجتم ـــات المحلي ـــدول والحكوم لل

ــأوى  ــن بالمـ ــد اللاجئـ ــؤولية تزويـ ــا مسـ ــولى بدورهـ ــوف تتـ سـ
ــاعدة  ــة البرتغاليـــة بجانـــب المسـ وتقديـــم دروس تعليـــم اللغـ
القانونيـــة  والصحـــة العقليـــة إضافـــة إلى المســـاعدة الماليـــة إذا 

لـــزم الأمـــر.   

ومـــع أنَّ إمـــداد اللاجئـــن والمهاجريـــن ببـــدل الإعانـــة نفســـه 
الـــذي يحصـــل عليـــه المواطنـــون البرازيليـــون خطـــوة جيـــدة 
ـــع  ـــن وض ـــة م ـــك الحكوم ـــع ذل ـــب أن يمن ـــا، لا يج ـــد ذاته في ح
ــم  ــفِر منحهـ ــد يُسـ ــن إذ قـ ــة باللاجئـ ــة خاصـ ــات عامـ سياسـ
ــكلات  ــاء المشـ ــن إخفـ ــن عـ ــة للبرازيليـ ــاعدات المخصصـ للمسـ

ــن.   ــة باللاجئـ الخاصـ

 lilianmitsuko@yahoo.it ليليان ياماموتو  
عضو في مجموعة بحثية بشأن حقوق الإنسان وأوجه 

الاستضعاف، جامعة كاتوليكا دي سانتوس، البرازيل 
 www.unisantos.br

1. لي رقم 10.836, 9 يناير/كانون الثاني 2004. 
http://cnsnews.com/news/article/new-middle-class-driving-brazil- .2

 economic-makeover
3. المادة 95 من قانون الأجانب رقم. 1980/6.815

4. راجع ليندرت ك.، وليندر أ.، وهوبز ج.، ودي لا بريه ب. )2007( تفاصيل البرنامج 
البرازيلي بشأن إعانة الأسرة: تنفيذ التحويلات النقدية المشروطة في سياق لا مركزي، ورقة 

مناقشة قطاع الحماية الاجتماعية التابع البنك الدولي رقم 0709 
 http://tinyurl.com/WB-BolsaFamilia

 (The Nuts and Bolts of Brazil’s Bolsa Família Program: Implementing
Conditional Cash Transfers in a Decentralized Context)

رين  السياسات الانتقالية والحلول الدائمة للبانديتيين الكشمريين المهجَّ
سودها غ راجبوت

العواقب غير  ناتج عن  الذين بقوا مهجرين من وادي كشمير منذ عام 1989  استمرار مأزق الأشخاص 
المقصودة للسياسات السابقة. والانتقال من السياسات المؤقتة التي تبقي على سلامة مجتمعات المهجرين 
في مناطق آمنة إلى السياسات التي ترمي إلى تأمين حلول طويلة الأمد يفرض معضلات أخلاقية لصانعي 

السياسات.

تتأثــر حيــاة المهجريــن بالنزاعــات تأثــراً كبــراً بســبب السياســات 
ومســتجداتها.  الأزمــة  مــع  للتعامــل  تصــدر  التــي  المبدئيــة 
وبالإضافــة إلى تحــدي البــدء مــن جديــد مــا زالــت الفئــات 
المهجــرة بســبب النزاعــات تتعــرض لتهميــش أفــراد المجتمعــات 
المضيفــة وصانعــي السياســات الذيــن يطلقــون عليهــم تســميات 
مختلفــة مثــل: المهاجــرون أو الأقليــات أو الضيــوف بهــدف إخفاء 
الســبب الحقيقــي وراء تهجيرهــم. وغالبــاً مــا تكــون السياســات 

ــك  ــة تل ــر نتيج ــذا التهج ــل ه ــة مث ــع أزم ــل م ــة للتعام المصاغ
التســميات وهــذا مــا حــدث بالنســبة للسياســات التــي وُضٍعــت 
للتعامــل مــع الإخــاء القــري للبنديتيــن الكشــميريين مــن وادي 

ــام 1989.  ــد في ع ــع لإدارة الهن كشــمير الخاض

ــف كشــميري  ــة 250 أل ــوادي قراب ــك ال ــن ذل ــارون م ــل الف ويمث
ــن.  ــمية المهاجري ــم تس ــة عليه ــة الهندي ــق الحكوم ــر تطل مهج
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ويُضَــاف إلى هــذه الأعــداد جيــل كامــل مــن اليافعــن والشــباب 
ــد  ــا. وق ــم خارجه ــوا تعليمه ــمير وتلق ــارج كش ــدوا خ ــن ول الذي
تجــاوزت المــدة التــي هُجٍــر فيهــا هــذا المجتمــع المحــي إلى أكــر 
ــة  ــر عــى السياســات المؤقت ــاً دون حــدوث أي تغي ــن 25 عام م
ــي  ــية والت ــات الرئيس ــي السياس ــف صانع ــا مواق ــي تضمنته الت

ــن. ــة للمهجري ــات الانتقالي ــة الحاج ــت لخدم صُمٍم

أمــا بالنســبة للمجتمعــات المهجــرة فمثــل الانتقــال غــر المخطــط 
ــر  ــوادي. فالتهج ــن ال ــن م ــبة للمهجري ــراً بالنس ــاً كب ــه تحدي ل
القــري مــزق الأواصر الأسريــة، والعلاقــات الاجتماعيــة والثقافيــة 
وتســبب في تعطيــل الوظائــف، والتعليــم، وفــرص الــزواج لكثــر 
منهــم. وبالإضافــة إلى الصدمــة الاجتماعيــة والنفســية، واجــه هــذا 
ــو  ــي وجام ــاخ في دله ــرارة المن ــات المرتبطــة بح ــع التحدي المجتم
ــاً  ــر اكتظاظ ــات أك ــع مجتمع ــوا م ــاً أن يتعامل ــم أيض وكان عليه

ــةً.  وبيروقراطي

ــة  ــر مقاوم ــوم أك ــى العم ــع ع ــك المجتم ــاث في ذل ــت الإن وكان
للظــروف وأكــر قــدرة عــى اســتعادة الإحســاس برباطــة الجــأش 
بسرعــة أكــر مــا أظهــره الرجــال. أمــا مــن ناحيــة الرجــال 
فكانــت تجربتهــم مــع الصدمــة التــي عانــوا منهــا قــد تضاعفــت 
ــك  ــة وذل ــف مهين ــوروه وظائ ــا تص ــل في ــم إلى العم لاضطراره
ــنَّ  ــدة. لك ــدن الجدي ــاة في الم ــد الحي ــى قي ــاء ع ــل البق ــن أج م
ــم  ــة لدع ــال التجاري ــدة في الأع ــارات جدي ــن مه ــاء اكتس النس
أزواجهــن في إدارة المتاجــر المؤقتــة المخصصــة للمهجريــن. ومــع 
ذلــك، كان للتحــول مــن وضــع التاجــر المحــرم والبنديتــي المقيــم 
ــر في ظهــور خــرة  ــر غــر معــروف أث ــوادي إلى مجــرد مهجَّ في ال
غــر عاديــة لجميــع أفــراد المجتمــع وزادت الأمــور صعوبــة 

ــن.  ــول المهاجري ــة ح ــة والمخصص ــات المؤقت ــبب السياس بس

الإطار العام للسياسات 
رغــم مــرور 25 عامــاً، مــا زالــت الحكومــة الوطنيــة تصــف هــذا 
التهجــر عــى أنــه نتيجــة الاضطرابــات المؤقتــة في الــوادي وهــذا 
ــدأ »أن  ــاه مب ــا تج ــاد بموقفه ــكت بعن ــة تمس ــي أن الحكوم يعن
ــر  ــك ظه ــة لذل ــت«. ونتيج ــث أت ــن حي ــود م ــى الأسر أن تع ع
طيــف مــن السياســات الرســمية عــر العقــود لخدمــة الحاجــات 
الانتقاليــة للمهاجرين.1ويتعــارض ذلــك مــع فهــم الأسر ومفاده أن 
هــذه الأزمــة لا يمكــن حلهــا ولا يمكــن للأمــور أن تعــود كــا كانت 
عليــه في الســابق بــل إنهــا أضرت بمجتمعهــم إضراراً أبديــاً. ونتيجة 
ــة  ــا »عديم ــى أنه ــة ع ــات التقليدي ــر الأسر للسياس ــك، تنظ لذل
الفائــدة« »ومهينــة« وأن »لا علاقــة لهــا بموضوعهــا«.2 ومــع 
مــرور الســينين تطــورت السياســات اســتجابة للحاجــات المتغــرة 
لهــذا المجتمــع، ومــع ذلــك نتــج عــن مجمــوع السياســات نتائــج 

ــد  ــى ح ــرار ع ــي الق ــتفيدين وصانع ــن المس ــكل م ــة ل مختلط
ســواء. 

والوصــول  الاجتماعــي  الإدمــاج  اتســم  الرســمي:  التصنيــف 
للخدمــات بالنســبة لمجتمــع الكشــميريين بالمحدوديــة نظــراً 
لتصنيفهــم الرســمي عــى أنهــم مهاجــرون. ومــع الاعــراف 
بأهميــة اســتخدام التســميات كأدوات مــن أجــل تحديــد الأعضــاء 
الشرعيــن في جماعــة مــا لغايــات توزيــع الحصــص الغذائيــة 
بالمجتمعــات  التســميات  هــذه  مثــل  أدت  فقــد  والمنافــع، 
المضيفــة في دلهــي وجامــو إلى إخــراج مجتمــع الكشــميريين مــن 
ــم  ــك يُفهَ ــة إلى ذل ــة. وبالإضاف ــة والاقتصادي ــم الاجتماعي دوائره
مــن مســمى المهاجــر أننــا نتحــدث عــن المغــادرة الطوعيــة مــن 
الــوادي. وأتاحــت هــذه التســمية للمســؤولين تجنــب ضرورة 
مواجهــة مرتكبــي الإخــاء القــري الذيــن مــا زالــوا خــارج نطــاق 

ــاءلة.  المس

يســمى  كان  لمــا  الرســمية  الاســتجابة  تمثلــت  الإســكان:  
»بالاضطــراب المؤقــت« في توفــر مســتوطنات شــبيهة بالقــرى في 
هــذا المجتمــع خــارج وادي كشــمير ليكــون مــاذاً آمنــاً وقريبــاً إلى 
ــذي  خبرتهــم في أوطانهــم. وبالانســجام مــع الموقــف الرســمي ال
ــة، تتمســك الحكومــة بملكيتهــا  رأى في هــذا التهجــر أزمــة مؤقت
لتلــك المســتوطنات وتســمح للمقيمــن فيهــا بالمكــوث إلى حــن 
عــودة الأمــور إلى مجاريهــا في الــوادي. ولمــا كانــت عائــات 
ــن  ــون م ــش في هــذه المســتوطنات في شــقق تتك ــن تعي المهجري
غرفتــن ضمــن مجمعــات متعــددة الطوابــق في جامــو فقــد 
اســتمرت هــذه العائــات برثــاء فقدانهــا لمواطــن أجدادهــا. 
ولذلــك لا يمكــن للطبيعــة الانتقاليــة لهــذا النــوع مــن الإســكان 
أن يفعــل شــيئاً في ســبيل معالجــة الشــواغل الأعمــق لهــذا 
ــد  ــأن الأمــور ق ــد إليهــم الإحســاس ب المجتمــع ولا يمكــن أن يعي
عــادت طبيعيــة كــا كانــت ولا بتوفــر الأمــن بعيــد الأمــد لهــم. 
ومــع ذلــك، يواجــه صانعــوا السياســات معضلــة أخلاقيــة، فنقــل 
العائــات إلى المجتمــع الرئيــي في البــاد قــد يــؤدي إلى الاعــراف 
في الأزمــة أكــر مــن الاعــراف بهــا عــى أنهــا مؤقتــة وقــد يــؤدي 
ذلــك إلى تحطيــم الآمــال بــن الذيــن يرغبــون بالعــودة إلى 

ــاف.  ــة المط ــم في نهاي دياره

الفــرص  إلى  الوصــول  تأمــن  يفــرض  الــرزق:  كســب  ســبل 
الاقتصاديــة تحديــات بالنســبة لكثــر من أفــراد أي مجتمــع مهجر 
وتنتــر الضغوطــات المضافــة إلى المجتمعــات المضيفــة وتتجســد 
ــر والمضيــف.  غالبــاً بتوتــرات شــديدة بــن المجتمعــن المهجَّ
وللحــد مــن تلــك الضغــوط، تضمنــت حزمــة السياســات الموجهــة 
لــأسر الاســتخدام المؤقــت للمتاجــر المتاحــة لاســتخدامهم في 
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المجتمعــات المضيفــة. وعــى المــدى القصــر، أتــاح ذلــك لــأسر 
عــى الأقــل بالحصــول عــى شيء مــن إحساســهم بالكرامــة 
والرفــاه الاقتصــادي، ومــع ذلــك مــا زالــت الحكومــة تســتحوذ 
عــى ملكيــة تلــك المتاجــر وتمنــع توســعها. ولتحقيــق الانتقــال 
مــن هــذه المتاجــر المؤقتــة إلى ســبل أكــر ديمومــة لــدر الدخــل 
لا بــد مــن الاعــراف بــأنَّ التهجــر قــد جعــل مــن العــودة إلى 

ــراً مســتحيلًا.  ــار أم الدي

ــة  ــم: عــى النقيــض مــن السياســات التــي لم تكــن معني التعلي
بالأثــر المقصــور عــى المســتفيدين، حظيــت إحــدى  كثــراً 
ــابي في  ــر إيج ــا أث ــه كان له ــى أن ــر الأسر ع ــات بتقدي السياس
ــة  ــع الخاص ــة التوزي ــاً لخط ــر. ووفق ــة في التهج ــم العام خبرته
العائــات  أطفــال  ــن  تمكَّ الكشــميريين،  المهاجريــن  لأطفــال 
المهجــرة مــن الاســتفادة مــن منظومــات المــدارس في المجتمعات 
المضيفــة متخطــن بذلــك عقبــة الأمــور البيروقراطيــة المطلوبــة 
للقبــول في المــدارس. فهــذه المبــادرة المدروســة لم تمنــع وقــوع 
الأطفــال ضحايــا للشــوارع وعمالــة الأطفــال فحســب بــل 
نــت اليافعــن الكشــميريين بــأدوات البقــاء عــى الحيــاة  مكَّ
وغرســت في نفوســهم شــعوراً بالقــدرة عــى مقاومــة الظــروف 
والثقــة. وهــذا مــا يختلــف عــن اســراتيجيات البقــاء لكثــر مــن 
ــن  ــم للبنديتي ــة التعلي ــالم. وسياس ــرة في الع ــات المهج المجتمع
ــى عليــه للسياســة التــي يمكنهــا أن تقــدم  المهجريــن مثــال يُثنَ
ــراد  ــل لأف ــب ب ــن فحس ري ــس للمهجَّ ــورة لي ــة منظ ــج طيب نتائ
المجتمعــات المضيفــة والبلــد بأكملــه. وتســاعد مثــل هــذه 
ــات  ــراره في المجتمع ــن تك ــوذج يمك ــاء أنم ــى بن ــات ع الممارس

ــالم. ــابهة في الع ــرة المش المهج

الاعتراف بمخاطر »السياســات الانتقالية« 
في الوقــت الــذي تســتحوذ فيــه الحكومــة عــى قــرى المهجريــن 
ومــا ينطــوي عــى ذلــك مــن دور مهــم في الســنوات الأولى 
للتهجــر، فقــد أنشــأت هــذه القــرى عــر ســنوات الهجــرة 
ــة  ــات المحلي ــن المجتمع ــاً ب ــاً ومجتمعي ــاً ثقافي ــة فاص المطول
النمطيــة  الصــورة  مــن  وعــززت  المهجريــن  ومجتمعــات 
ــم  ــه رغ ــر أن ــب في الأم ــر. والعجي ــن الآخ ــا في ذه ــكل منه ل
بأفــراد مــن  الكشــميريين محاطــون  البنديتيــن  أن عائــات 
جماعتهــم العرقيــة، ومعابدهــم، ومدارســهم، ومتاجرهــم فهــم 
يكرهــون العيــش في الأماكــن التــي لا يجــدون فيهــا فرصــاً 
اقتصاديــة ولا فضــاءً سياســياً. وقــد حــان الوقــت الآن للاعــراف 
بــأن السياســة التــي مــا زالــت تعــزز مــن المجتمعــات المتوازيــة 
ــؤدي إلى  ــدة وت ــات الجدي ــور النزاع ــة لظه ــة خصب ــدم بيئ تق
ظهــور مخاطــر أخلاقيــة لجميــع الأشــخاص المعنيــن بهــا بمــا في 

ــر.  ــف في خط ــع المضي ــع المجتم ــك وض ذل

ولســوء الحــظ، مــا زالــت السياســات مســتمرة في تعميــق 
ــدة  ــة الجدي ــة الوطني ــن إذ إنَّ الحكوم ــن المجتمع ــل ب الفاص
كشــفت عــن خطتهــا في تخصيــص قطعــة أرض في كشــمير للذين 
يرغبــون في العــودة إليهــا. ومثــل هــذه الخطــة لــن يكــون مــن 
أثرهــا إلا أن تضمــن اســتمرار الفصــل بــن المجموعتــن اللتــن 
ــؤدي  ــا ي ــذا م ــمير وه ــاً في كش ــان مع ــاضي تتعايش ــا في الم كانت
ــات. ــي السياس ــة بالنســبة لصانع ــم المشــكلة الأخلاقي إلى تفاق

البنديتــي  الشــباب  يجــد  الدائمــة،  الحلــول  عــن  وبحثــاً 
الكشــميري الــذي ولــد وترعــرع في المجتمعــات خــارج كشــمير 
نــاً بتعليمــه يجــدون أنفســهم مركزيــن عــى  والــذي أصبــح مُمَكَّ
المهــارات المكتســبة حديثــاً وذلــك مــن خــال إقامــة الــراكات 
ــعبية،  ــد الش ــاء القواع ــة، وزع ــر الحكومي ــات غ ــع المنظ م
وصانعــي السياســات وذلــك مــن أجــل ضــان بنــاء مجتمعهــم 
بــدلاً مــن تكريــس التفرقــة بــن المجتمعــن بمــا يصبــح سياســة. 
التخطيــط  في  يمثلونــه  جــداً  مهــم  دور  الشــباب  ولهــؤلاء 
نهــم مــن  وفي تحقيــق الحلــول الدائمــة وهــم في وضــع يمكِّ
المطالبــة بالمشــاركة في تحقيــق الإنمــاء المجتمعــي المطلــوب 
ــم  ــراد المجتمــع وتمكينه ــة مــن أجــل أف والإصلاحــات المجتمعي
ــال مــن الإســكان المؤقــت إلى الإســكان  ــس مــن أجــل الانتق لي
العــام فحســب بــل أيضــاً مــن أجــل الاعــراف بهــم عــى أنهــم 
منتجــون وأعضــاء مســاهمون في المجتمــع. لقــد حــان الوقــت 

ــرارات. ــة الق ــة صناع ــدة في عملي ــوات الجدي ــاج الأص لإدم

ومهــا فعــل صانعــو القــرارات فســوف يســتمرون في مواجهــة 
مشــكلات أخلاقيــة وخيــارات صعبــة ســواء أكانــت تتعلــق 
في  الدمــج  سياســات  أم  العــودة  سياســات  عــن  بالكشــف 

المضيفــة.  المجتمعــات 

srajput2@gmu.edu سودها غ راجبوت 
بروفيسورة في كلية تحليل النزاعات وفضها، جامعة جورج 

 http://scar.gmu.edu مايسون

هذه المقالة مبنية على بحث أجراه المؤلف ضمن أطروحة قدمها 
لنيل درجة الدكتوراه. )انظر الحاشية 2( 

1. وزارة الداخلية، الحكومة الهندية. اتصالات شخصية، يوليو/تموز 2011. 
2. راجبوت س )2015( »النُّزوح الداخلي للكشميريين البانديتيين« في كوكريجا س )محرر( 

الدولة والمجتمع والأقليات في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. ليكسينغتون بوكس
 (‘Internal Displacement of Kashmiri Pandits’ in Kukreja S (Ed) State,

Society, and Minorities in South and Southeast Asia.)
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قيود النوع الاجتماعي المفروضة على برنامج قرى العائدين في بوروندي 
يولاندا وايما

يُنظَر لعودة اللاجئين الرسمية على أنَّها العودة إلى داخل حدود بلد اللاجئ التي يحمل جنسيتها، ومع 
ذلك ينبغي تحديد معنى مفهوم »الوطن« وفقاً لمعايير أخرى. وتتقاطع عوامل النوع الاجتماعي )الجندر( 

والقرابة مع مجموعة متنوعة من العوامل الأخرى في مختلف تجارب العودة.

ـــت  ـــة دام ـــرب أهلي ـــه ح ـــذي تبعت ـــزاع 1972 ال ـــاب ن في أعق
عقـــداً مـــن الزمـــن في التســـعينيات، التمـــس أكـــر مـــن 
مليـــون بورونـــدي اللجـــوء في البلـــدان المجـــاورة وعـــى 
ــام في 2000  ــة السـ ــع اتفاقيـ ــد توقيـ ــا. وبعـ ــها تنزانيـ رأسـ
ـــات  ـــر سياس ـــار وتغي ـــاق الن ـــف لإط ـــن وق ـــك م ـــا ذل ـــا ت وم
ــف  ــن 700 ألـ ــر مـ ــاد أكـ ــة، عـ ــة والعالميـ ــوء الإقليميـ اللجـ
ـــن 2002 و2009.  ـــا ب ـــدي في الفـــرة م لاجـــئ ســـابق إلى بورون

ــدي  ــة في بورونـ ــة المتكاملـ ــرى الريفيـ ــج القـ ــمّ برنامـ وصُمـ
والمســـاعدات  للـــأوى  العاجلـــة  الاحتياجـــات  لتلبيـــة 
الإنســـانية للعائديـــن الذيـــن لم يعـــودوا قادريـــن عـــى 
ـــا أو  ـــن مكانه ـــن م ـــر متيقن ـــاروا غ ـــم أو ص ـــول لأراضيه الوص
ـــاس. وكان  ـــن الأس ـــاً م ـــون أرض ـــاطة يمتلك ـــوا ببس ـــن لم يكون م
ـــا  ـــى أنه ـــج ع ـــداف البرنام ـــورون أه ـــات يتص ـــو السياس صانع
ـــة المســـتدامة  تنصـــب في المســـاهمة في إعـــادة الإعـــار والتنمي
ـــة  ـــة في مرحل ـــاء الســـام واللُّحمـــة الاجتماعي ـــدة الأمـــد وبن بعي
مـــا بعـــد النّـــزاع. لكـــنَّ البرنامـــج في الحقيقـــة تمخـــض عـــن 
ـــم  ـــتمرار تهجيره ـــن باس ـــن العائدي ـــر م ـــه كث ـــعَرَ في ـــعٍ شَ وَض
ـــة إلى  ـــيتها إضاف ـــون جنس ـــي يحمل ـــم الت ـــن بلدانه ـــى ضم حت
ــائي الاجتماعـــي  ــران والتنـ ــاط والهجـ ــعور بالإحبـ ــار شـ انتشـ

مـــن العائلـــة ومـــن المجتمـــع البورونـــدي.  

والعـــودة إلى البـــاد الأصليـــة، كـــا التَّهجـــر، لهـــا أثـــر 
تتفـــاوت حدتـــه عـــى الرجـــال والنســـاء إذ تتأثـــر العـــودة 
بالعلاقـــات الجندريـــة القائمـــة مســـبَّقاً وتؤثـــر فيهـــا أيضـــاً 
ــة  ــات عمليـ ــراد والأسر والمجتمعـ ــدأ الأفـ ــا يبـ ــك عندمـ وذلـ
إعـــادة التفـــاوض وإعـــادة ترســـيخ أنفســـهم في أماكـــن 
ـــل محـــوراً  ـــرة تمثِّ ـــاك عوامـــل أخـــرى كث ـــدة. ومـــع أنَّ هن جدي
ــل  ــذه العوامـ ــن هـ ــرى )مـ ــذه القـ ــاق هـ ــياً في إخفـ رئيسـ
ـــن  ـــي(، يمك ـــتوى الوطن ـــى المس ـــي ع ـــام الحقيق ـــدان الس فق
تعلـــم دروس مهمـــة حـــول النـــوع الاجتماعـــي واجتيـــاز 
لـــت  المراحـــل الانتقاليـــة وذلـــك بدراســـة الطـــرق التـــي حُوِّ
ــاء  ــودة وبنـ ــبب العـ ــة بسـ ــدر والقرابـ ــات الجنـ ــا علاقـ فيهـ
القـــرى، مـــا يـــؤدي دون أدنى شـــك إلى وقـــوع العائديـــن في 

وضـــع أكـــر اســـتضعافاً. 

فــأول برنامــج مــن برامــج »قــرى الســام« أُطلِــقَ في عــام 2004 
م الإســكان لكــنَّ كثــراً مــن القرويــن افتقــروا إلى الوصــول  وقــدَّ
ــرى  ــج الق ــك برنام ــا ذل ــم ت ــية. ث ــات الرئيس ــكافي للخدم ال
الريفيــة المتكاملــة الــذي انتهــج مقاربــة أكــر عموميــة ووفّــر 
ــة  ــلم الأراضي المزروع ــن الأسر لم تتس ــراً م ــع أنَّ كث الأرض )م
بعــد( وتضمــن البرنامــج نطاقــاً مــن المشروعــات الداعمــة مــع 
ــة التــي  ــد الأمــد في البيئ توقــع دمــج العائديــن المســتدام بعي
ــي لا تقــدم ســوى قــدراً محــدوداً  ــا الزراعــة والت تطغــى عليه

مــن الأراضي وفــرص ســبل كســب الــرزق.1  

وليســت برامــج بنــاء القــرى فكــرة جديــدة في هــذه المنطقــة 
مــن إفريقيــا وغالبــاً مــا تعرضــت للانتقــاد عــى خلفيــة 
الأضرار البيئيــة المصاحبــة لأســاليبها في تغيــر اســتخدام المــوارد 
ــن  ــة ب ــات الاجتماعي ــاس الفروق ــى أس ــل ع ــيمها للعم وتقس
الجنســن. فعــى ســبيل المثــال، كلــا ارتفعــت كثافــة الســكان 
في منطقــة مــا، زادت صعوبــة مهمــة جمــع الحطــب اليوميــة 
إذ يتعــن عــى جميــع المقيمــن بالقريــة الســر لمســافات 
أطــول بحثــاً عــن الخشــب مقارنــة بحالهــم عندمــا كانــوا 
يقطنــون في مســاكن ريفيــة متناثــرة. فعندمــا يُنظَــر إلى جمــع 
ــدي،  ــال في بورون ــا الح ــوية ك ــة نس ــه مهم ــى أنَّ ــب ع الحط

ــر. ــذا الأث ــدري له ــز الجن ــح التحي يتَّض

عَدُّ النِّساء
يبــدو أنَّ تحليــل الجنــدر في برنامــج القــرى الريفيــة المتكاملــة 
يقتــر لدرجــة كبــرة عــى جانــب المســاواة بــن الجنســن في 
النشــاطات. وفي بيــان أكــدت عليــه الكــوادر العاملــة في عــدة 
منظــات، قــال أحــد موظفــي هيئــة الأمــم المتحــدة ببســاطة: 
»كان لدينــا عــدة مواضيــع متداخلــة مثــل مســألة الجنــدر. ... 
عنــد تحديــد المســتفيدين ]...[ كان يجــب أن يكــون 50% عــى 

الأقــل منهــم نِّســاء«. 

عــدد  مــن  أكــر  اللاجئــات  عــدد  أنَّ  يفــرض  مــا  وغالبــاً 
اللاجئــن، ولكــن عنــد إحصائهــم تســاوت أعــداد الرجــال 
والنِّســاء البورونديــن تقريبــاً في تنزانيــا في الثمانينيــات.2 وهــذا 
يجعــل نتائــج عــد النِّســاء في برنامــج إقامــة القــرى أكــر إثــارة 

http://www.fmreview.org/dayton20
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للانتبــاه إذ يزيــد عــدد النِّســاء المســجلات في القــرى الريفيــة 
ــي في  ــبب الرئي ــود الس ــال. ويع ــدد الرج ــن ع ــة ع المتكامل
ذلــك لأهــدف المســاواة المذكــورة أعــاه ومــا يترتــب عــى ذلك 
غــم مــن وجــود  مــن شــمل الأسر التــي تعيلهــا نِّســاء. وعــى الرُّ
نِّســاء بالغــات في الأسر التــي يعيلهــا رجــال، لا تشــتمل معظــم 

ــا نِّســاء عــى رجــال بالغــن. ــي تعيله الأسر الت

وظــن قاطنــو تلــك القــرى وكــوادر عمــل البرنامــج عــى حــد 
ــاك ارتباطــاً بــن ارتفــاع عــدد النِّســاء في القــرى  ســواء أنَّ هن
والقوانــن والممارســات المعنيــة بحــق حصــول المــرأة عــى 
ميراثهــا مــن الأراضي إذ لا تُــورثّ غالبيــة النِّســاء أراضي أبائهــن 
ــات في  ــق للمُطلّق ــن ولا يح ــل أراضي أزواجه ــورثّ الأرام ولا ت
ــار  ــر آث ــن. ولم ت ــن طُلقائه ــى أرض م ــول ع ــادة الحص الع
التحيــز لنــوع اجتماعــي ضــد آخــر في مســألة توريــث الأراضي 
النِّســاء وحســب ولكنّهــا حــددت أيضــاً وجــود كثــر مــن 
ــه  ــن لم يعــرف ب ــة أو م ــه أم مُطلّق ــن ل الرجــال ولا ســيما م

ــة.  ــراث الأرض بالتبعي ــه في م ــد حق ــالي فق ــده وبالت وال

ولا يمكــن إنــكار توفــر برنامــج القــرى الريفيــة المتكاملــة 
للمســاكن في بورونــدي للنِّســاء العائــدات الــاتي كان مــن 
لــدى عودتهــن  الخاصــة  المفــرض اســردادهن لمســاكنهن 
ــع  ــن. وم ــي تحظــر توريثه ــن الت ــولا القوان ــة الحــال ل بطبيع
ــرى  ــة الق ــرات بإقام ــاد عــدد النِّســاء المتأث ــح ازدي ــك، أصب ذل
ــام  ــة أم ــبة الماثل ــر المناس ــات غ ــراً للتحدي ــكالياً نظ ــراً إش أم
ــا  ــي تواجهه ــرزق الت ــادة ترســيخ ســبل كســب ال الدمــج وإع

ــن. ــادة التوط ــي بإع ــج المعن ــذا البرنام ــاء في ه النس

توزيع العمل على أســاس الجندر
ــن لا  ــا أراضٍ )الذي ــن ب ــن القروي ــرة م زاد وجــود أعــداد كب
يملكــون أراضي خاصــة بهــم( مــن احتياطــي العــال الزراعيــن 
مــا جعــل فــرص العمــل المأجــور في القــرى المحيطــة شــحيحة. 
لتلبيــة  الأسر  مــن  كثــر  واعتمــدت  الأجــور  وانخفضــت 
احتياجاتهــا الأساســية عــى هجــرة الأيــدي العاملــة في أسرهــم 
إلى مناطــق أخــرى في بورونــدي أو في تنزانيــا. وبمــا أنّ غالبيــة 
الأسر تعيلهــا نِّســاء يتحملــن مســؤولية أطفالهــن، فهــن أقــل 
ــك، لا  ــاً لذل ــن الرجــال. وتبع ــدرة عــى الهجــرة للعمــل ع مق
رة للدخــل التــي  يُتــاح لــأسر التــي تعيلهــا إنــاث المــوارد الُمــدِّ

ــا لنجــاه الأسر الأخــرى. ــى عنه لا غن

وســلطت العائــدات الضــوء عــى الانتقــال مــن ســبل كســب 
الــرزق التــي أسســنها عــر عقــود مــن المــن في تنزانيــا حيــث 
كــنَّ يحظــن بقــدر أكــر مــن الوصــول إلى الأراضي والمــوارد أو 

حقــوق الاســتفادة مــن نظــام التوزيــع الإنســاني في مخيــات 
ــيات  ــنَّ أساس ــن له ــأنه أن يضم ــن ش ــذي كان م ــن ال اللاجئ
ــخوا في  رُسِّ الــذي  للعائديــن  اليوميــة. وبالنســبة  المعيشــة 
القــرى، كان العجــز في ديمومــة توفــر الطعــام لأسرهــم مرتبطــاً 
بالتوقعــات الجندريــة لــدور النســاء في الأسرة وتوزيــع العمــل 
عــى أســاس الجنــدر والطــرق التــي حــددت فيهــا التوقعــات 

ــة.  ــاة في القري الســابقة مداركهــم وتوقعاتهــم حــول الحي

مــن  بكثــر  صلــة  ذات  مهمــة  أخــرى  عوامــل  وهنــاك 
ــا  ــة عــى أنَّه ــوا ينظــرون للقري ــا إذا كان ــن تتضمــن م العائدي
ــدة  ــات ممت ــم عائ ــت لديه ــا إذا كان ــة وم ــم الأصلي منطقته
ــاد  ــدون الُمع ــز العائ ــد رك ــا. وق ــادوا إليه ــي ع ــة الت في المنطق
توطينهــم في قــرى قريبــة مــن عائلتهــم الممتــدة  عــى أهميــة 
ــل  ــرص العم ــر ف ــة وتوف ــة للزراع ــول الأسرة لأرض صالح وص
ــاء  ــة والبن ــاوي في الزراع ــل بالتس ــم العم ــي أو تقاس التعوي
ــاركة  ــرض والمش ــد الم ــاعدة عن ــي المس ــال وتلق ــة الأطف ورعاي
في الاحتفــالات. ويصــف ســينريغي أحــد المقيمــن في تلــك 
ــه:  ــة بقول ــه الأصلي ــداً عــن منطقت ــه بعي القــرى إعــادة توطين
»... نحــن نعيــش هنــا كــا لــو كنــا لاجئــن، حتــى مــع وجــود 
قريــة بالقــرب مــن ]موطننــا الأصــي[ حيــث كان مــن الممكــن 
ــة  ــت خمس ــد أمضي ــهولة .... لق ــاك بس ــا هن ــد عائلتن أن نج
ــارتي.  ــأتي لزي ــي[ ي ــراد عائلت ــا ولم أرّ أحــداً ]مــن أف أعــوام هن
... وأخبرتنــا الأمــم المتحــدة وحكومتــا تنزانيــا وبورونــدي بــأن 
كل شــخص ســيعود إلى مقاطعتــه الأصليــة. وهــذا مــا شــجعنا 
حينهــا عــى العــودة للديــار لأننــا كنــا نرغــب في العــودة 
لرؤيــة وطننــا. ... فالمــرء لا يمكــن زرعــه في الأرض كــا يُــزرَع 

المــوز«.

 yweima@gmail.com يولاندا واما 
 www.yorku.ca )طالبة دكتوراة، جامعة يورك )تورنتو

لته منحة الدراسات العليا في  هذه المقالة مأخوذة من بحث موَّ
كندا على مستوى الماجستير التي قدمها المجلس الكندي لبحوث 

العلوم الاجتماعية والإنسانية. 

1. انظر فاليسي ج-ب ونيونكورد ر ك )2013( »قرى السلام للعائدين إلى بوروندي« نشرة 
 الهجرة القسرية، العدد 43. 

 www.fmreview.org/ar/fragilestates/falisse-niyonkuru
2. دالي ب. )1991( »النوع الاجتماعي، النُّزوح، والتكاثر الاجتماعي: توطين اللاجئين 

البورونديين في غرب تنزانيا »، مجلة دراسات اللاجئين، 4 )3( 
http://jrs.oxfordjournals.org/content/4/3/248.abstract

  (‘Gender, displacement and social reproduction: Settling Burundi
refugees in Western Tanzania’,  Journal of Refugee Studies 4(3))
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تجنيس اللاجئين البورونديين في تنزانيا
أميليا كوخ 

القوة  بنواحي  والاعتراف  دوليين.  باهتمام ودعم  ألف لاجئ  لقرابة 200  الجنسية  تنزانيا   حظي عرض 
والعيوب في هذا النموذج قد يساعد في حل أوضاع أخرى من أوضاع التَّهجير المطوَّل حول العالم. 

مـع  بالشراكـة  التنزانيـة  الحكومـة  تبنَّـت   ،2007 عـام  في 
الحكومـة البورونديـة ومفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية 
التـي  التنزانيـة  الشـاملة  الحلـول  اسرتاتيجية  للاجئني 
البورونديني  للاجئني  الدائمـة  للحلـول  خطـة  رسـمت 
ممـن يقيمـون في تنزانيـا منـذ عـام 1972. وفي أول الأمـر، 
ضمـت الاسرتاتيجية ثلاثـة محـاور هـي: العـودة الطوعيـة 
إلى بورونـدي ومعالجـة طلبـات الجنسـية لمـن يرغـب بهـا 
وإعـادة نقـل اللاجئين المجنَّسني مـن مسـتوطنات اللاجئين 
اللاجئني  ـل 79% مـن  تنزانيـا. وفضَّ إلى مناطـق أخـرى في 
الحصـول عىل الجنسـية التنزانيـة مقابـل 21% ممـن رغبوا 
خطـة  بوروندي(. لكـنَّ  إلى  بالفعـل  )وعـادوا  العـودة  في 
إعـادة النقـل عُلِّقَـت بعـد منـح اللاجئني المجنَّسني حريـة 
الاختيـار مـا بين نقلهـم أو بقائهم في مناطق المسـتوطنات. 

الظروف والعوامل المحرِّكة
التـي  المجموعـات  بني  القـربى  ووشـائج  المصاهـرة  تُعـدُّ 
التنقـل  إلى  بالإضافـة  تنزانيـا  بورونـدي وغـرب  تعيـش في 
التاريخـي لأفـراد تلـك المجموعـات عبر ما أصبـح الآن خطاً 
حدوديـاً بني البلديـن مـن أهـم الظـروف المسـبّقة التي لا 
بـد مـن توافرهـا لغايـات الدمـج المحيل للاجئين. وغالبـاً 
والألفـة  التاريخيـة  المصاهـرة  يذكـرون  اللاجئـون  كان  مـا 
المكتسـبة بالتنزانيني عىل أنهـا عوامـل مهمـة في اتخذهـم 
التنزانيني عـن  مـن  كثري  عرّب  وبالمثـل،  التجنيـس.  لقـرار 
رأيهـم في أنَّ العيـش مـع اللاجئني كان ممكنـاً نظـراً لأوجه 
الشـبه بينهـم مـن النواحـي العرقيـة والدينيـة واللغويـة 

علاًم أنَّ اللاجئني البورونديني الذيـن هربـوا مـن بلادهـم 
أراض  عىل  تنزانيـا  في  حصلـوا  مـا  سرعـان   ،1972 عـام 
في  غربيـة  مناطـق  ثالث  في  عليهـا  ويعيشـوا  ليزرعوهـا 
الرئيسي  هـذه  اللاجئني  حمايـة  سياسـة  ـزَ  وحفَّ تنزانيـا. 
جوليـوس نريي الذي أبـدى التزامـاً حقيقياً للمُثُـل القومية 
الأفريقيـة وللفـرص التـي جـاءت مـع اللاجئني مـن ناحيـة 
جـذب المـوارد لغايـات إنمـاء المناطـق النائيـة ذات الكثافة 
السـكانية الضعيفـة في البالد. وكان لطبيعـة مسـتوطنات 
دور  أراضيهـا  إلى  الوصـول  أتيـح  التـي  الريفيـة  اللاجئني 
محـوري في تنفيـذ اسرتاتيجية الحلـول الشـاملة التنزانيـة، 

القديمـة  بالمسـتوطنات  يُعـرفَ  كان  مـا  أنَّ  تبني  وكذلـك 
نجـح في مجـالي الإنتاج الزراعـي والتجارة. ولدرجـة معيَّنة، 
الحكومـة  أنَّ  لـولا  لينجـح  السياسـية  تصميـم  يكـن  لم 
الاكتفـاء  لهـم  حققـت  التـي  الأراضي  اللاجئني  منحـت 
الـذاتي وجعلتهـم يسـاهمون مسـاهمةً كبرية في الاقتصـاد 
الحصـول  بتفضيـل  اللاجئني  قـرار  أنَّ  إلى  إضافـة  المحيل 
عىل الجنسـية التنزانيـة كان في كثري مـن الأحـوال نتيجـة 
عجزهـم عـن الحصـول عىل الأراضي في بورونـدي. وليـس 
ق لإنجـاح  المقصـود هنـا أنَّ منـح قطـع الأراضي شرط مسـبَّ
الاندمـاج المحيل، لكـنَّ القـدرة عىل تحقيـق سـبل كسـب 
مـن  كثري  وفي  وحاسـم،  محـوري  أمـر  المسـتدامة  الـرزق 
الأماكـن في أفريقيـا كان ذلـك مرادفـاً لتأمني الوصـول إلى 

الأراضي.

محـركات  أهـم  تمثلـت  الـكلي،  السـياسي  المسـتوى  وعىل 
القيـادة  التنزانيـة  الشـاملة  الحلـول  اسرتاتيجية  تنفيـذ 
الـذي يعنـي بـدوره توافـر  الاسـتثنائية وحضـور المانحني 
السـامية  المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة  ممثـل  أمـا  التمويـل. 
التنـزاني  الداخليـة  وزيـر  مـع  مصماًم  فـكان  للاجئني 
للتفـاوض لإيجـاد حـل لجماعـة اللاجئني القادمني للبالد 
عـام 1972، كام أطلقـت مفوضية الأمـم المتحدة السـامية 
للاجئني نـداءً تكميليـاً ناجحاً ناشـدت فيه الجهـات المانحة 
التنزانيـة  الشـاملة  الحلـول  اسرتاتيجية  إلى دعـم تصميـم 
ـن مبلـغ 103 مليونـاً في  وتطبيقهـا. وفي نهايـة المطـاف، ضُمِّ
خطـة الأمـم المتحـدة للمسـاعدة الإنمائيـة لتنزانيـا بقصـد 

المجنَّسني ودمجهـم. اللاجئني  نقـل  تغطيـة مصاريـف 

الدروس المسـتفادة من استراتيجية 
الحلول الشـاملة التنزانية 

خطـة  مـن  كجـزء  العـودة  لاجـئ  ألـف   45 قرابـة  قـرر 
السـامية  المتحـدة  التـي نظمتهـا مفوضيـة الأمـم  العـودة 
للاجئني )إضافـة إلى أعـدد كثرية أخـرى ممـن عـاد لبلـده 
عىل أسـاس فـردي(. وبالنسـبة للذيـن مـا زال لهـم أقربـاء 
في بورونـدي وتمكنـوا مـن اسـتعادة ممتلكاتهـم فتوطنـوا 
نوا في  سُـكِّ غيرهـم  كثرياً  لكـن  لهـم.  المألوفـة  الأماكـن  في 
قـرى السالم التـي بُنِيَـت لغايـات إدمـاج النَّازحني داخليـاً 

http://www.fmreview.org/dayton20
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واللاجئني العائديـن.1 الحصـول عىل الأراضي أصبـح محوراً 
مبـاشراً للنـزاع والمنافسـة. وكانت الشـبكات الاجتماعية قد 
أصبحـت في منتهـى الضعـف في بورونـدي< وفي مايو/أيـار 
2015 عندمـا اندلعـت أحـداث الاضطرابـات المدنيـة، عـاد 
كثري مـن اللاجئني العائديـن إلى تنزانيـا فارّيـن بحياتهـم. 
وإثـر ذلك، فضـل بعضهم الحصـول على الجنسـية التنزانية 
لكـنَّ اسرتاتيجية الحلـول الشـاملة التنزانية نصـت صراحةً 

عىل أنَّ قـرار اللاجـئ بالعـودة لا يمكـن العـدول عنـه. 

وتؤكـد لنـا حالـة العائديـن اللاجئني البورونديني ضرورة 
تبنـي مقاربـات أكرث مرونـة للتعامـل مـع قضيـة العـودة. 
وفي هـذا الحالـة، يشري اللاجئـون أنفسـهم إلى بعـض مـن 
الحلـول منهـا: إتاحـة بعـض الوقـت المحـدد للعائديـن لكي 
أو  بورونـدي  البقـاء في  في  يرغبـون  كانـوا  مـا  إذا  يقـرروا 
تقديـم طلـب الحصـول عىل الجنسـية التنزانيـة، وتوفري 
اللاجئني  للعائديـن  ماديـاً  عليهـا  مقـدور  خاصـة  قنـوات 
للتقـدم بطلـب الحصـول عىل تصريحـات الإقامـة والعمل 
الإقليمـي  التعـاون  وتعزيـز  تنزانيـا،  في  قانونيـة  بطريقـة 
ـن النـاس في نهايـة المطـاف مـن التنقـل  الـذي سـوف يمكِّ
أرزاقهـم  كسـب  سـبل  وتأسـيس  البلـدان  بني  بحريـة 

ومشروعاتهـم التجاريـة في كل مـن بورونـدي وتنزانيـا. 

وبني عامـي 2010-2014، شـهدت عملية التجنيـس جموداً 
ولم يكـن مـن الواضـح مـا إذا كانـت ستُسـتأنَف أم لا. وفي 
الواقـع، تشري البيانـات المتعـددة التـي أصدرتهـا الحكومـة 
الحكومـة  التـزام  تراجـع  إلى  المـدة  تلـك  خالل  التنزانيـة 
منـح  بوقـف  قـرار  صـدور  إمكانيـة  إلى  بـل  بالعمليـة 
مـة بشـأن مـا كان  الجنسـية.2 نظـراً لغيـاب المعلومـات المقدَّ
يحصـل، ظهـرت حالـة مـن الخـوف والقلـق بني اللاجئني، 
وتُظهِـر هـذه الحالة عجـز مفوضيـة الأمم المتحدة السـامية 
للاجئني عـن التدخـل وتشـجيع اسـتكمال عمليـة التَّجنيس. 
وجـاء التأخـر في التَّجنيـس بسـبب عـدة عوامـل متضافـرة 
لكنَّـه تضمـن أيضـاً رفضـاً عىل مسـتوى المقاطعـات لإعـادة 
توطني اللاجئني. ومـن الواضـح أنَّـه إذا مـا لقيـت الحـالات 
المسـتقبلية للتجنيـس تشـجيعاً فسـوف يكون مـن الضروري 
ضمان تحسني مسـتوى إشراك الممثلين المحليين في العملية. 

الراغبـون  اللاجئـون  تلقـى   ،2014 الأول  أكتوبر/تشريـن  في 
زال  مـا  ذلـك،  الجنسـية. ومع  شـهادات  أخرياً  بالجنسـية 
هنـاك قرابـة 40 ألـف طلـب معلـق. وليـس مـن الواضـح 
بعـد مصري هـذه الطلبـات ولا الوقـت الزمني الذي سـيُبَتُّ 
بهـا. لكـنّ هـذه القضية قضية حاسـمة لأنها تديـم الغموض 

حـول حيـاة كثري مـن الأسر. 

لاجئة بوروندية تقدم طلباً للجنسية التنزانية في عام 2008 في مستوطنة أوليانكولو للاجئين البورونديين المهجرين عام 1972.
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للمستقبل التفكير 
بعـد تغيري وضـع اللاجئين من »غير مواطـن« إلى »مواطن«،  
أصبحـت أوليانكولـو التـي كانت مهمشـة ومعزولـة بما يزيد 
عىل 40 عامـاً مجنَّسـة ومدمجة في مقاطعـة جديدة.  وعلى 
مـر السـنين، انتقـل كثري مـن التنزانيين مـن القـرى المجاورة 
إلى المسـتوطنات بحثـاً عـن الأراضي الخصبـة وفرص الأعمال 
التجاريـة وتشـهد المسـتوطنة تحولاً متسـارعاً مـن الناحيتين 
التنزانيني  المواطنني  قـدوم  مـع  والسـكانية   المكانيـة 
بالـولادة  إلى المسـتوطنة يجذبهـم إلى هنـاك الفـرص التـي 
يمكـن تحقيقهـا مـن تشـكيل المقاطعـة آملني الحصـول على 
التحتيـة والخدمـات. فتحويـل  البنـى  مسـتوى أفضـل مـن 
المخيـم إلى مركـز حرضي يقـدم الفرصـة للفاعلني الإنمائيين 

الجـدد  المواطنني  إدمـاج  لتعزيـز  الوطنيـة  والحكومـة 
والسـكان المحليني.

 Amelia.Kuch@ed.ac.uk أميليا كوخ 
 مرشحة لنيل مرشحة لنيل درجة الدكتوراة، جامعة أدنبرة 
 www.au.dk/en وجامعة آرهوس www.ed.ac.uk

1. انظر فاليسي ج ب و نيونكورد ر س )2013( »قرى السلام للعائدين إلى بوروندي«، 
 نشرة الهجرة القسرية، العدد 43 

www.fmreview.org/ar/fragilestates/falisse-niyonkuru
2. ميلنر ج )2014( »هل يمكن لسياسة اللجوء العالمية أن تدعم الحلول الدائمة؟«: دروس 

مستفادة من برنامج تجنيس اللاجئين البورونديين في تنزانيا«، مجلة دراسات اللاجئين 
العدد 27)4(.

http://jrs.oxfordjournals.org/content/early/2014/08/09/jrs.feu023
  (‘Can global refugee policy leverage durable solutions?:Lessons from

Tanzania’s naturalization of Burundian refugees)

التَّهجير وحلول الإنماء في تنزانيا
رئيسية  انطلاقة  اللاجئين  دمج  إعادة  عملية  تمثل  أن  يمكن 

لتوسيع نطاق إطار العمل الخاص بالحلول الدائمة عالمياً. 

الشاملة  الحلول  استراتيجية  تنزانيا  وضعت   ،2007 عام  في 
لإيجاد  للاجئين  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  مع  بالتنسيق 
حل دائم للاجئين البورونديين الذين ما زالوا يقيمون في تنزانيا. 
وتضمنت الاستراتيجية إغلاق المستوطنات ودمج اللاجئين في 21 

مجتمعاً محلياً في مختلف أنحاء البلاد. 

السنوات  خلال  اللاجئين  من  لكثير  الجنسية  مُنِحت  وبينما 
التالية، عُلِّقت عملية التجنيس لمدة وجيزة ثم أعيد فتح باب 
التجنيس  في أواخر عام 2014. وبعد إعادة فتح باب التجنيس، 
على  الحالي  العالمي  التركيز  مع  ليتزامن  تركيزها  تنزانيا  نقلت 
عرض  تنزانيا  وقررت  اللاجئين.  سياق  ضمن  المستدام  الإنماء 
وبهذا  بوروندي،  ألف لاجئ   162 على  يزيد  ما  على  الجنسية 
المحلي  الدمج  لتحقيق  الرامية  جهودها  مركز  في  وضعتهم 
المستدام جنباً إلى جنب مع جهود الإنماء. وهذا القرار التاريخي 
فريد من نوعه ونتج عنه أن بدأت الحكومة المضيفة العمل مع 
المجتمع الدولية لتسهيل إيجاد الحلول الخلاَّقة للاجئين. وهكذا، 
أصبح اللاجئون السابقون الآن مواطنين يتمتعون بكامل حقوق 
إقامة  لهم  تتيح  الجديدة  صفتهم  وأصبحت  التنزاني،  المواطن 

سبل كسب أرزاقهم وبناء مستقبلهم فيما أصبح بلداً لهم. 

الدمج  لتحقيق  بد  لا  التحديات  من  عــدد  هناك  زال  ما 
إقامة  من  الناس  من  كبيرة  لمجموعة  الاجتماعي-الاقتصادي 

المتأثرة.  والمناطق  التحتية  البنى  في  الضخمة  الاستثمارات 
وسيكون على الحكومة المحلية أن تعمل عن قرب مع الحكومة 
الموارد  لتأمين  الدولي  المجتمع  ومع  السلام  دار  في  المركزية 
للجهود  بد  لا  ذلك،  عن  وفضلًا  الدمج.  عملية  لدعم  الكافية 
أن  من  المحلية  المجتمعات  في  التحسينات  لإحداث  المبذولة 
اللاجئين  على صعيدي  المجتمع  جميع شرائح  استفادة  تضمن 
المجنَّسين مؤخراً والسكان التنزانيين الأصليين. ولن تتحقق تلك 
العمليات إلا بإشراك التنزانيين الجدد في خطط الإنماء الحالية 

في بلدهم الجديد. 

ولتأتي هذه المبادرة أكلها، لا بد لتنزانيا من أن تستمر بدأب وجد 
على  أنَّه  القول  نافلة  ومن  بالتطبيق.  الخاصة  استراتيجيتها  في 
الحكومة المركزية أن تتولى القيادة، ومع ذلك، لا يجب إغفال 
وهيئات  والمحلية  الإقليمية  والحكومات  الجدد  التنزانيين  دور 
الإغاثة الإنسانية والإنماء المحلية والدولية والقطاع الخاص. ولا 
ينبغي أن تُتركَ تنزانيا في كل ذلك وحيدةً بل يجب أن تشاركها 

مجموعة دائمة التنوع من الشركاء الدوليين والإقليميين. 

 ekekic@cwsglobal.org إيرول كيكيتش 
المدير التنفيذي، برنامج الهجرة واللاجئين في هيئة الخدمات 

  http://cwsglobal.org الكنسية العالمية

 هاريسون مسيكي 
مدير، قسم خدمات اللاجئين، دولة تنزانيا الاتحادية.
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http://www.fmreview.org/ar/solutions
mailto:Amelia.Kuch@ed.ac.uk
http://www.au.dk/en/
http://www.ed.ac.uk
http://www.fmreview.org/ar/fragilestates/falisse-niyonkuru.html
http://jrs.oxfordjournals.org/content/early/2014/08/09/jrs.feu023
mailto:ekekic@cwsglobal.org
http://cwsglobal.org


66 نشرة الهجرة القسرية 52التفكير الاستشرافي: التَّهجير والانتقال والحلول66

مايو/أيار 2016 www.fmreview.org/ar/solutions

رين في القرن الإفريقي حلول انتقالية للمهجَّ
نسيم مجيدي وساغاريكا دادو-براون

بمقدور اللاجئين أن يساهموا مساهمة كبيرو في اقتصاد دول اللجوء. ولا بد لهذا الغرض من توفير الدعم 
البنيوي ، القانوني والسياسي لما يحمله من أمر حساس في تعزيز هذه المساهمة وتعظيم الفرص المتاحة. 

لـو أننـا أزلنـا البحـث عـن الحلـول الدائمـة مـن أجنـدة الهجـرة 
الحركـة  التركيـز عىل  مـن  بـدلاً  الأجنـدة  بإمـكان هـذه  لأصبـح 
نفسـها وأسـبابها أن تسـلط الضـوء عىل بعـض المزايـا والفوائـد 
بهـا  تـأتي  أن  يمكـن  التـي  والاجتماعيـة  والسياسـية  الاقتصاديـة 
الحلـول الدائمـة دون اللجـوء ككل. وبسـبب وجـود فجوة واسـعة 
في بعـض الـدول بني الأحـكام القانونيـة الحالية الخاصـة باللاجئين 
مـن جهـة وتنفيذهـا بعدالـة عىل أرض الواقـع مـن جهـة أخـرى، 
ينتـج في معظـم الأحيـان قيود هائلـة ومزعجة على قـدرة اللاجئين 
عىل الوصـول إلى وثائـق الإثبات والخدمات وحريـة الحركة، وحق 

العمـل وحـق امتالك العقـارات. 

ومـا نحتـاج إليـه الآن آليـة أو نظـام يمكنه جمـع الجهود المشـتتة 
والمشرذمـة ضمـن أجنـدة جماعي، وذلك بـإشراك جميـع الفاعلين 
الفاعلني عىل  العاملني عىل الحلـول بحيـث لا يقترص هـؤلاء 
الإنمائيني  الفاعلني  يتضمـن  بـل  فحسـب،  الإنسـانية  الجهـات 
أن  يجـب  بـل  المـدني،  والمجتمـع  والجامعـات  الخـاص  والقطـاع 
المحليـة  السـلطات  بـإدراج  الوطنيـة  الحكومـة  ذلـك  يتخطـى 
والإقليميـة. ولا بـد مـن تقديـم مثـل هـذه المنظومـة التعليميـة 
وذلـك مـن أجل إحـداث نقلة في التركيـز العام المنصـب حالياً على 
انعـدام الأمـن والتهديـدات إلى إجـراء النقاشـات الإبداعيـة، وبدء 
التفكير بالحلول. فالاعتبارات الأمنية وليسـت الشـواغل الإنسـانية 
والإنمائيـة تسـيطر عىل كثيريـن مـن السياسـات الناظمة لشـؤون 
اللاجئني في منطقـة القـرن الإفريقـي وتتسـب إلى درجـة كبرية 
بتقويـض بُنَـى الدعـم المؤسسـية للسـلطات المحليـة التـي يُلقَـى 

عىل عاتقهـا مسـؤولية التعامـل مـع قضايـا اللاجئني.

حالة توكانا في كينيا 
في كينيـا، تتمثـل عمليـة اللامركزية، وهي نقل السـيطرة الحكومية 
مـن المركـز إلى مسـتوى الأقاليـم، عنرصاً حساسـاً ومهاًم لإنجـاز 

الحلـول الانتقاليـة للاجئين.1 

الإقليـم  في  توركانـا  مقاطعـة  في  للاجئني  كاكومـا  مخيـم  ويقـع 
الشاملي الغـربي مـن كينيـا. وعلى المسـتوى المحلي، لا بـد من عقد 
شراكـة بني الفاعلني المحليني مـن خالل التدخالت المحليـة، لأن 
ذلـك مهـم جـداً في تعزيـز الاعتامد الـذاتي للاجئني الذيـن طـال 
لجوؤهـم وكذلـك المجتمعـات المحليـة عىل حد سـواء. ومـن أكثر 

هـذه الأمثلـة بـروزاً عوائـد الضرائـب والبلديات. ويمثـل اللاجئون 
مصـدراً ماليـاً غري مسـتغل مـن ناحيـة الضرائـب المفروضـة عىل 
المشروعـات التجاريـة التـي يديرهـا اللاجئـون، ومـع أنَّ اللاجئني  
خالل  مـن  مبـاشرة  غري  بطريقـة  الضرائـب  عليهـم  تفـرض 
اسـتهلاكهم للمنتجـات وإجرائهـم للمدفوعـات الأخـرى، يرحـب  
اللاجئـون أنفسـهم برضورة اسـتحداث آليـة ضريبيـة رسـمية إذا 

مـا صاحبهـا تصريـح رسـمي بـإدارة أعمالهـم التجاريـة. 

ووفقـا لأحـد ممثيل مديريـة شـؤون اللاجئني في توركانـا: »لقـد 
اللاجئني.  مخيـم  أهميـة  علـة  التركيـز  بتعلـم  توركانـا  بـدأت 
فالمقاطعـة تجمـع الآن المـال مـن لاجئي كاكوما التـي تعد واحدة 
مـن نقـاط التحصيـل في الإقليـم.« وفي كينيـا كام الحـال في دول 
أخـرى في المنطقـة، غالبـاً مـا تكـون المواقـع التـي يعيـش فيهـا 
د دخلًا كبرياً، وتقام عـادة تلك المواقع  اللاجئـون مهمشـة، ولا تولّـِ
المحليـة  الحاجـة  تتحـول  وقـد  جافـة.  شـبه  أو  جافـة  أراض  في 
للحصـول عىل قـوة ماليـة أكبر لدعـم خطـط الإنمـاء في المقاطعة 
إلى عائـد مفيـد للاجئني المسـتعدين للعمـل أو إدارة المشروعـات 

التجاريـة ودفـع المسـتحقات الضريبيـة لقـاء ذلـك. 

وإذا أُريـد تعزيـز المسـاهمات الماليـة مـن اللاجئني فال بـد مـن 
إعطائهـم تصاريـح للعمـل. وفي هـذا الوقـت، تصـدر تصريحـات 
العمـل مركزيـاً في العاصمـة )نريوبي( وتخضـع لمسـؤولية وزارة 
الهجـرة. فـإذا نُقلَت هذه السـلطة من المركـز إلى الأقاليم الأخرى، 
فلعلهـا سـتنفع اللاجئين بطريقة أسرع وستسـمح لإلدارة المحلية 
بتسـجيل اللاجئني ومشروعاتهـم التجارية تمهيـداً لفرض الضرائب 
عليهـم. وإذا نُقلَـت الخدمـات الأخرى التي تقدمهـا وزارة الهجرة 
مـن المركـز إلى المخيمات، فسـوف يمكن في ذلك تحصيـل إيرادات 
الإيـرادات  وتوليـد  المحيل  الاقتصـادي  الدمـج  لغايـات  أخـرى 

المحليـة وهـذا  مـا يـؤدي إلى بنـاء حافـظ اقتصـادي محلي. 

وســيكون تأســيس إطــار العمــل العــام بــن الحكومــة الوطنيــة 
ــق  ــن نقطــة الانطــاق لتحقي ــي تســتضيف اللاجئ ــم الت والأقالي
المشــاركة الفعالــة للمقاطعــات في إدارة اللاجئــن. وحاليــاً، في 
ــا،  ــات في كيني ــلطات إلى المقاطع ــل الس ــة وتحوي ــل اللامركزي ظ
أصبحــت القــرارات التــي كانــت يومــا مــا تتخــذ عــى مســتوى 
الحكومــة المركزيــة نخضــع لقــرار الإقليــم، وذلــك لاستشــارة 
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المجتمــع المحــي فيــه. وهكــذا تولــت إدارة المقاطعــات مســؤولية 
توفــر الخدمــات وفــض النزاعــات والإنمــاء وفقــاً لولايتهــا، وكلهــا 
ثــاث مكونــات أساســية مهمــة تؤثــر عــى قضايــا اللاجئــن. 
وهنــاك خرائــط الطــرق الإنمائيــة الخمســية ضمــن خطــط الإنمــاء 
المدمــج للمقاطعــات، إذ تمثــل انطلاقــة ترســيخ أثــر إيجــابي 
ــرزق  ــم وســبل كســب ال ــل التجــارة والتعلي لوجــود اللاجئــن مث

ــة.  ــة والبيئ ــى التحتي ــار الســلبية عــى البُن ــع الآث والتعامــل م

ــات  ــا وآلي ــادر وتوزيعه ــى المص ــلطة ع ــات الس ــح المقاطع وبمن
التمويــل أيضــاً، تظهــر طــرق كفيلــة بإحــداث أثــر إيجــابي عــى 
ــدني  ــع الم ــات المجتم ــو منظ ــا تدع ــن هن ــن. وم ــؤون اللاجئ ش
ــا  ــن موازنته ــات إلى اســتخدام جــزءٍ م ــة المقاطع المحــي والدولي
ــة  ــو كان بطريق ــاُ ول ــدث حالي ــا يح ــذا م ــن. وه ــج اللاجئ لبرام
غــر مبــاشرة في توركانــا، حيــث يســتفيد كل مــن أفــراد المجتمــع 
المحــي واللاجئــون عــى حــد ســواء مــن بعــض مخصصــات 

ــا  ــة وبرامجه ــة في المقاطع الموازن

وهنــاك ثلاثــة مكونــات للمشــاركة المبدئيــة للحكومــات الإقليمية 
في قضايــا اللاجئــن وهــي: الإنمــاء القائــم عــى المجتمعــات 
ــاك  ــم. وهن ــة والتعلي ــاع الصح ــات، وقط ــض النزاع ــة، وف المحلي
مشــاركة فعليــة لمقاطعتــي جاريســا وتوركونــا المســتضيفتين 
ــن  ــات للاجئ ــر الخدم ــاعدات في توف ــات المس ــن، ومنظ للاجئ
والمجتمعــات المضيفــة. لأنهــا تــدركان دور اللاجئــن وأهميتهــم 
ــر  ــد مــن توف ــون رئيســيون.  ولا ب ــون اقتصادي ــم فاعل عــى أنه
هــذه المشــاركة عــى المســتوى المحــي لمــا تمثلــه مــن أهميــة في 
تحويــل الحلــول الانتقاليــة إلى حلــول دائمــة، بــل يمكــن تكرارهــا 

ــول.  ــوء المط ــات اللج ــا في بيئ وتصعيده

ممارسة جديدة
هنــاك أمثلــة أخــرى مــن الممارســات الجديــدة  نــدرج منهــا مــا 

يــي:

مــن    المحليــة 1500 هكتــار  الحكومــة  كينيــا، خصصــت 

ــتيعاب  ــا لاس ــي  كالوبي ــدة ه ــتوطنة جدي ــاء مس الأراضي لبن

ــف  ــل تخفي ــن أج ــك م ــئ، وذل ــف لاج ــل إلى 60 أل ــا يص م

ــة  ــن. وفي مقارب ــا للاجئ ــم كاكوم ــاق الحاصــل في مخي الاختن

ــن  ــادات اللاجئ ــة واقتص ــادات المحلي ــج الاقتص ــدة تدم جدي

في التخطيــط للموقــع الجديــد ســوف يســتخدم 900 هكتــار 

مــن الأراضي لتوطــن اللاجئــن، وأمــا مــا يتبقــى منهــا )600 

ــة بمــا فيهــا  ــار( فســوف تخصــص للنشــاطات الاقتصادي هكت

ــة.  الزراع

خــارج    الإقامــة  سياســة  إثيوبيــا  وضعــت  إثيوبيــا، 

المخيــات التــي ســمحت للاجئــن الإرتيريــن في إثيوبيــا 

بالعيــش خــارج مخيــات اللاجئــن في البيئــات الحضرية. 

ــة  ــة قوي ــا انطلاق ــى أنه ــة ع ــذه السياس ــر إلى ه وينظ

لاســتحداث الحلــول الحضريــة كبدائــل للمخيــات. ومــع 

أن ذلــك يمثــل إشــارة إيجابيــة للمشــاركة في العثــور عــى 

ــاً.  ــى الآن بطيئ ــق حت ــا زال التطبي ــول ، م حل

ــح    ــام 2006 واللوائ ــن لع ــون اللاجئ ــر قان ــدا، يوف أوغن

ــة  ــات الدولي ــن الالتزام ــرً م ــام 2010 كث ــة لع التنظيمي

أجنــدة  وتهــدف  المحــي،  القانــون  في  أوغنــدا  عــى 

ــتجابات  ــن اس ــوة ب ــي إلى تجســر اله ــل التوطين التحوي

إنقــاذ الأرواح في حــالات الطــوارئ والمقاربــات الإنمائيــة 

ــد.  ــدة الأم بعي

الصومــال، تضمنــت جهــود البحــث عــن الحلــول الدائمــة   

ــار  ــن، في الإط ــن الصومالي ــاج المهجري ــرة إدم ــد فك تأيي

الحكومــة  تقــوده  الــذي  بالصومــال  الخــاص  العــام 

ــي  ــن عام ــتمر ب ــذي اس ــة وال ــات المانح ــه الجه تدعم

التهجــر  إدراج  إلى  التأييــد  هــذا  وأدى   .2016-2013

ــا في الجلســات  ــم القضاي ــن أه ــا م ــى أنه ــول ع والحل

تعمــل  التــي  الوطنيــة  الإنمــاء  لحظــة  التشــاورية 

الحكومــة الفيدراليــة في الصومــال عــى صياغتهــا. 

nassim.majidi@samuelhall.org نسيم مجيدي 
مؤسس ومدير مشارك، صمويل هول

 ساغاريكا دادو-براون 
saagarika.dadu@samuelhall.org 
 samuelhall.org باحث، صمويل هول

بنيت هذه المقالة على بحث أجرته منظمة صمويل هول وقدمته 
إلى الأمانة العامة الإقليمية للحلول الدائمة

1. الأمانة العامة الإقليمية للحلول الدائمة / صمويل هول )2015( »أيلولة انتقال الملكية 
في كينيا:  فرصة للحلول الانتقالية للاجئين؟«

  www.drc.dk/media/1419712/final_devolution_report_230715.pdf
(Devolution in Kenya: Opportunity for Transitional Solutions for Refugees?)

2. انظر صمويل هول )2014(، العيش خارج المخيم: بديل للمساعدات القائمة على 
المخيمات لللاجئين الإريتيريين في أثيوبيا. 

 (Living out of camp: Alternative to camp-based assistance for Eritrean
  refugees in Ethiopia)

 http://tinyurl.com/SamuelHall-LivingOutOfCamp

http://www.fmreview.org/dayton20
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إعادة اللاجئين والحلول المطروحة في سياقات الاستقرار
جوليو موريلو

قد تُشكل ما تُعرفَ باسم سياقات الاستقرار خطورة على عمليات إعادة اللاجئين ولذا من الأهمية بمكان 
التمييز القانوني والعملي بين العودة الطوعية إلى أرض الوطن والإعادة القسرية.

تُعطـى الأولويـة للعـودة الطوعيـة بوصفهـا الحـل الدائـم الأمثـل 
الاجتماعـي  السـياق  يفرضهـا  لأسـباب  ذلـك  ويعـود  للاجئني. 
والسـياسي المحيـط عمومـاً بأزمـات اللاجئين مـن ناحيـة، ويُحتِّمُها 
الالتـزام الصريـح للدول بموجـب القانون الدولي لقبـول مواطنيهم 
مـن ناحيـة أخـرى. ويُثري ذلـك تسـاؤلات بشـأن المعـاني الُمحتملـة 
لمصطلـح »إعـادة اللاجئين« الـوارد في اتفاقية اللاجئني لعام 1951 
وفي النظـام الأسـاسي لمفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون 
اللاجئني )لعـام 1950( وفيام يخـص العلاقـة بني إعـادة اللاجئين 
اللجـوء. ويكتسـب ذلـك أهميـة خاصـة في  إنهـاء وضـع  وبنـود 
السـياقات التـي تلقـى العـودة الطوعيـة واسـعة النطاق تشـجيعاً 
قويـاً دون أن يكـون التغيري في الظـروف الاجتماعيـة والسياسـية 
في البلـدان الأصليـة مواتيـاً لتطبيـق مبـدأ انتهـاء صفـة اللاجـئ. 
وتُعـدُّ سـياقات الاسـتقرار، كام الحـال في الصومال حيـث ما زالت 
الظـروف نفسـها التـي أدّت إلى تدفـق أعـداد هائلـة مـن اللاجئين 

قائمـة، مثـالاً عىل هـذه السـياقات.

وبموجـب اتفاقيـة عـام 1951، عندمـا يُفقَد وضع اللاجئين بسـبب 
تغري الظـروف في ديارهـم، يحـق للبلـد المضيـف إعـادة أي لاجئ 
سـابق إلى ديـاره بغـض النظر عـن نيّته في العودة طالمـا أنها تعمل 
طبقـاً لأحـكام قانـون حقـوق الإنسـان المعمـول بـه إذ يجـب أن 
يكـون التغيري في الظـروف جوهريـاً ودائمـاً ويـؤدي إلى اسـتعادة 
الحمايـة والأمـن. وفي المقابـل، يُفوِض قانـون 1950 مفوضية الأمم 
المتحدة السـامية لشـؤون اللاجئين لتسـهيل جهود إعـادة اللاجئين 
الأمـم  مفوضيـة  تـرى  لم  إن  »حتـى  فقـط  طوعيـاً  ديارهـم  إلى 
المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئني مـن الناحيـة الموضوعيـة أنَّ 
الأوضـاع آمنـة لعودة غالبيـة اللاجئين«.1 والتمييز هنـا بين الإعادة 
القسريـة اسـتناداً إلى بنـود إنهـاء وضـع اللجـوء الحاسـمة التـي 
نصـت عليهـا اتفاقيـة عـام 1951 والُملزمِـة للـدول الموقعـة عليها، 
والعـودة الطوعيـة التـي يمكن أن تسـهلها مفوضية الأمـم المتحدة 
السـامية لشـؤون اللاجئين حتـى قبل حدوث تغيري للظروف ذات 
ـر المدروس.  الصلـة في ديـار اللاجئين اسـتناداً إلى قـرار اللاجئين الحُّ
وللخلـط بني إطـاري عمـل العـودة إلى الديـار المختلفني أو سـوء 

فهمهام عواقـب سـلبية عىل حمايـة اللاجئين.

وفي البلـدان التـي ينظـر إليهـا المتفائلـون عىل أنَّهـا وصلـت إلى 
مرحلـة الاسـتقرار عقـب خـوض نـزاع مطـوَّل، يُصبِـح اللاجئـون 

العائـدون مـن الـدول المجـاورة أكرث اسـتضعافاً بسـبب الخلـط 
اللذيـن  الطوعيـة  والعـودة  القسريـة  الإعـادة  مصطلحـي  بني 
نصـت عليهام الاتفاقيـة. وتُعـد حالـة اللاجئني الصوماليني في 
كينيـا مثـال عىل هـذه الظـروف التفاعليـة. وتحـت مظلـة إطار 
عمـل العـودة الطوعيـة الـذي نصـت عليـه اتفاقيـة 2013 ثلاثية 
الأطـراف بني الصومال وكينيـا والمفوضية السـامية للأمم المتحدة 
لشـؤون اللاجئني، أعُيـد 2,589 صومـالي لاجـئ مـن كينيـا ضمن 
خطـة تجريبيـة أثنـاء النصـف الأول مـن عـام 2015. واسـتُبدِل 
بهـذه التجربـة خطـةٌ عمليـةٌ أكرث تطلعـاً ذات تغطيـة جغرافية 
أحـاط  الـذي  الزَّخـم  صحـب  الطالـع،  ولسـوء  نطاقـاً.  أوسـع 
بعمليـات العـودة الطوعيـة  زيـادة في عمليات الترحيـل القسري 
ومايو/أيـار  إبريل/نيسـان  شـهري  خالل  لاجـئ   359 ـل  رُحِّ إذ 
2014 وحدهام بحسـب تقاريـر منظمـة مراقبة حقوق الإنسـان 
)هيومـن رايتـس ووتـش( وذلـك من شـأنه خـرق مبـدأ الاتفاقية 
المحـوري الخـاص الـذي يحظـر الإعـادة القسريـة والُملـزمِ لكينيـا 
وكأن ذلـك بمنزلـة إشـارة لاحتماليـة انطـواء وجـود إطـار عمـل 
العـودة الطوعيـة عىل انتهاء شـامل لصفـة اللاجئ يطـال جميع 

اللاجئني بمختلـف أنواعهـم. 

ومـن الُمسـلَّم بـه في سـياقات هجـرة غري اللاجئني اعتامد نجاح 
برامـج المسـاعدة في العـودة الطوعيـة وإعـادة الإدمـاج جزئيـاً 
عىل التهديـد المؤكـد بالإعادة القسريـة. وهذا هو حـال اللاجئين 
الزعامء  مـن تصريحـات  كثري  وتعكـس  كينيـا.  الصوماليني في 
الكينيني والصوماليني - سـواء أكانوا يشـكون شـدة بـطء عملية 
العـودة أم يضعـون أهدافـاً عاليـة جـدا لبرامـج العـودة الطوعية 
- حقيقـة أن القضيـة مُسيّسـة في المقـام الأول. وفي هذا السـياق، 

تزيـد الضغـوط لتعجيـل العمليـة وتتجاهـل حقـوق اللاجئني.

المكانة المركزية للحماية
يجـب أن تتبـوأ اعتبارات الحماية مركـز البحث عن حلول لقضية 
النَّازحني الصوماليني ويجـب ترسـيخها بفهـم صحيـح لأحـكام 
الاتفاقيـة ذات العلاقـة. وتُشري الأدلـة المحكيـة أنَّـه في المرحلـة 
التجريبيـة لبرنامـج العـودة الطوعيـة للاجئني الصوماليين، اضطر 
عـدد مـن العائديـن لالتامس المـأوى والمسـاعدات الإنسـانية في 
مخيامت النازحني داخليـاً. وجـيء عىل ذكـر سياسـة »البـاب 
الـدوار« أيضـاً، إذ عـاد العائـدون أدراجهـم إلى كينيا بعـد تلقيهم 
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دورات المسـاعدة عىل إعـادة الاندمـاج في الصومـال. ولتجنـب 
هـذه النتائـج، من الرضوري ألا يشـعر اللاجئـون الصوماليون في 
كينيـا بأنَّهـم مُجرُبون بـأي حـال مـن الأحـول عىل الاختيـار بين 

ـر: تسـهيل العـودة أو الترحيـل القرسي.  أمريـن أحلاهام مُّ

أخـرى،  اسـتقرار  سـياقات  في  مماثلـة  تحديـات  إلى  أُشري  وقـد 
أبرزهـا في أفغانسـتان،2 وهـي تكشـف عـن القيـود الجوهريـة 
الـدول  عىل  المفروضـة  الطوعيـة  العـودة  بعمليـات  الخاصـة 
الهشـة وخاصـة عندمـا تتخذهـا البلـدان الُمضيفـة ذريعـة لفتـح 
بـاب الإعـادة القسريـة. وينبغـي توضيـح أطـر العمـل القانونيـة 
مـة لعمليـات الإعـادة القسريـة والطوعية لتلافي السـلوكات  الُمنظِّ

الانتهازيـة المحتملـة مـن جانـب الـدول. 

وعلى أقل تقدير، من الُمستحسَن: 

توضيـح أن أنشـطة العـودة الطوعيـة لا تُجيـز في حـد ذاتهـا   

أشـكال العـودة الأخرى.

تعزيز التزام الدول بمبدأ عدم الإعادة القسرية.   

المناضلـة للحفـاظ على مسـاحة اللجـوء والحمايـة في البلدان   

المضيفـة وتعزيـز هـذه المسـاحة مـن خالل تنفيذ مبـادرات 

الطوعية. العـودة 

لكنّـه  للديـار  العـودة  بمجـرد  تلقائيـاً  الدائـم  الحـل  يتحقـق  لا 
يعتمـد عىل الاسـتعادة الكاملـة للحقـوق والحمايـة )»العـودة 
تضمني  يتطلـب  ولـذا،  الاتفاقيـة(.  كام وردت في  الاختياريـة« 
الاسـتقرار  مرحلـة  أعامل  جـداول  والتهجري في  النُّـزوح  قضايـا 
وصانعـي  الإنسـانيين  الفاعلني  بني  بنَّـاءة  حـوارات  إقامـة 
السياسـات وكذلـك بني الفاعلني الإنسـانيين والإنمائيني. ويجـب 
دة، مثل السـياق  أن تُـدركِ تلـك الحوارات أنَّه في السـياقات المعقَّ
الصومـالي أو الأفغـاني، تنشـأ الاحتياجـات الإنسـانية والإنمائيـة في 

الوقـت نفسـه.

وفي أوضـاع عـدم الاسـتقرار المزمنـة، سـيكون مـن غري المنطقـي 
افرتاض أنَّ عمليـات العـودة الطوعيـة قـادرة عىل منـح الحـل 
لشريحـة واسـعة النطـاق. وفي حالـة الصومـال، تُرّص مفوضيـة 
الأمم المتحدة السـامية لشـؤون اللاجئين والمجتمع الدولي بشـدة 
عىل أنَّ الوضـع في جنوب وسـط الصومـال ليس مواتياً لاسـتقبال 
اللاجئني العائديـن عىل نطـاق واسـع. وبالإضافـة إلى ذلـك، قـد 
تـؤدي الثقافـة القويـة للانتقـال وتخطـي الحـدود الوطنيـة  إلى 
عـزوف كثري مـن اللاجئني الصوماليني عن تبنـي فكـرة »العودة 

للديـار« في أوضـاع النُّـزوح المطـوَّل. 

ويمكـن أن يكـون الانتقـال أيضـاً - بجانب كونه حق إنسـاني أصيل 
ر اللاجـئ  - جـزءاً مـن اسرتاتيجية الحلـول الدائمـة. 3 إذ قـد يُقـرِّ
طوعـاً »العـودة« بالمحافظـة على جنسـية بلاده ويبقـى في الوقت 

نَّازحون داخلياً في كابل، أفغانستان.
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الطريق إلى حل سلمي في ولاية راخين في ميانمار
رونان لي وأنتوني وير

تقف الأصوات الوطنية المرتفعة ومصالح القوى حائلًا أمام التعاون بين مجتمعي الراخين والمسلمين وتمنع 
حل مشكلة التَّهجير. 

في عـام 2012، اندلعـت أعامل العنـف المجتمعيـة بني المسـلمين 
والبوذيني في ولايـة راخين. وكان المسـلمون المعروفـون بالروهينغا 
الأكرث تأثـراً بالنِّـزاع وما زالوا يعانـون من لهيب تعبـات النِّزاع. ثم 
ظهـر »الحـل« الـذي فصـل المجتمع المسـلم عـن المجتمـع البوذي 
وحـدَّ مـن حقـوق المسـلمين لدرجـة كبرية. ومـا زال هنـا قرابـة 
140 ألـف شـخص معظمهـم مـن المسـلمين نازحني في المخيامت 
أو عالقني في حـي أونـغ مينغـالار في سـيتاو، عاصمة ولايـة راخين. 
ومـع تزايد الهشاشـة التـي أصبحت سـمة ملازمة لحياتهـم إضافة 
إلى تهميشـهم ووضعهـم في حالـة انعـدام الأمن، توجـه كثير منهم 

إلى خليـج البنغـال في قـوارب متهالكـة سـعياً منهـم للهجرة. 

وفي المقابـل، ليسـت حيـاة الأغلبية البوذيـة في الولاية ورديـة أبداً. 
فولايـة راخني هـي الثانية فقـراً في ميانمار إذ تصل معـدلات الفقر 
فيهـا إلى 78% أي مـا يقـارب ضعفـي المعـدل الوطنـي للفقـر في 

ميانمار. 

ويبـدو أنَّ النِّـزاع العرقـي وصـل إلى طريـق مسـدود، ومـع ذلـك 
ولخفـض  لاحقـاً.  يحـدث  أن  ـح  يُرجَّ مـا  حـول  الغمـوض  يسـود 
التوتـرات العرفيـة ومنـع النِّـزاع بني المجتمعـات المحليـة أهميـة 
قصـوى في تأمني حيـاة افضل لـكل المقيمين في ولايـة راخين، بما في 
ذلـك خفـض تهجري مزيد مـن المسـلمين وإنهـاء النُّـزوح الداخلي. 

وفي أثنـاء إجرائنـا للبحـوث في المجتمعـات الفقرية والحضريـة في 
شامل الولايـة عـام 2015، كنـا نتوقـع أن نجـد مجتمعني محليين 
لا يرغبـان في التعامـل فيام بينهام ولا يبديـان كثرياً مـن الاحترام 
المتبـادل. لكننـا وجدنـا أنَّ الناس هنـاك كانوا جاهزيـن للتفكير في 

نبـذ تحاملاتهام ومخاوفهام تجـاه بعضهما. 

 لقـد كان هنـاك فكـرة سـاذجة في بعـض الأحيـان بني مواطنـي 
ولايـة راخني حول مأزق المسـلمين وربمـا كان هناك غـض مقصود 
للطـرف عىل التهميـش الممنهـج للمسـلمين. ومـع ذلـك، خلافـاً 

بترخيـص  ثالـث(  بلـد  إلى  ينتقـل  )أو  المضيـف  البلـد  في  نفسـه 
إقامـة بعيـد الأمـد. وقـد تُبنِّـيَ حـل مماثـل في 2007 في نيجيريـا 
مـع اللاجئني الباقيني مـن ليبيريـا وسرياليون وذلـك كجـزء مـن 
الاتفاقيـة متعـددة الأطـراف التـي أُبرمَِـت عىل ضـوء معاهـدات 
المجتمـع الاقتصـادي لدول غـرب أفريقيا. وعىل الرُّغم من ضعف 
احتماليـة تطبيـق ذلـك في سـياق شرق أفريقيا بسـبب غياب إطار 
العمـل القانـوني الإقليمـي المماثـل، تسـتحق إمكانيـة التوفيق بين 
الُمضيـف مـع المحافظـة جنسـية أرض  البلـد  المؤقتـة في  الإقامـة 

الوطـن مزيـد مـن البحـث والدراسـة.

ووفقـاً للمفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين، كان 
12.9 مليـون لاجئ يعيشـون في وضع النُّـزوح المطوَّل بنهاية 2014 
ولم يعـد منهـم طوعـاً سـوى 126,800 لاجـئ في العـام ذاتـه. وفي 
ضـوء التوجهـات العالميـة، قـد نحتـاج لأكرث مـن 20 عامـاً ليعـود 
اللاجئـون الذيـن يعيشـون حاليـاً في النُّـزوح المطـوَّل إلى أوطانهـم 
بغـض الطـرف عام إذا كانـت عملية العودة واسـعة النطـاق تلك 
متاحـة أو حتـى مرغوب فيهـا. وبجانب الاسـتمرار في طرح مبادرة 
عـودة جديدة - في ضوء الاسـتعراض الوارد أعاله للمحاذير المهمة 
بشـأن التمييـز بني الأنظمـة الطوعيـة والقسريـة - ينبغي توسـيع 

نمـاذج العـودة الطوعيـة توسـيعاً مثاليـاً لتشـتمل عىل احتماليـة 
الحلـول البديلـة اسـتناداً إلى أطـر عمـل الهجـرة العابـرة للحدود. 

giulio.morello@gmail.com جوليو موريلو 
مدير الحماية، ليبيريا، المركز الدانماركي للاجئين، ومنسق سابق 

 للحلول الدائمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية الصومال 
 www.drc.dk

الآراء الواردة في هذا المقال آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة رأى 
جمهورية الكونغو الديمقراطية.

1. مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين )1996(. دليل العودة الطوعية . 
)Voluntary Repatriation Handbook(

2. راجع شيمايدل س. )2009( »العودة إلى أفغانستان: حل دائم أم نقل للمسؤولية؟«، 
 نشرة الهجرة القسرية، العدد 33. 

www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/ar/pdf/NHQ33/20-22.pdf
3. راجع على سبيل المثال لونج )2010( وحيداً في الوطن؟ مراجعة للعلاقة بين العودة 

للديار والانتقال والحلول الدائمة المطروحة للاجئين. مفوضية الأمم المتحدة السامية 
لشؤون اللاجئين، دائرة وضع السياسات والتقييم. 

 www.unhcr.org/4b97afc49.html
 (Home alone? A review of the relationship between repatriation, mobility

and durable solutions for refugees)
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للموقـف العـدائي الظاهـر ضـد المسـلمين، عرّبت غالبيـة سـكان 
راخني الحضريني والريفيني عـن رغبتهـم الحـذرة بالعيش بسالم 
مـع جيرانهـم المسـلمين بـل كانـوا راغبني في أن يُنَـح المسـلمون 
الدمـج  في أوضاعهـم  حقوقهـم الإنسـانية وفرصهـم لمزيـد مـن 
الصحيحـة. وكانـوا يريـدون أيضاً أن يـروا القوانين تُطبَّق بشـفافية 
التزامـاً  المسـلمون  يبـدي  أن  في  يرغبـون  وكانـوا  فسـاد  دون 
بمسـؤوليات المواطنـة. لكنَّهـم يـرون أنَّ الاعرتاف الرسـمي باسـم 

»الروهينغـا« مطالبـة سياسـية لا يمكنهـم تأييدهـا. 

لاسـتجابات  والتوفيقيـة  السـلمية  النربة  مـن  دُهِشـنا  وكذلـك، 
داخليـاً  النَّازحني  مخيامت  في  المقيمـون  كان  فقـد  الروهينغـا. 
يرغبـون بالحديـث عـن حـالات الظلـم الخاصـة التـي عانـوا منهـا 
السـلمية  الحلـول  للحديـث عـن  اسـتعدادهم  التعبري عـن  مـع 

الدمـج.  وإعـادة 

وكان هنـاك موضـوع مشرتك بني الجهتني تمثـل في رغبتهام في 
النظـر إلى الحكومـة والقـوات المسـلحة عىل أنهـا هـي المسـؤولة 
عـن النِّـزاع الذي نشـب عـام 2012 لأنهام سـمحا )إن لم يكونا قد 
أثـارا أصاًل( النزعـة الوطنيـة المتطرفة التي أشـعلت لهيـب النِّزاع. 
فالـرأي السـائد كان أنَّ النَّزعـة الوطنيـة قد اسـتُغلَّت وأنها لم تكن 
المحـرك الرئيسي للنـزاع. وعرّب كل مـن الُمجتمَعَني الذيـن تحدثنـا 
إليهام عـن رأيهام في أنّ اللائمـة تقع أكرث على الدولـة وليس على 

الراخين أو المسـلمين.

هـدف  أنَّ  إلى  والمسـلمين  الراخني  مجتمعـي  مـن  كل  وأشـار 
الحكومـة كان صرف نظـر المجتمعني عـن مصـادرة مصـدر الغـاز 
في المنطقـة وغيرهـا مـن واردات مصـادر الولايـة. وبمـا أنَّ كلًا مـن 
المجتمعني يريـان أنَّ الحكومـة الجديـدة في ميانمـار هـي التـي 
أشـعلت فتيـل الأزمة فهام يعتقـدان أنَّ الحكومة تحظـى بالنفوذ 
لإنهـاء القضيـة متـى كانـت راغبة بذلك. وتَشـاركَ كل مـن الراخين 
والمسـلمون الروهينغـا الشـعور بالتفـاؤل تجـاه إمكانيـة معالجـة 
الحكومـة الجديـدة في ميانمـار للمظـالم المحليـة التي طـال أمدها. 

حياتهـم  إلى  العـودة  في  المسـلمون  يرغـب  أخـرى،  جهـة  ومـن 
مـع  سـلمية  حلـولاً  ويريـدون  المحيل،  المجتمـع  في  السـابقة 
جيرانهـم ويرغبـون حصولهـم عىل اعرتاف بحقوقهـم ومنحهـم 
قـادرة  الحكومـة  أنَّ  ويعتقـدون  لهـا.  الآخريـن  واحرتام  إياهـا 
عىل التعامـل مـع وضعهـم بسـهولة إذا توافـرت الإرادة والقيـادة 

الضرورتني.  السياسـتين 

 ronan@deakin.edu.au رونان لي 
عضو في برلمان كوينزلاند )سابقاً( ومرشح لنيل درجة الدكتوراه في 

جامعة دايكن.

 anthony.ware@deakin.edu.au أنتوني وير 
 مدرس رئيسي، جامعة دايكن 

 www.deakin.edu.au

كوادر المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توزر القرويين في دور إيواء مؤقتة بعد أن حُرقَِت بيوتهم وسويت بالأرض بسبب العنف بين المجتمعات المحلية في بلدة كياوك تاو، شمالي سيتوي، ولاية 

راخين، ميانمار، 2012.
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منظمات يُديرُها لاجئون بوصفهم شركاء في التنمية
إيفان إيستون-كالابريا

يُشكّل إدماج منظمات يُديرُها لاجئون ضِمْن برامج التنمية، كشركاء مُنّفِذين محتملين، أداة للاستفادة 
من مهارات اللاجئين ويساعد على الوصول للاجئين الذين قد لا يكونون مرتبطين بمنظمات دولية واتخاذ 

خطوات على طريق سد الثغرة بين الإغاثة والتنمية في أوضاع اللجوء المطولة. 

لاجئــون  يُديرهُــا  منظــات  تســتضيف  وأوغنــدا،  كمبــالا  في 
أنشــطة تهــدف إلى تعزيــز اعتــاد اللاجئــن عــى أنفســهم 
ــات  ــى دورات اللغ ــز ع ــن خــال التركي ــة -م والمســاهمة بفّاعلي
والمهــارات- في الاندمــاج المحــي وجهــود التنميــة. وخرجــت مثــل 
ــود مســتوى القاعــدة الشــعبية  هــذه المنظــات مــن رحــم جه
ــة  ــاً. وهــي منظــات غــر ربحي ــآزروا مع ــن ليت ــد اللاجئ عــى ي
وطنيــة مُسّــجلة أو مجتمعيــة ذات لجــان ومجالــس إدارة ومواقع 
إلكترونيــة وشــعارات مســتقلة. وخُلاصــة القــول، هــي منظــات 
ز الرفــاه المــادي  متخصصــة ذات طاقــم عمــل مُجتهِــد تُعــزِّ

ــالا. ــن في كمب ــن اللاجئ ــر م ــي لكث والاجتماع

ــل  ــة أم ــل: منظم ــون - مث ــا لاجئ ــي يُديرهُ ــات الت ــد المنظ وتُعّ
ــن  ــباب اللاجئ ــة ش ــف، ومنظم ــا العن ــاء ضحاي ــال والنِّس الأطف
الأفارقــة للتنميــة الُمتكامِلــة ومركــز بونديكــو لدعــم سُــبل كســب 
اللاجئــن رزقهــم - جميعهــا مصــادر مهمــة لرفّــد مــوارد اللاجئــن 
المنظــات  هــذه  وتقــدم  كمبــالا.  في  والعمليــة  الاجتماعيــة 
ــل:  ــالات، مث ــن المج ــة م ــة متنوع ــة في مجموع ــات مهاري تدريب
مهــارات الحياكــة والفنــون والحــرف اليدويــة، وتصفيــف الشــعر 
ــة  ــدورات الوظيفي ــب ال ــك بجان ــوبية. وذل ــة الحاس ــو الأمي ومح
لمحــو أميــة البالغــن ودروس تعليــم اللغــة الإنجليزيــة مــن 
المســتوى المبتــدئ حتــى المســتوى المتقــدم أيضــاً. وتُقــدِم هــذه 
المنظــات أيضــاً مجموعــات مجتمعيــة للادخــار متناهــي الصغــر 
والإقــراض يُديرهُــا قــادة اللاجئــن وتهــدف لمعالجــة الإقصــاء 
ــمية.  ــر الرس ــل الأصغ ــات التموي ــن مؤسس ــن م ــتمِر للاجئ الُمس

والأهــم مــن ذلــك، تُوفِــر المنظــات التــي يُديرهُــا لاجئــون 
ــن،  ــون اللاجئ ــروع قان ــل: م ــن، مث ــة اللاجئ ــات لخدم منظ
ــا  ــة، فلديه ــاذ الدولي ــة الإنق ــدي ولجن ــن الفنلن ــس اللاجئ ومجل
»مراكــز« بقلــب مجتمــع اللاجئــن يمكــن الاســتفادة منهــا لتقديم 
الــدورات التدريبيــة بشــأن تعزيــز سُــبل كســب الــرزق وبرامــج 
لتوعيــة اللاجئــن بمجموعــة متنوعــة مــن القضايــا، مثــل: صحــة 
ــتُهِلّت  ــد أسُ ــي. وق ــوع الاجتماع ــى الن ــم ع ــف القائ الأم والعن
عــدة مبــادرات تتزعمهــا المنظــات التــي يُديرهُــا لاجئــون تحــت 
مظلــة دعــم لجنــة الإنقــاذ الدوليــة ومجلــس اللاجئــن الفنلنــدي 

ــة.  ــا التدريبي ودوراتِه

ومــع ذلــك، لا تُصنّــف تلــك الأنشــطة كــراكات مــا يؤثــر ســلباً 
عــى مســتوى الاعــراف بالــدور الجوهــري لقــادة اللاجئــن 
المجتمــع ســوى مجــرد مجموعــة  نظــر  ليســوا في  الذيــن   -
مُحســنين يُقدِمــون خدمــات لمجموعــة مســتفيدين - والمنظــات 
التــي يُديرُونهــا في تلــك العمليــات. وبالأحــرى، تُشّــكِل هــذه 
التفاعــات علاقــات متبادلــة دقيقــة بــن المــوارد التنظيميــة 
والمراكــز المجتمعيــة القائمــة عــن طريــق المنظــات التــي يُديرهُــا 
لاجئــون ومبــادرات اللاجئــن وقياداتهــم لتقديــم دورات تدريبيــة 
ــدِم هــذه  ومشــاريع خاصــة لتّحســن سُــبل كســب الــرزق إذ تُقّ
المــوارد مُجْتَمِعــة دورات تدريبيــة لتحســن سُــبل كســب الــرزق 
للاجئــن وقــد يكــون مــن الُمســتحيل تفعيلهــا دون مشــاركة كل 

ــاً.  ــن مع ــر اللاجئ ــن وغ ــن اللاجئ ــن الفاعل م

ــا  ــي يُديرهُ ــات الت ــرو المنظ ــعر مدي ــك، لا يش ــن ذل ــم م والأه
لاجئــون وأعضاؤهــا بــأنَّ لهــم يــداً فاعلــة في إيجــاد ســبل كســب 
الــرزق أو في عمليــة التنميــة. ويُســمح لكثــر مــن اللاجئــن 
ــا  ــي تطرحه ــادرات الت ــة بالاشــراك في المب ــارات المتقدم ذوي المه
منظــات خارجيــة ولكــن في إطــار محــدود. فعــى ســبيل المثــال، 
ــاً  ــاً مُدرّب ــو1 وكان ممرض ــز بونديك ــل بمرك ــئ كان يعم ــعّ لاج مُنِ
بديــاره مــن العمــل بوصفــه ممرضــاً في أوغنــدا بســبب تكاليــف 
ــى  ــل ع ــرّ في المقاب ــو يُ ــاً. وه ــه ممرض ــاده بوصف ــادة اعت إع
ــه وزمــاءه اللاجئــن الُممّرضــن إضافــة كبــرة للاجئــن في مركــز  أنَّ
ــى  ــروا ع ــا ع ــم إذا م ــن في منطقته ــك للأوغندي ــو وكذل بونديك
ــرد  ــن مج ــدلاً ع ــة ب ــات العلاجي ــم الخدم ــم لتقدي ــن يدعمه م
تعليــم اللاجئــن. وفي هــذا الصــدد، يصــف اللاجــئ التدريــب في 
ــذ  ــك الُمنّف ــد الشري ــة إنترإي ــه منظم ــذي تقدم مجــال الصحــة ال
ــامية  ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــع لمفوضي ــدا التاب ــس في أوغن الرئي

ــا:   ــن قائ لشــؤون اللاجئ

»اجتمعــت منظمــة إنترإيــد بجميــع الممرضــن اللاجئــن ولكّنهــا 
ــا. ...  ــر الملاري ــن بخط ــة اللاجئ ــى توعي ــط ع ــن فق ــا نح دربتن
ويجــب عــى اللاجئــن قطــع كل هــذه المســافة ليصلــوا إلى 
منظمــة إنترإيــد للحصــول عــى الباراســيتامول فقــط.  أو يتعــن 
عليهــم الذهــاب إلى مستشــفى مولاغــو للملاريــا ]مستشــفى 
ــن  ــاك. ولك ــن هن ــار يوم ــدا[ والانتظ ــة في أوغن ــة الوطني الإحال
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يوجــد هنــا عــدة ممرضــن. ونحــن قــادرون عــى تشــخيص 
ــز«.2  ــا في المرك ــا هن ــالات ومعالجته الح

ــة الصحيــة مســاهمة قيّمــة للمجتمعــات، أشــار  ومــع أنَّ التوعي
ــة  ــة كامن ــال الصح ــية في مج ــم الأساس ــون إلى أنَّ معركته اللاجئ
في الحصــول عــى الــدواء والمعالجــة السّــوية في المستشــفيات 
والعيــادات. ومــا زالــت المهــارات الطبيــة التــي يتمتــع بهــا 
ــن  ــمُ م ــى الرَّغْ ــتغلّة ع ــر مُس ــو غ ــز بونديك ــون في مرك الممرض
ــة في  ــة الصحي تَوقِهــم للعمــل والحاجــة الماّســة لخدمــات الرعاي
ــل  ــن أج ــال م ــى النِّض ــوء ع ــال الض ــذا المث ــلِط ه ــدا. ويُس أوغن
ــث  ــات حي ــن القطاع ــر م ــد في كث ــي تمت ــة الت المشــاركة والشراك

اللاجئــون مؤهلــون للعمــل 
بهــا.

مثال على عمليات تنمية 
واندماج يُديرُها لاجئون

ــادل مهاراتهــم مــع  ســعياً لتب
لعــدم  وتصديــاً  الآخريــن 
أقــام  المســاعدات،  كفايــة 
اللاجئــون في جميــع أنحــاء 
ــة.  ــم الخاص ــالا منظماته كمب
الأمــل  منظمــة  فتأسســت 
ضحايــا  والنِّســاء  للأطفــال 
عــى   2008 في  العنــف3 
الكونغوليــن  اللاجئــن  يــد 
وتوّســعت  أوغنــدي  ــس  وقِّ

مــن خــال دعــم المتطوعــن الدوليــن الذيــن جمعــوا التبرعــات 
الماليــة ووفــروا المــواد اللازمــة لهــا. وتقــدم هــذه المنظمــة 
الواقعــة في ضواحــي كمبــالا عــدة أنشــطة متنوعــة لكســب 
ــد  ــى ح ــن ع ــن المحلي ــن والأوغندي ــن اللاجئ ــكل م ــرزق ل ال
ــة  ــة الإنجليزي ــم اللغ ــج لتعلي ــة إلى دروس وبرام ــواء بالإضاف س
للأطفــال. وطُرِحــت هــذه المبــادرة بعــد أن أعربــت النِّســاء عــن 
ــرص  ــن ف ــد غالبيته ــن تج ــن إذ لم تك ــع مهاراته ــن لتنوي حاجته
عمــل في كمبــالا ســوى غســل الملابــس. واســتُهِلّت هــذه المبــادرة 
في 2013 بتقديــم برامــج لتعليــم فنــون الحياكــة وتوســعت 
حتــى اشــتملت في الوقــت الراهــن عــى مجموعــة برامــج، مثــل: 
ــة  ــعر وزراع ــف الش ــة وتصفي ــرف اليدوي ــون والح ــم الفن تعلي
الفطــر ومهــارات الأعــال.  وبلغــت نســبة المشــاركين الأوغنديــن 
في الــدورات التدريبيــة التــي تقدمهــا منظمــة الأطفــال والنِّســاء 
ضحايــا العنــف 40%. وتُعــد مثــل هــذه المنظــات التــي يُديرهُــا 
ــن  ــي م ــاج المح ــة الاندم ــاء بعملي ــى الارتق ــادرة ع ــون ق لاجئ
خــال إقامــة شــبكات مجتمعيــة وتعزيــز الاعتــاد عــى الــذات 

ــاً إلى جنــب مــع اللاجئــن في مجــالات  ودعــم غــر اللاجئــن جنب
تخصصهــم.

والفرصــة متاحــة أيضــاً أمــام المنظــات الوطنيــة أو الدوليــة 
ــال -  ــن خ ــم م ــات لدعمه ــذه المجتمع ــل في ه ــة بالفع العامل
عــى ســبيل المثــال - دفــع الإيجــار كليــاً أم جزئيــاً للأماكــن التــي 
تعمــل بهــا هــذه المنظــات التــي يُديرهُــا لاجئــون. ويبــدو ذلــك 
منطقيــاً، إذ يســتغل شركاء مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية 
لشــؤون اللاجئــن الُمنّفِــذون والمنظــات الأخــرى المعنيــة بشــؤون 
ــن  ــون م ــم الخاصــة ويصل ــن لمهامه ــن أيضــاً هــذه الأماك اللاجئ
خلالهــا للاجئــن الذيــن قــد لا يتمكنــون مــن تمييزهــم مــن بــن 
ــراء في  ــن الفق الأعضــاء المحلي
ــذه  ــة إلّا به ــق الحضري المناط
لم  ذلــك،  ومــع  الطريقــة. 
يوجــد مــن بــن المنظــات 
ســوى  كمبــالا  في  المبَْحوثــة 
مجلــس اللاجئــن الفنلنــدي 
الــذي تبنــى برنامجــاً يهتــم 
قــدرات  ببنــاء  خصيصــاً 
يُديرهُــا  التــي  المنظــات 
إلى  وبالإضافــة  لاجئــون. 
تقديــم الــدورات التدريبيــة 
في القيــادة والشــؤون المَّاليــة، 
اللاجئــن  مجلــس  يمنــح 
التــي  المنظــات  الفنلنــدي 
خمســة  لاجئــون  يُديرهُــا 
ملايــن شــلن أوغنــدي )زهُــاء 1,500 دولار أمريــ(ي ســنوياً 
التنظيميــة أو  لإطــاق برامــج تســهم في تحقيــق الاســتدامة 
لتوســيع هــذه البرامــج. ولمََــسَ اللاجئــون الذيــن شــاركوا في 
برامــج مجلــس اللاجئــن الفنلنــدي فائــدة ذلــك وشــعروا بتقْديــر 
ــن  ــم م ــب به ــه أهُي ــة منظــات وأنَّ ــم في إقام ــم ومهاراته عمله

خــال هــذا الدعــم.

الخلاصة
إمكانيــات مســاهمة المنظــات التــي يُديرهُــا لاجئــون في الاندماج 
ــاً عــى  ــدا فعلي ــك في أوغن ــة ويتجســد ذل ــة هائل المحــي والتنمي
نطــاق صغــر. ولكّــن قــدرة تلــك المنظــات عــى الوصــول 
لشريحــة أوســع مــن اللاجئــن محــدودة بفعــل نضالهــم المســتمر 
لتلبيــة الاحتياجــات الأساســية لإدارة منظمــة، مثــل: دفــع الإيجــار 
ــة  ــدورات التدريبي ــم ال ــة لتقدي ــوال والأدوات اللازم ــع الأم وجم
لتعزيــز سُــبل كســب الــرزق وتوفــر رواتــب للمعلمــن والكــوادر 
المتطوعــن. وينبغــي الاعــراف عــى نطــاق أوســع بقيمــة هــذه 
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ــر  ــات غ ــدرة منظ ــز ق ــن وفي تعزي ــاة اللاجئ ــات في حي المنظ
ــذ أنشــطتها إذ  ــالا عــى تنفي ــة في كمب ــة والوطني اللاجئــن الدولي
يُعيــق الغيــاب النســبي للتوثيــق الُمحــرّر بشــأن هــذه المنظــات 
التــي يُديرهُــا لاجئــون الاعــراف بهــم بوصفهــم معنيــون وشركاء 
ــل، لا  ــرزق. وبالمث ــب ال ــبل كس ــن س ــات تحس ــون في تدخ مهم
يُعــرفَ بقــدرة اللاجئــن عــى التنظيــم الــذاتي وتقديــم الدعــم مــا 
يغــرس - ســواء عــن قصــد أم دون قصــد - فكــرة اللاجــئ كمجــرد 
ــتفادة  ــو للاس ــة تدع ــق توجيهي ــع وجــود وثائ ــى م مســتفيد حت
مــن قدراتهــم ومهاراتهــم. ويُعــدُّ توفــر الدعــم الُمخصّــص لإدامــة 
المنظــات التــي يُديرهُــا لاجئــون وتعزيزهــا خطــوة مهمــة 
ينبغــي التعجيــل باتخاذهــا. ولعــل التغيــر في الخطــاب والممارســة 

الحاليــة مــن فكــرة اللاجئــن الســاعين للمشــاركة في البرامــج إلى 
تشــكيل شراكات اللاجئــن لتنفيــذ هــذه البرامــج خطــوة أفضــل.

إيفان ايستون-كالابريا 
  evan.easton-calabria@qeh.ox.ac.uk

طالب دكتوراة، قسم التنمية الدولية، جامعة أكسفورد 
 www.qeh.ox.ac.uk

 www.bondekocenter.com .1
2. مقابلة، مركز بونديكو، كمبالا، يونيو/حزيران 2015 

 www.hocwug.net .3

مقاربة جديدة لحلول قديمة: تحالف الحلول
أليكساندر بيتس

أصحاب  من  متنوعاً  عدداً  تضم  كمبادرة  تدريجياً  الحلول  تحالف  ظهر  الماضية،  الثلاث  السنوات  عبر 
المصلحة بهدف التغلب على ما يسمى بالحاجز الفاصل بين المساعدات الإنسانية والإنماء. 

ــر حــول كيفيــة إشراك القطــاع الإنمــائي بمــا  ليــس الســؤال الدائ
ــن  ــع اللاجئ ــتجابة لوض ــوارد اس ــكار والم ــون والأف ــه الفاعل في
حافــل  تاريــخ  فلدينــا  الجديــد.  بالأمــر  داخليــاً  والنازحــن 
ــن  ــل ب ــز الفاص ــى الحاج ــب ع ــة إلى التغل ــادرات الهادف بالمب
ــكانية  ــات الس ــن الفئ ــدف تمك ــاء به ــانية والإنم ــال الإنس الأع
ــروف  ــة الظ ــى مقاوم ــم ع ــم وقدرته ــز لدونته ــرة وتعزي المهج
وتعزيــز قدراتهــم. ومــع أنَّ هــذا الموضــوع ليــس جديــداً فــإن 
المقاربــة التــي انتهجتهــا منظمــة تحالــف الحلــول لتحقيــق 
هــذه الأهــداف تســعى لــيء جديــد.1 ويتمثــل هدفهــا في 
إعــادة النظــر في موضــوع التَّهجــر عــى أنــه فرصــة يمكــن 
ــن أم  ــوا مضيف ــواء أكان ــا س ــراف به ــع الأط ــوز جمي ــق ف تحقي
ــا في  ــية منه ــة الأساس ــور الفرضي ــن. وتتمح ــن أم مهجري مانح
أن المهجريــن يمكنهــم أن يصبحــوا عوامــل للتغيــر والإنمــاء 

لأنفســهم ولبلدانهــم وللمجتمعــات التــي تســتضيفهم. 

المستويان المحلي والعالمي
يبــدأ النمــوذج بالتركيــز عــى المســتوى الوطنــي إذ يقــع اختيــار 
»الأبطــال« وكنقطــة لانطــاق المجموعــات الوطنيــة عــى بلــدان 
ــى  ــاد ع ــرص الاعت ــج لف ــاً خاصــاً للتروي ــدي التزام محــددة تب
الــذات للاجئــن. وتتضمــن هــذه المجموعــات عــدداً واســع 
النطــاق مــن الفاعلــن الوطنيــن والمحليــن القادريــن عــى 
العمــل نحــو تحقيــق التغيــر العمليــاتي عــى أرض الواقــع. 

وتســعى هــذه المجموعــات أيضــاً إلى تمكــن القُطــر في كل 
ــة  ــه الإنمائي ــل في خطط ــن بالكام ري ــج المهجَّ ــن أن يدم ــة م حال
ــة وتنفيــذ التحليــات المشــركة مــن أجــل  ــاء الأدل الوطنيــة وبن
العثــور عــى اســراتيجيات الحلــول والعمليــات التــي تخاطــب 
الأطــر  هــذه  مثــل  ضمــن  الوطنــي  وضعهــا  خصوصيــات 
ــة والدعــم الذيــن يقدماهــا التحالــف  والاعتــاد عــى الشرعي
الــذي يســتفيد بذلــك مــن اتصالــه بشــبكة عالميــة مــن الفاعلــن. 

وحتــى هــذه اللحظــة ظهــرت أربــع مجموعــات وطنيــة وكلهــا 
ــن  ــا، واللاجئ ــدة، وتنزاني ــا، وأوغن ــن: زامبي ــا في كل م في أفريقي
ــا(. وحــددت هــذه المجموعــات  ــز عــى كيني الصوماليين)بالتركي
ــز عــى تقديــم تعريــف واضــح  الوطنيــة خطــط عملهــا بالتركي
للتحديــات بمــا في ذلــك دعــم عمليــات التجنيــس الرائــدة ضمــن 
ــدة  ــة في أوغن ــذاتي واللدون ــاد ال ــز الاعت ــا وتعزي ــا وزامبي تنزاني
ــزوح الداخــي في  ــن والن ــودة اللاجئ ــن ع ــات ب وتحســن التآلف

ــال.  الصوم

وبالتــوازي مــع المجموعــات الوطنيــة، أُسسَــت المجموعــات 
العالمــي  للدعــم  شــبكة  مــن  تتألــف  التــي  الموضوعيــة 
الوطنيــة.  للمجموعــات  اللازمــة  المصــادر  بتوفــر  الملتزمــة 
ــن  ــد م ــرات ومزي ــن الخ ــاً م ــدراً محتم ــون مص ــل لتك وتعم
ــا  ــي يمكــن أن تســتفيد منه ــدة الت الشــبكات والممارســات الجي

http://www.fmreview.org/ar/solutions
mailto:evan.eastoncalabria@gmail.com
mailto:evan.eastoncalabria@gmail.com
http://www.qeh.ox.ac.uk
http://www.bondekocenter.com
http://www.hocwug.net


7575 التفكير الاستشرافي: التَّهجير والانتقال والحلول نشرة الهجرة القسرية 52

www.fmreview.org/ar/solutionsمايو/أيار 2016

الاســراتيجيات المحــددة بالأوضــاع. وأولى هــذه المجموعــات 
الثــاث: مجموعــة القطــاع الخــاص التــي تــرك الفاعلــن مــن 
الأعــال التجاريــة وتعمــل مــع المجموعــات الوطنيــة عــى 
ــة  ــات الاقتصادي ــة )المشروع ــات التجاري ــذه المشروع ــا به ربطه
ــة(  ــركات الدولي ــة إلى ال ــم بالإضاف ــطة الحج ــرة ومتوس الصغ
وهنــاك أيضــاً مجموعــة حكــم القانــون التــي تنظــر في العوائــق 
التنظيميــة الماثلــة أمــام توفــر الحلــول التقليديــة وتوافــق 
ــاك  ــون، وهن ــدروس المســتفادة والإنجــازات مــن حكــم القان ال
مجموعــة البحــوث والبيانــات وإدارة الأداء التــي ســوف توفــر 
ــج  ــاً والتروي ــة حالي ــدرة عــى الوصــول إلى الأبحــاث المعمول الق
ودعــم  بالموضــوع  الصلــة  ذات  الجديــدة  الأبحــاث  لعمــل 
ــاء  ــا لتكــون قاعــدة يســتفاد بهــا في بن التحليــات المتشــارك به

الاســراتيجيات المشــركة. 

وبذلــك تســعى الآليــة الخاصــة للتحالــف الهادفــة إلى إحــداث 
ــبكة  ــي لش ــداني والعالم ــتويين المي ــى المس ــط ع ــر إلى الرب التغي
ــات  ــن هــذه. فهــي تجمــع الحكوم ــح المتعددي أصحــاب المصال
ــع  ــات المجتم ــة ومنظ ــات الدولي ــة والمنظ ــة، والمانح المضيف
المــدني، والــركات التجاريــة بالإضافــة إلى الباحثــن الأكاديميــن. 
ويمكــن لــكل واحــدة منهــا أن تضيــف قيمــة إلى الحلــول 
الإجــراءات  خــال  مــن  وذلــك  الســياق  حســب  المحــددة 
الملموســة والإبداعيــة ومــن خــال منــاصرة المجتمعــات المتأثــرة 
بالتهجــر. ولــدى مختلــف الــدول تحدياتهــا وتاريخهــا الخــاص 
أدوار  بهــا وفي كل واحــدة منهــا ســتختلف  والفريــدة  بهــا 
الفاعلــن الإنســانيين والفاعلــن الإنمائيــن والقطــاع الخــاص 

ــداً. ــراً ج ــاً كب اختلاف

التحالف نفسه
ــن  ــدد م ــاك ع ــور، هن ــور الظه ــا زال في ط ــف م ــع أن التحال م
العمليــة وهــي عنــاصر إبداعيــة  العنــاصر الخاصــة بهــذه 
وواعــدة. أولاهــا تركيزهــا ورغبتهــا في منــح الــدول جائــزة تتمثــل 
بتســميتها »أبطــالاً« لأنهــا أدمجــت المهجريــن في سياســتها 
ــاني  ــر الث ــذاتي. والأم ــم ال ــت اعتماده ــة ودعم ــة الوطني الإنمائي
ــة تجمــع مختلــف أصحــاب  ــة حقيقي يتمثــل في إنشــائها لمقارب
ــر  ــف عــى دعــم التغي ــز التحال ــاً، يرك ــن. وثالث المصلحــة المعني
الملمــوس العمليــاتي عــى المســتوى الوطنــي مــن خــال تشــبيك 

ــة. ــم العالمي ــع شــبكة الدع المســتوى المحــي م

وتضمنــت النشــاطات عمليــة التعلــم بالتكــرار وفي جلســة 
ــلٌ  ــمٌّ هائ ــر ك ــباط 2016 ظه ــر/ ش ــة المســتديرة في فبراي للطاول
مــن الوضــوح  حــول ماهيَّــة تحالــف الحلــول ومــا الــذي 
يجعلــه مقاربــة أصيلــة محتملــة للتعامــل مــع حوكمــة الهجــرة 

ــة  ــات الداخلي ــل الثقاف ــف إلى تحوي ــدف التحال ــة.2 ويه القسري
في ميــداني العمــل الإنســاني والإنمــاء وتوفــر الحافــز للبنــى 
والنظــم والإجــراءات القائمــة عــى الاعــراف بعــدد متنــوع مــن 
التحديــات المنتظمــة التــي تعيــق مــن قدرتنــا عــى الجمــع بــن 

ــائي. ــاني والإنم ــل الإنس ــداني العم مي

ويعتمــد اهتــام الأبطــال ومشــاركتهم عــى حكوماتهــم ومــدى 
تبــر تلــك الحكومــات للقيمــة التــي يمكــن اكتســابها مــن خلال 
ــدرات  ــد ق ــك، تعتم ــون ذل ــادرة. وفي غض ــذه المب ــاركة به المش
الدعــم للمجموعــات الموضوعيــة عــى الوصــول للتمويــل. 
ــي يمكــن  ــدة الت ــل المصــادر الوحي ــى هــذه اللحظــة، تتمث وحت
ــات  ــة للجه ــات الطوعي ــف في الالتزام ــا التحال ــل عليه أن يحص

ــات.  ــة، والجامع ــركات التجاري ــل: المانحــن، وال الأخــرى مث

ومــا زال التحالــف في عمليــة تعريــف نفســه. ومــع ذلــك، يشــر 
ظهــور نمــوذج التحالــف عــر الســنوات الثــاث الماضيــة إلى أنــه 
ــة وجــوده في الطيــف  ــع بالقــدرة عــى حــل مســألة كيفي يتمت
ــب،  ــن جان ــة«. فم ــبكة« »والمؤسس ــن »الش ــد ب ــدرج الممت المت
التحالــف شــبكة لأنــه يُقصَــدُ بــأن يكــون فضفاضــاً وحركيــاً وغــر 
ــى  ــن أن يحظ ــف م ــد للتحال ــر، لا ب ــب آخ ــن جان ــمي. وم رس
ــوارد  ــر إلى الم ــه يفتق ــل، لكنَّ ــوارد للعم ــية وم ــدرات مؤسس بق
ــة  ــات الوطني ــل المجموع ــاشر لعم ــم المب ــر الدع ــة لتوف اللازم
ــة إدارة  ــن ناحي ــاً م ــئ تحدي ــدوره ينش ــذا ب ــة، وه والموضوعي
التوقعــات بالنســبة لــكل مــن الحكومــات المضيفــة والحكومــات 

ــة. النشــطة في الشــبكة العالمي

 alexander.betts@qeh.ox.ac.uk أليكساندر بيتس 
مدير مركز دراسات اللاجئين، جامعة أكسفورد 

www.rsc.ox.ac.uk ورئيس مشارك لمجموعة عمل تحالف 
 الحلول حول البحوث والبيانات وإدارة الأداء

www.solutionsalliance.org/thematic-groups/ 
  research-data-and-performance-management

مؤلف مشارك )يصدر قريباً 2017( اقتصادات اللاجئين: التهجير 
 القسري والإنماء، مطبعة جامعة أكسفورد

  (Refugee Economies: Forced Displacement and
Development)

 www.solutionsalliance.org .1
2. هذه المقالة مستمدة من بيان الملخص الصادر عن اجتماع الطاولة المستديرة لتحالف 

الحلول عام 2016
  http://tinyurl.com/SolutionsAllRoundtableSummary

http://www.fmreview.org/dayton20
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ما الذي يدور في نيجيريا؟
توبي لانزر

تأثرت أعداد كبيرة من السكان في شمال-شرق نيجيريا بالفقر والتدهور البيئي والأهم من ذلك أنها تأثرت 
بسبب عنف جماعة بوكو حرام. ومن الواضح ضرورة تفعيل فهمنا المشترك ومواردنا في مشهد مماثل، 
فلماذا إذن ما زالت الإجراءات المتخذة لحل هذا الوضع صعبة المنال وما الذي علينا فعله لوضع الأمور 

في نِصابِها على الطريق الصحيح؟ 
ترتبــط نيجيريــا في الأذهــان بأشــياء كثــرة، منهــا الطاقــة والمــال، 
ــة  ــرام. والجماع ــو ح ــة بوك ــاً بجماع ــا ذهني ــزداد اارتباطه ــا ي ك
موجــودة في شــال شرق البــاد منــذ ســنوات ولكنهــا لفتــت 
أنظــار الســاحة الدوليــة في ليلــة 14-15 إبريل/نيســان 2014 
عندمــا اختطفــت أكــر مــن 200 فتــاة في شــيبوك. وأنــذرت تلــك 
ــة عــر  ــاكات وخــال الثماني ــد مــن الانته الواقعــة بقــدوم مزي
شــهراً الماضيــة ارتفــع عــدد مــن أجــرِوا عــى مغــادرة منازلهــم في 
شــال شرق نيجيريــا إلى زهُــاء 2.2 مليــون شــخص. ولم تكــن تلــك 
نهايــة المطــاف، فــا كان يُنظَــر إليــه عــى أنــه مجــرد »مشــكلة 
نيجيريــة« أخــذ بُعــداً إقليميــاً وطــال منطقــة حــوض بحــرة 
تشــاد في شــال الكامــرون وغــرب تشــاد وجنــوب شرق نيجيريــا 

ــا. ــال شرق نيجيري وش

يــدور  مــا  بشــأن  المعلومــات  تُتــاحُ  لا  لمــاذا  الآن،  والســؤال 
هنــاك ومــا الــذي يجــب فعلــه لتوفــر مظلــة الحمايــة وتقديــم 

الــة؟ المســاعدة اللازمــة الفعَّ

ــل  ــاد ب ــال شرق الب ــن ش ــحيحة م ــار ش ــوى أخب ــا س إذ لا يردن
ومــن منطقــة حــوض بحــرة تشــاد بأسرهــا بــا أدنى مُــِّرر منطقي 
عــى الإطــاق. ولعــل الســبب في ذلــك أنّنــا نعيــش في عــالم يعــج 
بالأخبــار الجارفــة عــن كثــر مــن الأزمــات الحــادة. فهــل تذكــرون 
الســاحل في 2013؟  أو قطــاع غــزة في 2014؟ كلاهــا طغــت 
عليهــا الأزمــة الســورية. فهنــاك كثــر مــن الأزمــات التــي يمكــن 
ــح لتصــدر الأخبــار والتــي يمكــن للعــالم )بما فيه المســؤولين  أن تُرشَّ
الحكوميــن ومديــري هيئــات المســاعدات( التعامــل معهــا. ويبدو 
ة كل واحــدة مــن تلــك الأزمــات قــد ازداد عمقــاً. فــرى  أنَّ حــدَّ

مزيــداً مــن النــاس يُهجّــرون ومزيــداً مــن المــدن تُدمّــر ومزيــداً 
مــن القــرى تُحــرقَ ومزيــداً مــن الأرواح تُفقَــد ومزيــداً مــن 
ــد  ــون المــدارس. وق ــال يترك ــداً مــن الأطف النِّســاء تُغتصَــب ومزي
ــرى  ــة أخ ــع »أزم ــل م ــد للتعام ــة لأح ــه لا طاق ــرء أنَّ ــرض الم يف

ــة«.  إضافي

ــة في  ــي الحالي ــي بمهمت ــن اضطلاع ــة م ــام قليل ــة أي ــد بضع بع
يوليو/تمــوز 2015 زرت شــال شرق نيجيريــا. وأدهشــتني أعــداد 
النازحــن المحتاجــن للمســاعدة وغيــاب إجــراءات معالجــة 
ــي كل  ــف فاتن ــه »كي ــق ب ــار أث ــر مستش ــألت أك ــع، وس الوض
هــذا؟« وكان رده »كُنــتَ مشــغولاً كثــراً بالوضــع في جنــوب 
الســودان«. لقــد قــادني هــذا التعليــق القاطــع لاســتنتاج أنَّ 
كبــار القــادة والمديريــن في العواصــم أو حتــى في الهيئــة نفســها 
ــراً« بالأوضــاع في ســوريا  ــوا »مشــغولين كث ــا كان ــي أعمــل به الت
ــا  ــور. وعندم ــة التط ــة سريع ــرة الأوروبي ــة الهج ــا وأزم وأوكراني
ــا وفي  ــة أبوج ــة النيجيري ــفارات في العاصم ــوة الس ــدأت في دع ب
ــت  ــل، كن ــم التموي ــي لتقدي ــة وفي هيئت ــدان المانح ــم البل عواص
أســمع التعليــق الشــائع: »هــذه نيجيريــا وهــي بلــد غنــي قــادر 

ــه«.  ــه بنفس ــاعدة أهل ــى مس ع

ــم،  ــكالي. نع ــر إش ــبياً أم ــي نس ــد غن ــة في بل ــع أزم ــل م والتعام
نيجيريــا بلــد غنــي يتمتــع بالمــوارد والقــدرة اللازمــة عــى 
مســاعدة أهلــه، لكــنّ القضايــا المحيطــة بالحكــم في البــاد غالبــاً 
ــي  ــال الشرق ــة »الش ــال في منطق ــا الح ــا دور ك ــون له ــا يك م
ــا  ــا بأنه ــرف عنه ــاعدات كان يع ــات المس ــم، هيئ ــش«. نع المهمَّ
ــس  ــاعدات ولي ــم المس ــة في تقدي ــات الدول ــل مؤسس ــت مح حل

نيجيريا عدد السكان: 182,200,000 

• �نحو 2,152,000 نازحون داخلياً )بداية من أواخر 2015، تقديرات مركز رصد 
النُّزوح الداخلي(

ر بين نازح ولاجئ في الكاميرون وتشاد والنيجر  • �إضافة إلى نحو 555 ألف مهجَّ
)بداية من أبريل/نيسان 2016، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

الإنسانية(

ومن إجمالي النازحين داخلياً، تشير التقديرات إلى أن ٪12.6 نزحوا بسبب 
الاشتباكات الطائفية، و ٪2.4 بسبب الكوارث الطبيعية و ٪85 بسبب عنف 

جماعة بوكو حرام.

راجع مركز رصد النزوح الداخلي

www.internal-displacement.org/sub-saharan- 
africa/nigeria/figures-analysis
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ــاع في  ــة للأوض ــروف مماثل ــوه في ظ ــا نرج ــو م ــذا ه ــع ه بالطب
ــي لا يرغــب  ــي الت ــار الوطن ــاك مســألة الفَخَ ــا. نعــم، هن نيجيري
أحــد المســاس بهــا، وبهــذا المعنــى يصبــح لفــت الأنظــار للوضــع 
ــه بالنظــر  في شــال شرق نيجيريــا مــن الأمــور »المخادعــة«. إلا أنَّ
ــد  ــذل مزي ــرورة لب ــن ال ــداد المحتاجــن للمســاعدة، تتب إلى أع

ــك. ــتعجال في ذل ــود والاس ــن الجه م

الإصغاء للناس ولما يريدون
ــى ســكان  ــئلة مفتوحــة ع ــت أس ــا، طُرِحَ في شــال شرق نيجيري
مدينــة مايدوجــوري بــدءاً مــن »كيــف تســر الأمــور؟«. وجــاءت 
ــالتهم  ــوى رس ــت فح ــة. وكان ــرة ومُطمئِن ــرة للبص ــات مُن الإجاب
ــك.«  ــة أنفســنا بأنفســنا ونرغــب بذل ــادرون عــى رعاي »نحــن ق
والمســاعدة الوحيــدة التــي كانــوا يَرجونهــا أن تعــاود الســلطات 
ــام أمــور مدنهــم وقراهــم وأن تكفــل لهــم ولأطفالهــم  ــولي زم ت
وماشــيتهم الأمــن والســامة. وأشــار الســكان أيضــاً إلى حاجتهــم 
لتأمــن الســامة عــى الطرقــات وفتــح الأســواق مؤكديــن في 
ذلــك ضمنــاً عــى رغبتهــم في العمــل والتجــارة. وأطلعنــي الآبــاء 
والأمهــات عــى قلقهــم بشــأن ضيــاع العــام الــدراسي عــى 
الفخــورات مشــيدة  أبنائهــم. وتحدثــت لي إحــدى الأمهــات 
بأبنائهــا التســعة الذيــن ربّتهــم بمفردهــا تقريبــاً وصــاروا أطبــاء 
ــا  ــك. كل م ــك ودلائ ــا: »لســت بحاجــة لبطانيات ــن بقوله ومحام
ــا فقــط ســأعود إلى  ــة مجــدداً وحينه ــي آمن ــد أن أرى مدينت أري

ــاري«. دي

ــل  ــاعدات مث ــن المس ــات ع ــاً بكل ــم لي إطلاق ــوه أحده ولم يتف
»هــذا إنســاني وذاك إنمــائي.« فبالنســبة لُأنــاس ضربتهــم الأزمــة، 
ولا ســيما في أوضــاع هشــة مماثلــة، لا تجــد مثــل هــذه المفــردات 

اللغويــة إلا في أذهــان الغربــاء وليــس في أذهــان المتضرريــن 
ــن مســاعدتهم.  ــزوح أو الســلطات المســؤولة ع ــف والنّ بالعن

وخــر مثــال عــى ذلــك مدينــة مايدوجــوري، فهــي مدينــة 
تضاعــف عــدد ســكانها مــن مليــون نســمة إلى 2.6 مليــون نســمة 
في غضــون شــهور بســبب الفظائــع التــي ارتكبتهــا جماعــة بوكــو 
حــرام. وبمجــرد وصــول النازحــن إلى مايدوجــوري، كانــوا بحاجــة 
ــت هــذه الحاجــات الأساســية  ــا زال ــاء. وم ــأوى والغــذاء والم لل
قائمــة وهنــاك ميــل للإبقــاء عــى منهجيــة الطــوارئ بتوفــر 
ونه »العمــل المعتــاد«. وبعــد  المــأوى والغــذاء والمــاء أو كــا يُســمُّ
ــن  ــة في أماك ــاع مماثل ــدث في أوض ــا ح ــر م ــا تذك ــر، علين التفك
أخــرى عندمــا أجُــرتَ أعــداد كبــرة مــن الفئــات الســكانية 
الريفيــة عــى مغــادرة ديارهــم أو أراضيهــم والتمســوا اللجــوء في 
المــدن. وسرعــان مــا تهــدأ الرغبــة في العــودة إلى الديــار في نهايــة 
الأمــر مــع مــرور الوقــت. وهكــذا، في حالــة مدينــة مايدوجــوري، 
ــمة  ــون نس ــتيعاب 2.6 ملي ــى اس ــادة ع ــة ق ــاء مدين ــدُّ إنش يُع
عــى المــدى البعيــد حاجــة أكيــدة. وبمقــدور هيئــات المســاعدات 
أن تجمــع بــن عملهــا عــى المــدى القصــر وعملهــا عــى المــدى 
المتوســط لمســاعدة الســلطات والســكان المحليــن في إنشــاء 
ــن  ــي م ــا يكف ــر عــى م ــي تتواف ــات الت ــأوى مســتدام في البيئ م

ــدارس.  ــة وم ــادات طبي ــاء وإصحــاح وعي م

ــدولي الآن )لا  ــك ال ــل البن ــط منظــات أخــرى مث ــل، تُخطّ وبالمث
ــع  ــات( لتسري ــاع الأزم ــتجابة في أوض ــرة الاس ــادة بفك ــط ع يرتب
عملهــا في شــال شرق نيجيريــا وفي منطقــة حــوض بحــرة تشــاد 
بأسرهــا. فعــر منطقــة حــوض بحــرة تشــاد، تتأصــل جــذور عــدم 
الاســتقرار والشــقاء في الفقــر المدقــع الــذي تعيشــه المنطقــة وفي 
تدهــور بيئتهــا. وفي الخمســينيات، انحــرت الميــاه في بحــرة 

زر
لان

بي 
تو

رون وهم الأن في باما، ولاية بورنو، نيجيريا، أبريل/نيسان 2016. قرويون مهجَّ
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تشــاد بنســبة 20% مــا صَعّــب عــى الســكان الحصــول عــى المــاء 
ــت  ــية. وفي الوق ــة و الماش ــاس و الزراع ــتخدامات الن ــازم لاس ال
ــع تضاعفهــم في غضــون  نفســه، ارتفــع عــدد الســكان ويُتوقَّ
العقديــن القادمــن. وإذا مــا كانــوا فقــراء وإذا كان المــاء شــحيحاً 
ــد إذا  ــد تزي ــدة وق ــة مؤك ــرات الاجتماعي ــدة التوت ــتصبح ح فس
ــد  اســتمر المتطرفــون العنيفــون هنــاك بالتدخــل في الوضــع الُمعقَّ

أصــاً. 

الخروج من »الصوامع«
عــى مختلــف أطــراف المجتمــع الــدولي التعــاون مــع الســلطات 
ــس  ــاء أس ــع وإرس ــة الوض ــاعيهم في تهدئ ــم مس ــة لدع النيجيري
ــة  ــدان المنطق ــدت بل ــدء، اتح ــادئ ذي ب ــتقرار. وب ــام والاس الس
مــن  الجنســيات  متعــددة  المشــرك  العمــل  فريــق  ل  لتُشــكِّ
ــن  ــيكاً م ــم وش ــات. وكان الدع ــألة الاضطراب ــدي لمس ــل التص أج
مختلــف أطــراف المجتمــع الــدولي مثــل الاتحــاد الأفريقــي 
ــاً في  ــة فريق ــكلّت مُجتمِع ــي ش ــدة الت ــة المتح ــا والمملك وفرنس
مدينــة مايدوجــوري لتقديــم المشــورة إلى قــوات الأمــن النيجيريــة 
ــاة  ــع مراع ــو حــرام )م ــة بوك ــع جماع ــل م ــة التعام بشــأن كيفي
احــرام حقــوق الإنســان(. ومــع مراعــاة مبــادئ الاســتقلال 
ــاون  ــاعدات التع ــات المس ــى هيئ ــب ع ــاد، يج ــاتي والحي العملي
ــل  ــة مث ــة الدولي ــرى في المنظوم ــراف الأخ ــع الأط ــب م ــن كث ع

لون جــزءاً مــن الوضــع حتــى إن لم يكونــوا  الفاعلــن الــذي يُشــكِّ
مــن هيئــات المســاعدات. وفي حالــة شــال شرق نيجيريــا حيــث 
ــة  ــة والبيئ ــع« التنمي ــف المؤسســات داخــل »صوام تعمــل مختل
والمســاعدات الإنســانية وحقــوق الإنســان والسياســة والأمــن 
ــن  ــه م ــة إلي ــم والحاج ــاون بينه ــة التع ــون أهمي ــب أن تك يج
ــع داخــل  ــل بالتقوق ــيكون الحــل البدي ــة. وإلا س ــور البديهي الأم
تلــك الصوامــع وخســارة فرصــة البنــاء عــى الفهــم المشــرك 
والمــوارد التــي يمكــن أن نتعــاون لتوفيرهــا في وضــع مماثــل. وقــد 

ــال. ــدة المن ــا بعي نه ــة لكِّ ــذه منطقي ــر ه ــة النظ ــدو وجه تب

وإذا كان لنــا أن نتعلــم كيــف نتعــاون بمزيــد مــن الفاعليــة عــى 
ــة نفســها حــول  ــه المجتمعــات المحلي ــا ب ــا تُخبرن نحــو يراعــي م
الوضــع الراهــن ويدعــم الســلطات الشرعيــة عــى أرض الواقــع، 
فسنســاعد النــاس عــى العيــش وإيجــاد طريقهــم للخــروج مــن 

ل بتحســن أوضاعهــم المعيشــية.  الأزمــات وســنُعجِّ

  twitter.com/tobylanzer توبي لانزر 
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الإقليمي للشؤون 

الإنسانية لمنطقة الساحل وزميل دراسة زائر سابق في مركز 
دراسات اللاجئين، جامعة أكسفورد. وكتب مقالته هذه بصفته 

الشخصية فقط. 

ضعف ضمانات إعادة التوطين في مجالات التعدين 
جون ر أوين وديانا كيمب

تُثار التساؤلات حول ما إذا كانت ممارسات  مع ارتفاع مستويات الغموض المحيط بنشاطات التعدين 
التخطيط الحالية قادرة على أن تقدم ضمانات ضد الأخطار المرتبطة بالتهجير وإعادة التوطين وما إذا 

كانت الممارسة الصناعية منسجمة مع مسؤولية احترام حقوق الإنسان.  

مـا زالـت دراسـات التهجري وإعـادة التوطني المرتبطـة بعمليـات 
وأنَّ  ريـن1   المهجَّ بني  للفقـر  متزايـداً  ارتفاعـاً  تُظهِـر  التعديـن 
ممارسـات بنـاء المعـارف والإدارة ضمـن صناعـة التعديـن بهـدف 
التمسـك بالمعايري الدوليـة مـا زالـت ضعيفـة. 2 ومضمونـات ذلك 
لهـا أثر كبير جداً. وسـوف تواجه المجتمعـات المضيفة ومجتمعات 
الإنسـان  انتهـاكات حقـوق  تزايـد خطـر وقـوع  التوطني  إعـادة 
والفقـر وتزعـزع الاسـتقرار الاجتماعـي. وتقـع عىل الحكومـات 
المسـؤوليات بعيـدة الأمـد بسـبب التَّهجري بمـا في ذلـك مسـؤولية 
الضغـط للتصـدي لمخاطـر الفقـر في المواقع النائية. وسـوف تواجه 
الرشكات معارضـة متزايـدة وخطـراً على سـمعتها عدا عـن ارتفاع 
تكاليـف التشـغيل إذا مـا بقيـت قضايا إعـادة التوطني دون حل. 
ارتفـاع  بآثـار  الدوليـة  الماليـة  المؤسسـات  تشـعر  سـوف  وأخرياً 

الحـس الأمنـي العـام عىل حسـاب احرتام الدولـة لواجبهـا إزاء 
حقـوق الإنسـان الأساسـية في مؤسسـات الإقـراض المتعلقـة بقطاع 

الصناعـات الاسـتخراجية. 

وفي عـام 2001 أسـس البنـك الـدولي سياسـته العملياتيـة حـول 
إعـادة التوطني غري الطوعيـة بنـاءً عىل مجموعـة مـن المخاطـر 
المعروفـة في التهجري وإعـادة التوطني، وكان الهـدف مـن ذلـك 
إرشـاد المقرضني والـدول في بذل العناية اللازمة بشـأن المشروعات 
الإنمائيـة واسـعة النطـاق. ويُنظر إلى نموذج ميكائيـل كيرنيا الخاص 
بمخاطـر الفقـر وإعـادة الإعامر لأجـل إعـادة التوطني3 عىل أنـه 
الأسـاس المفهومـي لـكل من الإطـار العام لسياسـة التوطني للبنك 
 )IFC PS5( 5 الـدولي ومعيـار أداء مؤسسـة التمويل الدولية رقـم
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حـول اسـتحواذ الأراضي وإعـادة التوطني غري الطوعيـة.4 وأصبـح 
معيـار IFC PS5  المعيـار الـدولي الافرتاضي لقطـاع التعدين، ومع 
أن منظامت المجتمـع المـدني لم تتبن صراحـةً معايري المؤسسـة 
الماليـة الدوليـة فيتبـع الموافقـة العمليـة عىل المعايير توفري الحد 
المجهولـة  المخاطـر  مـن  المتأثريـن  للسـكان  الحمايـة  مـن  الأدنى 

التوطين.  لإعـادة 

التهجير ظاهرة شائعة في العمليات الإنمائية المصاحبة للتعدين لكنَّ 
البيانات شحيحة حول مدى ذلك التهجير وتكراره. ومع أن البيانات 
البيانات  تعتمد على واضع هذه  لكل حالة على حدة فهي  متاحة 
بها.  الخاصة  التخطيط  وثائق  عن  تفصح  التي  الأخرى  الأطراف  أو 

وتتضمن الحالات الفردية ما يلي: 

• �مرحلة الإنشاء في منجم أهافو للذهب في غانا الذي تضمن إعادة 
توطين 823 أسرة في عام 2004

• �منجم نوي فاو للذهب في فيتنام الذي أعاد توطين 884 أسرة في 
عام 2004

• �منجم ليمبوبو في أمريكا الإنجليزية في جنوب أفريقيا الذي أعاد 
توطين قرابة 957 أسرة في عام 2005.

• �منجم الفحم الحجري في فولباري في بنجلاديش الذي تشير التقارير 
إلى أنه أعاد توطين 9760 أسرة )حوالي عام 2008(.

كولومبيا  زتراتا جلينكوري في  لبروديكو في  الحجري  الفحم  • �منجم 
الذي أعاد توطين 600 أسرة في عام 2010.

التخطيط لســوق سريعة التقلب 
ــى  ــة ع ــات الدولي ــر الضمان ــاسي في معاي ــراض الأس ــوم الاف يق
أن المخاطــر المرتبطــة بــأي تهجــر أو إعــادة توطــن يمكــن 
التنبــؤ بهــا ويمكــن خفضهــا.  فــإذا بــذل المطــورون جهودهــم 
في تحديــد المخاطــر والتخطيــط عــى ضوئهــا، فــا شــك أنَّ 
ــاني  ــا الافــراض الث ــن. أم ري المخاطــر ســتقل إزاء الســكان المهجَّ
فهــو أن المطوريــن ســوف يعملــون بنشــاط لحمايــة مصالحهــم 
مــت هــذه المعايــر لمســاعدة الــركات  الشــخصية. ولذلــك صُمِّ
عــى تشــخيص المخاطــر القائمــة عــى المشروعــات والاســتجابة 
لهــا وحمايــة مــا يســمى بالرخصــة الاجتماعيــة للتشــغيل. وإذا 
ــة  ــان إمكاني ــوف يعني ــاً فس ــان مع ــذان الافتراض ــذ ه ــا أُخٍ م
ــوف  ــن س ــن وأنَّ شركات التعدي ــادة التوط ــر إع ــض مخاط خف
ــب في  ــك ينص ــن لأنَّ ذل ــادة التوط ــط لإع ــتثمر في التخطي تس
أفضــل مصالحهــا في المقــام الأول. ومــع ذلــك، لا يوجــد إلا 
ــق  ــن تواف ــي تشــر إلى أن شركات التعدي ــة الت ــن الأدل ــل م قلي
ــا  ــار أنه ــى اعتب ــة ع ــات الاجتماعي ــتثمار في الضمان ــى الاس ع
ــت  ــل، أخفق ــل بالمقاب ــدة«. ب ــة الجي ــال التجاري ــد »الأع تفي

ــة  ــف الكامل ــاب التكالي ــى حس ــن ع ــن شركات التعدي ــر م كث
لإعــادة التوطــن وتميــل بذلــك إلى تأخــر تخصيــص المــوارد 

ــة. اللازم

لنطــاق  المســبَّق  التعريــف  عــى  المطوريــن  قــدرة  لكــنَّ 
ــم في  ــر حاس ــاق أم ــع النط ــف واس ــالي المكث ــروع الرأس الم
فرضيــة »التخطيــط كضــان«. فمعرفــة الأرض اللازمــة والآثــار 
التــي تنشــأ عنهــا في المواقــع المحــددة وفي المرحلــة المحــددة في 
ــور الحاســمة  ــن الأم ــر المنجــم وضمــن ظــروف الســوق م عم
في تحديــد مــدى قــدرة المطــور عــى تحقيــق الكفــاءة في 
عليهــا  والمقــدور  المناســبة  التدابــر  مــن  برنامــج  تصميــم 
ماديــاً وتخصيــص المــوارد لهــا للحــد مــن الآثــار الســلبية عــى 
ــذه  ــبَّق له ــف المس ــنَّ التعري ــم. لك ــاد توطينه ــخاص المع الأش
ــاق  ــع النط ــم واس ــول المنج ــا يتح ــب عندم ــر صع ــاصر أم العن
بعــض  بالاعتبــار  يُؤخــذ  عندمــا  خاصــة  الإنتــاج  طــور  إلى 
العوامــل المتغــرة مثــل: توافــر الأرض وقــدرة شرائهــا وإمكانيــة 
الحصــول عــى المــاء والطاقــة والتقنيــات الجديــدة إضافــة إلى 
ــتهلكين  ــب المس ــا طل ــا فيه ــر بم ــة التغ ــوق سريع ــروف الس ظ
عــى الســلع. وقــد ينتــج عــن ذلــك مشروعــات تســتحوذ 
عــى الأراضي )مســببة لموجــات التهجــ(ر عــى أســس غــر 
ــة بــدلاً مــن أن تكــون نشــاطاً  مخطــط لهــا بــل أســس انتهازي
ــن(.  ــروع التعدي ــروع بم ــور ال ــة ) أي ف ــذ البداي ــاً من منظ
ــة  ــادة التوطــن نتيج ــات إع ــن عملي ــة م ــدلات عالي ــع مع وتق
التوســعات في المشروعــات خــال الطــور العمليــاتي لحيــاة 
تحقيــق  عــى  قــادر  المــروع  أنَّ  تبــن  مــا  متــى  المنجــم 
الأربــاح. ومــا لم يضــع التخطيــط للتعديــن وإعــادة التوطــن في 
الحســابات عنــر المجهــول هــذا ومــا لم يقــع ضمــن إطــار عــام 
مؤســي لــإدارة المســؤولة فلــن يكــون التخطيــط أداة ضــان 

ــون. ــه أن يك ــرض ب ــا يف ك

الغموض والتنظيم والموافقة المدروســة 
ــى  ــن تُبن ــروع للتعدي ــاً بم ــات مبدئي ــرح الحكوم ــا ت عندم
يحــدد  الــذي  المــروع  تصميــم  أســاس  عــى  الموافقــات 
المخاطــر وخطــط خفضهــا. وعندمــا تُــركَ المجتمعــات المحليــة 
ــذي  ــو ال ــدئي ه ــروع المب ــم الم ــاور فتصمي ــات التش في عملي
يُعــرضَ ويُناقَــش. أمــا الشــكل الــذي ســيتمخض عنــه المــروع 
ــم  ــعات المنج ــول. فتوس ــر مجه ــو أم ــتقبل فه ــة في المس حقيق
حتــى لــو كان تراكميــاً تــؤدي إلى حــدوث تغــرات في اســتخدام 
الأراضي بالإضافــة إلى وقــوع آثــار اجتماعيــة وبيئيــة. والمــروع 
الــذي لا يتضمــن عنــد صياغتــه عــى الــورق خيــار إعــادة 
ــا  ــان م ــه سرع ــرة من ــل المبك ــة في المراح ــر الطوعي ــن غ التوط
قــد يتطلــب إعــادة التوطــن لتحقيــق الجــزء الاقتصــادي منــه. 
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ــال  ــبيل المث ــى س ــا ع ــن في غان ــب لنيوم ــو للذه ــم أهاف فمنج
ــة  ــل منفصل ــع مراح ــة في أرب ــات المحلي ــن المجتمع ــاد توط أع
بــن عامــي 2004 و2012 بهــدف توفــر مزيــد مــن البنــى 

ــأرض. ــة ل ــد الحاج ــراً لتزاي ــة نظ التحتي

وبالنســبة للنشــاط الأمامــي، يتيــح التخطيــط لإعــادة التوطــن 
الفرصــة أمــام المطوريــن والحكومــات لاتخــاذ القــرارات حــول 
الخدمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة اللازمــة لدعــم المجتمعــات 
ــد  ــى تحدي ــاعد ع ــات، ويس ــة للخدم ــرة المتلقي ــة المهج المحلي
كيفيــة تغطيــة التكاليــف خــال حيــاة المــروع وبعــد انتهائــه. 
لكــنَّ نافــذة التخطيــط لعمليــات التهجــر التــي قــد تحــدث في 
المرحلــة العملياتيــة مــن حيــاة المنجــم غالبــاً مــا تكــون ضيقــة. 
ــل  ــد للتعام ــر الأم ــط قص ــادة تخطي ــك في الع ــن ذل ــج ع وينت
ــة  مــع المســتجدات دون وجــود أي اســراتيجية واضحــة لكيفي
جمــع المصــادر للتعامــل مــع مخاطــر إعــادة التوطــن وإدارتهــا 
في المســتقبل. وفي منجــم الذهــب لبورجــرا في بابــوا نيــو غينيــا 
ــنة  ــن س ــر ثلاث ــن الأسر ع ــر م ــت كث ــال نُقٍل ــبيل المث ــى س ع
الماضيــة في أكــر مــن مناســبة ضمــن منطقــة جغرافيــة تغطيهــا 
الأراضي المســتأجرة لغايــات المنجــم. والنقــل غــر المخطــط لــه 
هــذا ومــا يصاحبــه مــن غمــوض بشــأن مــا إذا كانــت الحاجــة 
ســتطرأ لاحقــاً لمزيــد مــن حــالات النقــل تحــد مــن قــدرة 
ــى  ــن ع ــدرة المقيم ــن ق ــاً م ــد أيض ــل وتح ــى العم ــم ع المنج

المحافظــة عــى أدنى ظــروف الحيــاة المعيشــية.  

وهنــاك اعتبــارات أماميــة أخــرى تظهــر حقــوق الإنســان عــى 
الســطح. فمســألة »الموافقــة المدروســة المســبقة والحــرة« تثــر 
ــات  ــود في المشروع ــة النف ــة ممارس ــول كيفي ــة ح ــئلة مهم أس
الإنمائيــة الرئيســية. ومــع أن تفســر مــا يمكــن أن توفــره هــذه 
الموافقــة للمجتمعــات المحليــة تختلــف مــن تفســر لآخــر، 
فمــن المفهــوم عــى العمــوم أنهــا تعــزز حقــوق الإنســان 
للســكان الأصليــن إذ تركــز منظــات المنــاصرة عــى حــق 
ــة.  ــات الإنمائي ــى المشروع ــراض ع ــة في الاع ــات المحلي المجتمع
ومــع أنَّ كثــراً مــن الولايــات القضائيــة القُطريَّــة لا تدعــم 
حــق المجتمعــات المحليــة في رفــض المشروعــات مبــاشرة يــزداد 
ــات  ــوت المجتمع ــز ص ــبيل لتعزي ــة كس ــدأ الموافق ــج لمب التروي
ــات  ــق بعملي ــا يتعل ــا م ــا فيه ــاور بم ــات التش ــة في عملي المحلي

ــن.  ــادة التوط إع

ــة  ــن ناحي ــود م ــاسي موج ــد أس ــاك تح ــاً، هن ــرَ آنف ــا ذُكِ وك
تقديــم المجتمعــات المحليــة لموافقتهــا عــى مــروع التعديــن 
ــة  ــه في نهاي ــه مــع أن ــك المــروع في الــروع ب وعــى حــق ذل
الأمــر ســيتطور إلى مــا وراء الحــدود التــي اتفــق عليهــا الأطــراف 

أصــاً. ومــع أن الــركات في بعــض الحــالات قــد تؤجــل إعــادة 
التوطــن إلى حــن وصولهــا إلى مرحلــة لا يمكــن تأخيرهــا فمــن 
الحقيقــة أيضــاً أن الــركات قــد تفتقــر للمعلومــات حاليــاً 
حــول الكيفيــة التــي ســيتطور بهــا المــروع مســتقبلًا. وحتــى 
في الحــالات التــي يكــون للــركات مثــل هــذه المعلومــات 
ــع  ــي م ــوار الحقيق ــة الح ــاركة في عملي ــن المش ــع ع ــي تمتن فه

ــرة.  ــة المتأث ــات المحلي المجتمع

ــدث  ــن أن يح ــط لا يمك ــارة إلى أنَّ التخطي ــك إش ــس في ذل ولي
ــة تتعلــق  ــل القضي ــه لا يحــدث في مثــل هــذه الظــروف. ب وأن
الأثــر  لــه  الظــروف  هــذه  ضمــن  التخطيــط  كان  إذا  بمــا 
الضامــن المفــرض مســبَّقاً في الأطــر العامــة للسياســات الدوليــة 
وسياســات الــركات. فتوفــر المعلومــات والخيــار والفــرص 
للمشــاورات كلهــا مــن الأمــور الممكنــة حتــى لــو حــدث 
التخطيــط لإعــادة التوطــن عــى أســس اعتباطيــة أو انتهازيــة. 
ويمكــن تأســيس النشــاطات التشــاركية حتــى ضمــن الأطــر 
ــلوب  ــات بأس ــر المعلوم ــن ن ــداً ويمك ــة ج ــة المضغوط الزمني
ــك، لا شــك أن  ــع ذل ــال. وم ــات الأساســية للامتث ــرضي المتطلب ي
ــة  ــة الضمني ــر حاســم جــداً بالنســبة للقيم ــة أم نزاهــة العملي
ــك أن  ــى ذل ــب ع ــوف يترت ــان. وس ــه ض ــى أن ــط ع للتخطي
يتــولى مطــورو المــوارد مســؤولية التخطيــط وإدارة مخاطــر 
ــل  ــن ومي ــة التعدي ــات صناع ــر خصوصي ــن. وتث ــادة التوط إع
ــي لا يمكــن  ــل إعــادة التوطــن إلى الدرجــة الت ــركات لتأجي ال
لهــم فيهــا تجنــب ذلــك لإنجــاح أعمالهــم شــكوكاً حقيقــة حــول 

ان
 خ

ف
ها 

أن

 250 لمسافة  مسيرة  الحجري في  للفحم  فولباري  يحتجون على مشروع  المحليون  السكان 

ميلًا، أكتوبر/تشرين الأول 2010.
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قــدرة الــركات عــى توفــر الضمانــات في أثنــاء التخطيــط. ومــا 
ــزام أكــر في حشــد المــوارد لإعــادة التوطــن  ــاك الت لم يكــن هن
ــط للتهجــر فحســب فسيســتمر فــرض التفقــر  وليــس للتخطي

ــن.  ــبب التعدي ــم بس ــاد توطينه ــاس المع ــى الن ع

حوافــز غير فعالة وعوائق
تعمــل الــدول القوميــة باســتمرار عــى تحديــث قوانينهــا 
الخاصــة بالتعديــن والبيئــة فيــا يخــص إعــادة التوطــن بغيــة 
تقريــر صكوكهــا التنظيميــة الوطنيــة مــع المعايــر الدوليــة 
ــزداد نشــاط  ــت نفســه ي ــة للسياســات. وفي الوق والأطــر العام
المنظــات غــر الحكوميــة في إقامــة الحمــات ضــد شركات 
التعديــن التــي لا تمتثــل إلى واجــب حمايــة المهجريــن مــن 
مخاطــر إعــادة التوطــن. لكــنَّ الحوافــز حتــى لــو كانــت قويــة 
وموجــودة للتخطيــط للتهجــر وإعــادة التوطــن لــن تمنــع 
ــن الاســتمرار في العمــل ضــد  ــن م ــة التعدي ــات صناع خصوصي

ــروع. ــرة للم ــل المبك ــم في المراح ــذي يُرسَ ــط ال التخطي

ــل  ــي أن أفض ــر ه ــة نظ ــاً لوجه ــروج دائم ــن ي ــاع التعدي فقط
مصالــح تلــك الصناعــة تنصــب في الاســتثمار بمبادرات المســؤولية 
ــع  ــات م ــوة العلاق ــى ق ــة ع ــركات والمحافظ ــة لل الاجتماعي
مثــل  المفهومــات  بعــض  ووفــق  المضيفــة.  المجتمعــات 
»الرخصــة الاجتماعيــة للتشــغيل« عــى شركات التعديــن أن 
تحقــق مســتوى موافــق عليــه مــن الأداء الاجتماعــي للاســتمرار 
في العمــل ضمــن ســياق مــا. وتفــرض الرخصــة الاجتماعيــة أنَّ 
تســحب  أن  المحليــة يمكنهــا  المجتمعــات 
ــن  ــات التعدي ــن مشروع ــا لمــروع م دعمه
لــه  ســيكون  ذاك  انســحابها  دعــم  وأن 
ــة  ــدوة الاقتصادي ــى الج ــر ع ــر رادع كب أث
للمــروع التجــاري وأنَّ شركات التعديــن 
لخطــر  الاســتباقية  الإدارة  عــى  تعمــل 
فقــدان رخصتهــا الاجتماعيــة لئــا يتضــارب 

ــخصية.  ــا الش ــع مصلحته ــك م ذل

لكــنَّ الأدلــة القائمــة حاليــاً تشــر إلى أن 
ــادة التوطــن  ــن لا تنظــر لإع شركات التعدي
عــى أنــه خطــر كبــر لرخصتهــا الاجتماعيــة 
أن  يبــدو  بــل  عملياتهــا.  لجــدوى  ولا 
الــركات تغفــل ذلــك الخطــر إلى أن يحــن 
ــرض  ــار وتف ــه الآث ــر في ــذي تظه ــت ال الوق
أعمالهــا  عــى  مــا  خطــراً  الأزمــة  فيــه 
مــن  ليــس  أخــرى،  وبعبــارة  التجاريــة. 
المرجــح أن تفعــل الــركات الصــواب عــى 

مجــرد أســاس أن مــا تفعلــه ســيكون ســيئاً لأعمالهــا التجاريــة 
إن امتنعــت عنــه. 

ــر،  ــن التهج ــاشرة في تمك ــاركة مب ــن مش ــد إشراك المقرض وعن
ــة  قــد يتوقــع المــرء أنَّ هــذه الجهــات المقرضــة ســتمارس رقاب
ــج  ــي ينته ــة الت ــة مــن أجــل إحــداث التحســن بالطريق إضافي
ــة  ــنَّ مراجع ــادة التوطــن. لك ــا المطــورون إدارة مخاطــر إع به
داخليــة مؤخــرة أجرتهــا مجموعــة البنــك الــدولي بالإضافــة إلى 
تقاريــر عــدد متنــوع مــن الاستشــاريين والأكاديميــن الجامعيــن 
ــة  ــلطتها الإشرافي ــة لس ــات المقرض ــاذ الجه ــف إنف ــد ضع تؤك
بــل أصبحــت  الامتثــال.  تكــرار حــالات عــدم  بعــد  حتــى 
الجهــات المقرضــة بــدلاً مــن تخفيضهــا لخطــر إعــادة التوطــن 

ــن. ــال التعدي ــة لأع ــار التفقيري ــة في الآث متواطئ

ــاً، يواجــه  ــراً واقع ــادة التوطــن أم ــح مخاطــر إع ــا تصب وعندم
المهجــرون كثــراً مــن الأذى والحرمــان الحقيقيــن. ولا بــد مــن 
ــة  ــات التعديني ــة الصناع ــة في ممارس ــات نوعي ــتحداث نق اس
إذا مــا أريــد للضمانــات الاجتماعيــة أن تكــون ذات معنــى 
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الأسباب والتَّبعات لإعادة التوطين الكندي للاجئين السوريين
آنا-ماري بيلانغير مكموردو

مع انتهاء فبراير/شباط 2016، كانت كندا قد وفت بوعدها بإعادة توطين 25 ألفاً من اللاجئين السوريين. 
ومع ذلك، سببت هذه المبادرة ضغطاً على خدمات إعادة التوطين التي يتلقاها اللاجئون فور وصولهم، 

وتثير تساؤلات حول العادلة في التعامل مع اللاجئين الآخرين. 

في أواخــر عــام 2015، وعــدت كنــدا بــأن تقبــل 25 ألــف لاجــئ 
ــن  ــا كان م ــد عندم ــك الوع ــاء ذل ــن. وج ــادة التوط ــوري لإع س
ــق  ــت في صــدد التفكــر في تطبي ــدان الأخــرى كان ــد أنَّ البل المؤك
بعــض التدابــر مثــل مصــادرة مقتنيــات اللاجئــن وتســجيل 
اللاجئــن المســلمين الداخلــن إلى بلادهــا أو إغــاق حدودهــا عــى 
ــا  ــد وم ــه المتزاي ــدا التوج ــف كن ــاذا تخال ــاً. فل ــن جميع اللاجئ

ــا ذاك؟ ــى موقفه ــوت ع ــي انط ــات  الت التبع

هنــاك عــدة عوامــل تســاعد في فهــم تــرف كنــدا. فــأولاً، 
ــوريين  ــن الس ــة اللاجئ ــة لأزم ــة العام ــتجابة الكندي ــت الاس كان
ــف  ــك الموق ــزَّ ذل ــت. وع ــرور الوق ــراً بم ــد اكتســبت زخــاً كب ق
أخبــار وفــاة الطفــل الســوري إيــان كــردي )ثلاثــة أعــوام( 
الــذي غــرق في أثنــاء ســفره بالقــارب مــن تركيــا إلى اليونــان مــع 
ــدا  ــن في كن ــادة التوط ــا لإع ــاً أنَّ طلبه ــن لاحق ــي تب ــه الت عائلت
ووجــه بالرفــض. وأصبحــت تلــك الحادثــة في ذروة الأحــداث التــي 
عــززت المناشــدات العامــة بــأن تغــر الحكومــة الكنديــة موقفهــا 

ــن.  ــاه اللاجئ ــابق تج ــدي الس التقيي

أكتوبــر/ في  كنــدا  في  الوطنيــة  الانتخابــات  جــاءت  وثانيــاً، 
ــة الإعــداد  ــا بالفعــل. فخــال مرحل ــن الأول 2015 في وقته تشري
للانتخابــات، اســتجاب المرشــحون لمنصــب رئيــس الــوزراء للــرأي 
ــن  م كل واحــد م ــدَّ ــادة التوطــن إذ ق ــادة إع ــام لمصلحــة زي الع

ــوريين.  ــن الس ــن اللاجئ ــادة توط ــده في إع ــحين تعه المرش

خطــاب  تترجــم  أن  حكومتهــم  مــن  المواطنــون  أراد  وثالثــاً، 
الهُوِيَّــة الكنــدي المتعاطــف إلى مشــاركة فعليــة في المجتمــع 
ــم يكــن مســتغرباً  ــام القادمــن الجــدد. فل ــاح أم ــدولي والانفت ال
أن ضغــط المواطنــون عــى الحكومــة لبــذل جهــد في إعــادة 
ــر  ــداه كث ــذي أب ــت ال ــف الثاب ــراً للموق ــوريين نظ ــن الس توط
مــن المواطنــن ورغبتهــم في المشــاركة بنشــاط في رعايــة اللاجئــن 
ــل دوراً كبــراً في إعــادة  ــدا يمثِّ بأنفســهم. فالمجتمــع المــدني في كن
التوطــن لأنّــه بإمــكان الأفــراد الكنديــن أن يعيــدوا توطــن 
اللاجئــن مــن خــال مــا عُــرفِ »بخطــة مجموعــة خمســة« التــي 
تســمح للعائلــة المكونــة مــن خمســة أفــراد أو أكــر أو للمقيمــن 
الدائمــن أن يقدمــوا طلبــاً لرعايــة اللاجئــن والســاح لهــم 

ــم  ــؤولية إعالته ــولي مس ــاس وت ــذا الأس ــى ه ــدا ع ــدور لكن بالق
ــم.1  ــور وصوله ف

موارد إعادة التوطين
ــن أشــكال التشــارك بالمســؤولية  ــادة التوطــن شــكلًا م ــل إع يمث
واعترافــاً بالتعــاون الــدولي بــن البلــدان. ومــع ذلــك، لا يوجــد أي 
ــركَ للــدول  ــل يُ ــزم لإعــادة توطــن اللاجئــن، ب ــوني مل فــرض قان

اللاجئــن  قبــول  حريــة 
طوعــاً ويُســمَح لهــا أيضــاً 
بوضــع الحصــص )الكوتــا( 
ســتقبلها  التــي  للأعــداد 
ــذا  ــة. وبه ــر اللازم والمعاي
المعنــى، كان قــرار كنــدا 
ألــف لاجــئ   25 لقبــول 

ــاً.  ــراراً طوعي ــوري2 ق س

الحكومــة  التــزام  وجــاء 
المنتخبــة  الجديــدة 
بإعــادة توطــن الســوريين 
لزخــم  أساســية  نتيجــةً 
عــززه  ثــم  الانتخابــات 
ــات  ــك ضرورة إثب ــد ذل بع
عــى  الحكومــة  قــدرات 

الإسراع في الوفــاء بوعودهــا. وفي الواقــع، بعدمــا فــازت الحكومــة 
أكتوبر/تشريــن  في  الســلطة  وتولــت  بالانتخابــات  الجديــدة 
الأول، لم يكــن مــن الواضــح بعــد كيــف ســتلبي وعدهــا بإعــادة 
ــرت  توطــن 25 ألــف لاجــئ ســوري في كنــدا. ونتيجــة لذلــك، أخُِّ
المواعيــد النهائيــة المقــررة في نهايــة عــام 2015 إلى فبراير/شــباط 
2016. وبذلــت الحكومــة الفدراليــة منــذ انتخابهــا جهــوداً كبــرة 
لتحقيــق هدفهــا المنشــود في إعــادة توطــن 25 ألــف لاجــئ 
ســوري لكــنَّ التركيــز عــى عــدد المــراد إعــادة توطينهــم ربمــا كان 

مــة.  عــى حســاب جــودة خدمــات إعــادة التوطــن المقدَّ

ــقَّ  ــدا لم تتل ــادة التوطــن في كن ــات إع ــر أنَّ خدم ــط بالأم فالمحب
م في إعــادة  بعــد الدعــم ذاتــه مــن الحكومــة كالدعــم الــذي قُــدِّ
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ــاع  ــع ارتف ــر، م ــى آخ ــدا. وبمعن ــن في كن ــة للاجئ ــن المادي التوط
ــه، تعرضــت خدمــات  هــذا التدفــق مــن اللاجئــن وسرعــة وتيرت
ــتيعابية  ــدرة الاس ــوق الق ــرة تف ــوط كب ــن إلى ضغ ــادة التوط إع
دون توفــر مــوارد كافيــة للتعامــل الــكافي مــع حاجــات اللاجئــن 
ــع  ــود جم ــن جه ــد م ــتثمار في مزي ــازم للاس ــت ال ــح الوق ولم يُتَ

ــات. التبرع

وبعــد إجــراءات الخفــض المتكــررة التــي أجرتهــا الحكومــات 
خدمــات  أصبحــت  التوطــن،  إعــادة  قطــاع  عــى  الســابقة 
»القادمــن الجــدد« )المشــاركة في الترحيــب باللاجئــن المعــاد 
توطينهــم وغيرهــم مــن المهاجريــن ومســاعدتهم( تواجــه معانــاة 
ــاع  ــة ارتف ــن. ونتيج ــداد القادم ــد أع ــتجابة لتزاي ــرة في الاس كب
معــدل الواصلــن، أصبحــت خدمــات إعــادة التوطــن ومنهــا 
وتخصيــص  المــدارس  و/أو  اللغــة  دروس  اللاجئــن في  إلحــاق 
المســاكن لهــم عــى ســبيل 
تعــاني  الحــر  المثــال لا 
كثــرة.  تحديــات  مــن 
المثــال،  ســبيل  فعــى 
ــون  ــون يمكث ــح اللاجئ أصب
مؤقــت  ســكت  في 
أطــول  أســابيع  لبضعــة 
اســتجابة  المعتــاد.3  مــن 
القطــاع  مثَّــل  لذلــك، 
ــدني  ــع الم الخــاص والمجتم
في  للغايــة  نشــطاً  دوراً 
ــتجابة لحاجــات آلاف  الاس
الواصلــن الســوريين لســد 
هــذه الثغــرة. ومــع ذلــك، 
حاجــة  هنــاك  زال  مــا 
ــم  ــن لدع ــب المهني لتدري
ــم المتنوعــة  ــة حاجاته ــاس وتلبي ــة المخصصــة مــن الن هــذه الفئ
ــدة خاصــةً فيــا يتعلــق باللاجئــن الذيــن تســاعدهم  والمعقَّ
الحكومــة ممــن لديهــم حاجــات ونقــاط اســتضعاف أكــر بكثــر 

مــن الفئــات الأخــرى مــن القادمــن. 

العدالة في المعاملة؟ 
اســتجابة للــرأي الشــعبي، دأبــت الحكومــة الكنديــة عــى عــرض 
المنافــع الخاصــة للاجئــن الســوريين الواصلــن. فعلى ســبيل المثال، 
ــوريين  ــن الس ــرى واللاجئ ــيات الأخ ــن الجنس ــن م ــاً للاجئ خلاف
الســابقين، لم يكــن عــى اللاجئــن الســوريين الذيــن وصلــوا بعــد 
وصــول الحكومــة الجديــدة للســلطة أن يســددوا للحكومــة قــرض 
نهــم مــن الســفر إلى كنــدا. لكــنَّ الســؤال: مــاذا  الســفر الــذي مكَّ

ــولي الحكومــة للســلطة؟  ــل ت ــن جــاؤوا قب بشــأن الســوريين الذي
ومــاذا بشــأن اللاجئــن الآخريــن المعــاد توطينهــم في الوقــت 
نفســه لإعــادة توطــن الســوريين؟ لقــد حاولــت الحكومــة تقديــم 
ــاً  ــك فعلي ــن ذل ــج م ــوريين فنت ــاعدة للس ــف والمس ــن التعاط ع
ــاواة.  ــة والمس ــدأ العدال ــك مب ــة بذل ــن مغفل ــن اللاجئ ــان م فئت
وخلافــاً للحكومــة، هنــاك جهــات أخــرى كثــرة كالقطــاع الخــاص 
ــر  ــه في توف ــى ذات ــوا المنح ــن انتهج ــة مم ــات الاجتماعي والخدم
ــنَّ  ــدا. لك ــدد إلى كن ــن الج ــوريين القادم ــع للس ــف المناف مختل
ــرى  ــات الأخ ــن الفئ ــر م ــب كث ــر في حج ــه أث ــب ل ــذا الترحي ه
ــا، ترتفــع مناشــدات الخــراء والمزاولــن  عــدا اللاجئــن. ومــن هن
والمناصريــن المعنيــن بشــؤون اللاجئــن في كنــدا إلى تطبيــق مبــدأ 

ــة والمســاواة في هــذه الاســتجابة.  العدال

ــاً  ــذ التزام ــدولي، تنف ــي وال ــن الوطن ــى الصعيدي ــدا، ع إلا أنَّ كن
واضحــاً وإيجابيــاً تجــاه اللاجئــن. وكــمُّ الإجــراءات المتخــذة 
خــال الأشــهر القليلــة الماضيــة ملموســة لهيئــة حكوميــة وطنيــة 
لا يقــل عــن زخــم اســتجابة الترحيــب التــي أبــداه الــرأي العــام 
الكنــدي. وإضافــة لذلــك، تحافــظ كنــدا عــى مســتوى مرتفــع من 
ــج  ــا دم ــع في أولوياته ــا تض ــراً لأنه ــن نظ ــادة التوط ــات إع خدم
القادمــن الجــدد وتنتهــج نظامــاً مؤسســاً لإعــادة التوطــن. لكــن، 
كيــف يُنظَــر إلى المضمونــات التــي يحملهــا إعــادة توطــن هــؤلاء 
اللاجئــن وغيرهــم عــى الأمــد البعيــد؟ فعــى ضــوء إعــادة توطــن 
مــا يقــارب عــرة آلا لاجــئ في كنــدا في أي ســنة كانــت 4، هنــاك 
25 ألــف لاجــئ ســوري ســيدخلون مجــال إعــادة التوطــن خــال 
أربعــة أشــهر إضافــة إلى إعــادة توطــن عــرة آلاف لاجــئ ســوري 
ــن  ــا م ــام 20165 وم ــة ع ــع نهاي ــة م ــاعدهم الحكوم ــافي تس إض
ــات  ــر الخدم ــى توف ــراً ع ــاً كب ــك ســوف يضــع عبئ شــك أنَّ ذل

للاجئــن للعــام القــادم ومــا وراءه.  

ــل  ــس وبروكس ــراً في باري ــت مؤخ ــي حصل ــداءات الت ــع الاعت وم
ومــا تبــع ذلــك مــن موجــات كراهيــة المســلمين، يتزايــد التحــدي 
الــذي يفرضــه الكنديــون أمــام مبــادرة إعــادة توطين الســوريين في 
كنــدا. فقــد أصبحــت مســألة الأمــن عنــد معالجــة طلبــات إعــادة 
التوطــن مثــار النقــاش والخــاف العــام مــا دفــع الحكومــة الآن 
ــادة  ــات حــول إع ــاج منحــى التشــارك المنتظــم بالمعلوم إلى انته

التوطــن لتخفيــف مخــاوف المواطنــن الكنديــن. 

وحــده الزمــن مــن ســيخبرنا إذا كانــت الحكومــة الجديــدة ســوف 
تســتمر في تعزيــز دعمهــا لقطــاع إعــادة التوطــن وإثبــات )بعــد 
ر قيمــة  انتهــاء المــدد المحــددة وبلــوغ الأهــداف( أنّهــا تقــدِّ
إنجــاح دمــج اللاجئــن. ومــع ذلــك، إذا كان مــن الممكــن إنجــاز 
كثــر مــن ذلــك بنجــاح وكان بالإمــكان تلبيــة الحصــص الطموحــة 
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المساعدة على العودة الطوعية: الآثار المترتبة على النساء والأطفال 
مونيكا إنسيناس

غالباً ما تعيد برامج المساعدة على العودة الطوعية النساء والأطفال إلى أماكن ينعدم الأمن فيها ويحيق 
بها المجهول، ويسلط تحليل هذه الممارسة في المملكة المتحدة الضوء على المشاكل المتأصلة في هذا النوع 

من البرامج وعلى ضرورة إعادة النظر  فيها.

تهــدف برامــج المســاعدة  في العــودة الطوعيــة لمســاعدة طالبــي 
اللجــوء عــى العــودة إلى مواطنهــم الأصليــة، وتســاعد هــذه 
البرامــج اللاجئــن عــادةً عــن طريــق اتخــاذ الإجــراءات الضروريــة 
لســفرهم وتوفــر بعــض الدعــم المــالي لهــم ليتمكنــوا من تأســيس 
حياتهــم الجديــدة عنــد العــودة. وتــروِّج كل مــن مفوضيــة الأمــم 
المتحــدة الســامية للاجئــن والمنظمــة الدوليــة للهجــرة لهــذه 
ــن  ــا لملاي ــة لضخه ــن بالإضاف ــن الزم ــد م ــن عق ــر م ــج لأك البرام

ــا.  ــدولارات عليه ال

ــودة  ــاعدة في الع ــج المس ــم  برام ــدة، تنقس ــة المتح ــي المملك فف
الطوعيــة إلى ثلاثــة برامــج منفصلــة: برنامــج المســاعدة عــى 
العــودة الطوعيــة للمهاجريــن غــر النظاميــن وبرنامــج  العــودة 
الطوعيــة لــأسر والأطفــال وبرنامــج المســاعدة عــى العــودة 
الثلاثــة  البرامــج  كافــة  وتكــون  الإدمــاج،  وإعــادة  الطوعيــة 
مفتوحــةً لمــن تفشــل طلباتهــم في اللجــوء، ويكــون برنامجــا 
ــاعدة في  ــال والمس ــأسر والأطف ــة ل ــودة الطوعي ــاعدة في الع المس
العــودة الطوعيــة وإعــادة الإدمــاج متاحــن لمــن تكــون طلبــات 
لجوئهــم قيــد الانتظــار، ويدفــع البرنامــج كلفــة الســفر إلى 
الموطــن ويمنــح المنتســبين منحــة نقديــة لا تتجــاوز ألفــي جنيــه 
ــة  ــإن الموافق ــك، ف ــع ذل ــ(ي. وم ــرليني ) 2800  دولار أمري إس
ــاً إلى  ــؤدي تلقائي ــة ي ــودة الطوعي ــاعدة في الع ــب المس ــى طل ع
ســحب طلــب الفــرد للحصــول عــى اللجــوء ويبــدأ حظــرٌ يمتــد 
لمــدة خمــس ســنوات عــى عــودة دخولــه إلى المملكــة المتحــدة. 

أسباب للمخاوف
أولاً، هنــاك شــكوك حقيقيــة حــول مــدى »طوعيّــة« برامــج 
ــع، وخاصــة بالنســبة  ــة في الواق ــودة الطوعي ــى الع المســاعدة ع
ــةٍ  ــال شراك ــن خ ــن م ــادة اللاجئ ــاريع إع ــم مش ــاء، إذ تت للنس
وثيقــةٍ مــع الحكومــات الوطنيــة التــي لديهــا مصالــح خاصــة في 
الحــد مــن عــدد المهاجريــن واللاجئــن الذيــن يحاولــون الدخــول 
إليهــا كل عــام، وتشــعر بعــض المنظــات غــر الحكوميــة أن 
كثــراً مــن اللاجئــن لا يشــاركون إلا لأنَّ الحكومــات لا تــرك 
لهــم الخيــار بعــد أن تقطــع عنهــم الخدمــات الأساســية بشــكل 
اســراتيجي  وتهددهــم بالترحيــل. وليســت هــذه المنظــات هــي 
الوحيــدة التــي تشــعر بذلــك، إذ تشــر الباحثــة آن كــوخ إلى أنــه 
ينبغــي النظــر إلى برامــج المســاعدة عــى العــودة الطوعيــة التــي 
ــن  ــا »م ــة للهجــرة عــى أنه ــة والمنظمــة الدولي ــا المفوضي تطلقه
فعــل الحكومــات« لأنهــا تســمح للحكومــات الغربيــة بالاســتعانة 
بمفوضيــة الأمــم المتحــدة للاجئــن والمنظمــة الدوليــة للهجــرة في 
ــك  ــا يكــون هنال ــه »عندم ــة أيضــاً إلى أن ــل، وتشــر الباحث الترحي
ســعيٌ وراء العــودة الطوعيــة والقسريــة في الآن ذاتــه، فــإن 
ــة  ــرت دراس ــام 2013 أظه ــاً«.1 وفي ع ــوَّ تمام ــة تُق ــرة الطوعي فك
التهديــد  اســتخدام  أقــروا  الحكوميــن  المســؤولين  أن  أخــرى 
ــادة المشــاركة في برامــج المســاعدة عــى  ــل مــن أجــل زي بالترحي
إحــدى  فــإن  الأخــرة،  البحــوث  الطوعية.2وحســب  العــودة 
عواقــب المســاعدة في العــودة الطوعيــة - وتركيزهــا عــى »حريــة 
الاختيــار« - هــي أنهــا تجعــل اللاجئــن مســؤولين عــن العواقــب 

مــع توافــر الظــروف الصحيحــة، ســيعزو كثــر مــن النــاس الأمــل 
في أنَّ هــذا الزخــم للاســتجابة سيتســمر في مبــادرات إعــادة 
التوطــن المســتقبلية في كنــدا. والســؤال الآن هــو مــا إذا كان 
ذلــك الدعــم الاســتثنائي للاجئــن في كنــدا ســوف يُترجَــم إلى شــبكة 
أقــوى كاملــة النطــاق لمــا بعــد وصــول اللاجئــن بهــدف دعمهــم 
وتقديــم الخدمــات لهــم والمحافظــة عــى دعــم إعــادة التوطــن 

واســع النطــاق في الســنوات القادمــة.  

آنا-ماري بيلانغير مكموردو 
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طالبة ماجستير، مركز دراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد، 
وتعمل حالياً في تورونتو في كندا. كتبت المؤلفة هذا المقال 

بصفتها الشخصية فقط.  
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2. يضم العدد جمعاً من اللاجئين الذين ساعدتهم الحكومة وغيرهم من الذين ساعدهم 

الناس بأنفسهم. 
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المترتبــة عــى عودتهــم، مــا يعفــي وزارة الداخليــة مــن أي 
ــدد  ــرة ته ــاع خط ــن إلى أوض ــن العائدي ــاه اللاجئ ــؤولية تج مس

ــم.3  حياته

ووجــد تقييــم أجرتــه وزارة الداخليــة في المملكــة المتحــدة أن 
اللاجئــات لم يكــن لديهــن حريــة الاختيــار فيــا يخــصّ المشــاركة 
في برامــج المســاعدة عــى العــودة الطوعيــة في المملكــة المتحــدة، 
لأنّ هــذا القــرار كان بيــد الذكــور في مجتمعاتهــن و/أو أسرهــن.4 
كــا أنهــن يشــعرن أيضــاً أنهــن مدفوعــاتٌ بشــكل متزايــدٍ 
ــبب  ــة بس ــودة الطوعي ــى الع ــاعدة ع ــج المس ــراك في برام للاش
ــن.  ــة له ــية المقدم ــات الأساس ــتمرة في الخدم ــات المس التخفيض
فعــى ســبيل المثــال، في المملكــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبي، تمنــح 
ــون  ــل، إذ يك ــال للرحي ــن الرج ــر م ــالاً أك ــات م ــاء الأفغاني النس

ــن. ــن معه ــن فســيأخذن أطفاله ــنّ إذا رحل ــاً أنه واضح

ومــن الجديــر بالذكــر أن بعــض المنظــات غــر الحكوميــة التــي 
انتقــدت في وقــت ســابق برامــج المســاعدة عــى العــودة الطوعية، 
ــاً للفكــرة عــى أســاس أن المســاعدة في  ــر تقب ــد أصبحــت أك ق
ــل وأن  ــن الترحي ــانيةً م ــر إنس ــارٌ أك ــي خي ــة ه ــودة الطوعي الع
ــات  ــياسي لمؤسس ــعبي والس ــم الش ــزز الدع ــة تع ــا الجانبي آثاره
اللجــوء ككل. ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك مخــاوف جديّــة حــول 
طواعيــة برامــج المســاعدة عــى العــودة الطوعيــة، وخاصــة 
ــد  ــن ق ــش أو الذي ــرأي المهم ــال ذوي ال ــاء والأطف ــبة للنس بالنس
ون عــى العــودة إلى بلــدان لا تــزال حقــوق الإنســان والأمــن  يُجــرَُ

فيهــا موضــع شــكٍ كبــر. 

ــيّما  ــراً خطــراً لا س ــراع أم ــودة إلى مناطــق ال ــدّ الع ــاً، تُع وثاني
الذيــن  اللجــوء  طالبــي  غالبيــة  ويعــود  والأطفــال،  للنســاء 
ــة إلى مناطــق  يشــاركون في برامــج المســاعدة في العــودة الطوعي
ــزاع )مثــل أفغانســتان والصومــال( حيــث  لا تــزال تعــاني مــن النِّ
ــون  ــد أن تك ــة الأم ــة وطويل ــاج الآمن ــادة الإدم ــة إع ــكاد عملي ت
ضربــاً مــن المســتحيل. وســلط تقريــر تقييــمٍ ذاتي لمفوضيــة الأمــم 
المتحــدة الســامية للاجئــن صــدر في شــهر يوليــو عــام 2013 
بشــأن برامــج عــودة الأفغــان إلى أفغانســتان، وهــو أكــر برنامــج 
إعــادة توطــنٍ تقــوم بــه مفوضيــة الأمــم المتحــدة للاجئــن عــى 
الإطــاق، الضــوء عــى كيفيــة اســتمرار المنظمــة في الكفــاح مــن 
ــادي  ــي والاقتص ــج الاجتماع ــادة الدم ــم لإع ــم الدع ــل تقدي أج
ــة  ــة مراقب ــت منظم ــام، أوص ــك الع ــتان.5ولاحقاً في ذل في أفغانس
حقــوق الإنســان بوقــف المفوضيــة الأمــم المتحــدة للاجئــن 
والمنظمــة الدوليــة للهجــرة التركيــز عــى برامــج المســاعدة عــى 
ــد انعــدام الأمــن وعــدم القــدرة  ــة في ضــوء تزاي العــودة الطوعي

ــا يكفــي مــن خدمــات الدعــم بعــد العــودة. 6  ــر م عــى توف

ــي تواجــه العــودة إلى وطــن يشــهد أزمــةً  يُعــدّ واقــع المــرأة الت
ل  ــكِّ ــة، يش ــدول الهش ــذه ال ــن ه ــر م ــي كث ــاً، فف ــاً مخيف واقع
الاضطهــاد القائــم عــى النــوع الاجتماعــي تهديــداً مســتمراً، 
ــات  ــاء الأفغاني ــن النس ــراً م ــات أن كث ــدى الدراس ــرت إح وأظه
اخــرن إجــراء عمليــة ربــط قنــاة فالــوب )عمليــة جراحيــة لمنــع 
الحمــل( قبــل الســفر، لأنهــن كــنّ يخشــن أن الخدمــات الصحيــة 
في أفغانســتان لــن تكــون قــادرة عــى توفــر موانــع الحمــل.7 وفي 
دراســة أخــرى، أعربــت النســاء الصوماليــات عــن مخــاوف مــن 
ــافي  ــع الثق ــن القم ــن ســيتعرضّن للاغتصــاب وســيعانين م أن أنه
والدينــي عنــد عودتهــن. كــا تركــت ممارســات التعقيــم القسريّة 
في الصــن أيضــاً كثــراً ممــن يقاومــون العــودة. ويســلط التقريــر 
ذاتــه الضــوء عــى الخطــر الإضــافي المتمثــل بتهجــر النســاء غــر 
القــادرات عــى العيــش بســام بعــد العــودة لمــرة ثانيــة وثالثــة.8 

أمــا بالنســبة للأطفــال اللاجئــن الذيــن يعــودون إلى مناطــق 
ــزاع، فتتفاقــم التجــارب المؤلمــة للأزمــة والتّهجــر، مــا يــؤدي  النِّ
النفســية والعقليــة،  الهائــل والاضطرابــات  النفــي  إلى الأذى 
وغالبــاً مــا ينــدر أو ينعــدم الدعــم النفــي والاجتماعــي المتوفــر. 

ــودة  ــى الع ــاعدة ع ــج المس ــال برام ــن خ ــن م ــون العائدي ويك
ــدةٍ  ــر واح ــى توف ــن ع ــر قادري ــزاع غ ــق الن ــة إلى مناط الطوعي
إلى  الوصــول  وهــي  المســتدامة  للعــودة  الأشــياء  أهــم  مــن 
الشــبكات. فالشــبكات توفــر للنســاء العائــدات الوصــول إلى 
الأراضي والعمــل والتعليــم وغيرهــا مــن الخدمــات الأساســية، 
فضــاً عــن معلومــات قيمــةٍ ودعــمٍ مــن الآخريــن، وتشــكل هــذه 
الأمــور ضرورة لتأمــن وعيــش حيــاة مســتقلة. ومــع ذلــك، فــإن 
بنــاء الشــبكات والمشــاركة بهــا أمــرٌ صعــبٌ ولا ســيّما في مناطــق 
النّــزاع حيــث تتفتــت المجتمعــات وتتقطــع الاتصــالات مــع 

ــرب.  ــن الح ــنواتٍ م ــرّاء س ــاس ج الن

ثالثــاً، يترتــب عــى المشــاركة آثــارٌ قانونيــة مــن المحتمــل أن تكون 
خطــرة. فيجــب عــى جميــع المشــاركين في برامــج المســاعدة عــى 
العــودة الطوعيــة توقيــع »تصريــح عــودة طوعيــة« وهــذه وثيقــةٌ 
ــاً إلى بلدهــم الأصــي  ــةٌ تؤكــد اســتعدادهم للعــودة طوع قانوني
وهــي تتســبب بقلــق شــديد لأن طلبــات اللجــوء تتمحــور حــول 
عامــلٍ رئيــيٍ واحــد وهــو إثبــات الخوف المــروع مــن الاضطهاد 
في البلــد الــذي تفــر منــه، ويعنــي توقيــع تصريــح المســاعدة عــى 
ــن  ــاد وم ــن الاضطه ــى م ــد تخ ــك لم تع ــة أن ــودة الطوعي الع
المرجــح أن يجعــل ذلــك مــن أي طلــبٍ في المســتقبل - ولــو كانــت 
الأوضــاع في بلــد العــودة ســتتغير للأســوأ - فاقــداً للمصداقيــة مــن 
وجهــة نظــرٍ قانونيــة. ومــن شــأن الطلبــات الجديــدة في الحصــول 
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ــة خطــرة بالنظــر إلى أن  ــق قانوني ــر بعوائ عــى اللجــوء أن تتع
مقــدم الطلــب قــد عــاد إلى وطنــه في المــاضي. 

الخلاصة
ــاعدة  ــج المس ــاء برام ــم إنش ــذي يدع ــدأ ال ــح أن المب ــن الواض م
عــى العــودة الطوعيــة تشــوبه مشــاكل كبــرة، ســواء مــن وجهــة 
نظــر قانونيــة أم مــن وجهــة نظــر سياســة حقــوق الإنســان، فهــو 
ــة الأمــم المتحــدة  ــة مثــل مفوضي ــة الدولي يضــع الجهــات الفاعل
الســامية للاجئــن والمنظمــة الدوليــة للهجــرة في موقــفٍ صعــبٍ 
ــوكالات  ــام ال ــذي ينتهــي بقي ــر ال ــة، الأم مــع الحكومــات الوطني
بدعــم الحكومــات الوطنيــة فعليــاً لمراقبــة الحــدود والهجــرة مــن 
خــال تشــجيع العــودة. وبالنســبة لكثــر مــن النــاس، يُتّخــذ قــرار 
المشــاركة بينــا يلــوح ظــل الترحيــل في  الأفــق. ولا تكــون قــرارات 
العــودة دائمــاً بيــد النســاء أنفســهن. وعــاوة عــى ذلــك، تعــود 
ــى  ــج المســاعدة ع ــال المشــاركون في برام ــة النســاء والأطف غالبي
ــب  ــا مصاع ــون فيه ــزاع يواجه ــق ن ــة إلى مناط ــودة الطوعي الع
إضافيــة واضطهــاداً وربمــا مزيــداً مــن التَّهجــر. لذلــك عــى 
الحكومــات الوطنيــة ومفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــن 
والمنظمــة الدوليــة للهجــرة إلى إعــادة النظــر في هــذا النــوع مــن 

سياســات الهجــرة.
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تقييمات السن النفسية في المملكة المتحدة
ديبي بسلر

قد يترتب على ضعف إجراءات تقييم العمر آثار كارثية. أمّا الإرشادات الجديدة للباحثين الاجتماعيين في 
إنجلترا فتهدف إلى المساعدة في ضمان توخي قدر أكبر من العدالة والأخلاق والدقة في تقييم عمر الأطفال 

طالبي اللجوء. 

تقييم العمر عملية تهدف إلى تحديد عمر الشباب غير المصحوبين 
لا  ممن  )أو  بالشخصية  التعريف  لوثائق  الحاملين  وغير  ببالغين 
اللجوء  يطلبون  التي  البلدان  في  بها(  المتشارك  وثائقهم  يحملون 
إليها. ومع استمرار »أزمة« اللاجئين في أوروبا، يزداد عدد الأطفال 
المسافرين إلى أوروبا. وبسبب ارتفاع حجم الهجرة، يزداد احتمال 
الشباب  الواحدة بعضهم عن بعض ما يترك  أفراد الأسرة  انفصال 

واليافعين وحيدين في شق طريقهم بأنفسهم. 

ـم القانـون الـدولي بما فيـه اتفاقيـة الأمم المتحدة بشـأن  وقـد صُمِّ
حقـوق الطفـل وعـدد مـن التشريعـات الوطنيـة لحمايـة الأطفال 
القوانني  هـذه  وتهـدف  للجـوء.  السـاعين  الأطفـال  فيهـم  بمـن 
والسياسـات إلى توفري قـدر أكبر من الحمايـة في منظومات الهجرة 
م منافـع وضمانـات خاصة.  و/أو منظومـات رفـاه الأطفـال إذ تقـدِّ
ومـن الأمور الحساسـة أن يحصـل الأطفال على الحمايـة بالطريقة 
المناسـبة وتلقيهـم للخدمـات التـي يحتاجـون إليهـا ويسـتحقونها 
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مثـل السـكن المناسـب ووضعهـم في المـدارس بالصفـوف التـي 
تناسـبهم. ولهـذه الغايـة، مـن الرضوري تحديـد عمـر أي طفـل 

اللجوء.  يطلـب 

ويُطبَّـق في البلـدان الأوروبيـة عـدد متنـوع مـن الطـرق بـدءاً 
وربمـا  والنفسـية-الاجتماعية  السـنِّية  إلى  الطبيـة  بالتقييامت 
تُسـتَخدم أكرث مـن طريقـة معـاً، لكنّ أياً مـن تلك الطـرق ليس 
بمقدورهـا الوصـول إلى نتائـج دقيقة.1 عدد قليـل جداً من الدول 
الأوروبيـة فيهـا باحثـون اجتماعيـون يعملون على تقييـم العمر 
إذ تسـتخدم معظـم البلـدان مقابلـة تقييـم العمر التـي يجريها 
مسـؤولو الهجـرة. وتسـتخدم أغلبيـة الـدول )24 مـن أصـل 30 
بلـداً( الأشـعة السـينية للرسـغ )اليد/المعصـم( ونصفهـا تقريبـاً 
تسـتخدم الأشـعة السـينية لعظـم الترقـوة و/أو الأسـنان كجـزء 
مـن عمليـة تقييـم العمـر. وثلثهـا تقريبـاً تسـتخدم ملاحظـات 
البلـوغ الجنسي. لكـنَّ اسـتخدام الأشـعة السـينية بنفسـها أمـر 
مثري للجـدل، فقـد ذكرت الجمعيـة السـنية البريطانية مثاًل أنَّه 
مـن »غري الملائـم وغري الأخلاقـي أخذ صـور شـعاعية أنـاس إذا 

كانـت تلـك الصـور لا تعـود عليهـم بالمنفعـة الصحيـة«2 

وبغـض النظـر عـن نـوع تقييـم العمـل، يخطـئ تقديـر العمـر 
بهامـش سـنتين إلى ثالث سـنوات في العـادة. ولليافـع، يمثل هذا 
الهامـش فرقـاً كبرياً لـه. وهنـاك ثلثـا الـدول الأوروبيـة تقريبـاً 
ممـن تعطـي اليافعني فائـدة الشـك خالل تقييامت العمـر. 
وتعنـي الطبيعـة الجدليـة وغري الدقيقـة لتقييامت العمـر أنَّ 
لكـنَّ  المنتديـات  لنقـاش منتظـم في مختلـف  العمليـة تخضـع 

البـطء مـا زال يعرتي التغيري الالزم عىل العمليـة.

المستجدات
مـن تحركهـا نحـو اسـتخدام  المتحـدة مؤخـراً  المملكـة  عـززت 
المنهجيـة النفسـية الاجتماعيـة الصرفـة لتقييم العمـر.  وتتضمن 
وتدويـن  المقابالت  إجـراء  النفسـية-الاجتماعية  التقييامت 
آخريـن  مهنيني  مـن  )بمسـاهمات  اليافعني  ول  الملاحظـات 
اليافعني  حيـاة  التقييامت  تلـك  وتتفحـص  معهـم(  يعملـون 
)النفسـية والعاطفيـة والأسريـة والتعليميـة وما وراءهـا( خاصة 
فيام يتعلـق ببيئتهـم الاجتماعيـة الحاليـة والسـابقة عىل حـد 
ينفذهـا  التـي  التقييامت  مـن  الأنـواع  هـذه  وتُجـرى  سـواء. 
الباحثـون الاجتماعيـون منـذ أكثر من عقد مـن الزمن في المملكة 
المتحـدة لكنَّهـا تفتقـر إلى أي إرشـادات رسـمية مـع أنّ الباحثين 
الاجتماعيني والمنظامت غري الحكوميـة دأبـوا خالل سـنوات 
ومـع  تلـك.  المتخصصـة  التقييامت  عمليـة  في  إشراكهـم  عىل 
الافتقـار إلى الإرشـادات، تنوعـت جـودة تقييامت العمـر تنوعاً 
كبرياً وانطـوى عىل التحديـات القانونيـة الناتجـة عنهـا إهـدار 

السـلطات المحليـة لمزيـد مـن الوقـت والمـال في إتمـام تقييامت 
العمـر الثانيـة أو خـوض غامر معارضـة المراجعـات القضائيـة. 
لكـنَّ التغيري حـدث أخيراً عـام 2013 عندمـا أُنشِـئَ فريق عمل 
لمعالجـة تلـك الثغـرة، وفي أكتوبر/تشريـن الأول 2015، نرشت 
جمعيـة مديـري خدمـات الأطفال إرشـاداً للباحثني الاجتماعيين 

في إنجلرتا ممـن يعملـون عىل تقييـم العمـر.3

ويسـعى إرشـاد العمـل الاجتماعـي الجديد إلى توفري إطار عمل 
لعمليـة هـي الأكرث تعدديـة مـن ناحيـة التخصصـات والأقـل 
انتشـاراً في الوقـت نفسـه وهـذا الإطـار يتمثـل للقانـون الـدولي 
ويوفّـر الحمايـة للأطفـال. ومع أنَّ الإرشـاد التوجيهـي لا يحتوي 
بالرضورة عىل أفـكار جديـدة، فهـو مـع ذلـك يُدمِـج القانـون 
العـرفي والممارسـة الجيـدة في مبـادئ العمـل الاجتماعـي إذ لم 
يسـبق أن دُمِجـا معـاً في مـكان واحد مـن قبل.4 ويدعم الإرشـاد 
التوجيهـي المذكـور مبـدأ ترجيـح »الانتفـاع من الشـك« ويوصي 
بـه في حالـة اليافعني وتقريـر أنهـم أطفـال مـن هـذا البـاب. 
وصـاغ هـذا الإرشـاد التوجيهـي مزاولـون في العمـل الاجتماعـي 
ومديـرون ومنـاصر لقضايـا اليافعني الطالبني للجـوء بمشـورة 
قانونيـة مـن محـام يترافـع لـدى المحكمـة العليـا. وأشرفت على 
مراقبـة العمليـة مجموعـة مراقبـة تقييـم العمـر الاسرتاتيجية 
التـي تضـم ممثلني عـن نطـاق واسـع مـن الهيئـات الحكوميـة 

وغري الحكوميـة.

الاجتماعيني  الباحثني  تـولي  مـن  تتـأتى  كثرية  فوائـد   وهنـاك 
منهـا: العمـر  تقييـم  لعمليـة 

هـي    الاجتماعيـون  الباحثـون  ينتجهـا  التـي  التقييامت  أنَّ 

تقييامت نفسـية-اجتماعية أنَّهـا لا تتضمـن النامذج الطبيـة 

التـي مـا زالـت قيـد الجـدل

الأطفـال    رفـاه  عىل  يركـزون  الاجتماعيني  الباحثني  أنَّ 

)والبالغ(ني وليـس عىل رقابـة الهجـرة ولذلـك فهـم )نظرياً( 

الهجـرة.  أمـور  في  محايـدون 

المملكـة    في  لعملهـم  المزاولني  الاجتماعيني  الباحثني  أنَّ 

المتحدة يخضعون لتدريبات تسـتمر سـنوات على التصنيفات 

النظريـة والعمليـة بمـا يخـص تطـور الطفـل وحمايـة الطفل 

وكيفيـة إتمـام التقييامت وتـزداد تدريباتهـم أيضـاً في مجـال 

الإتجـار بالبرش. 

وتقييامت    العمـر  تقييامت  بني  متوازيـة  نقـاط  وهنـاك 

الحاجـات إذ تتطلـب من الباحثني الاجتماعيني تقييم اليافع 
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كليـاً والتوصـل إلى فهـم لعـدد مـن العوامـل بمـا فيهـا الصحة 

والتعليـم والخربات الفرديـة والخلفيـات الأسريـة.

الباحثني    تمكني  عملهـم  وأماكـن  عملهـم  طبيعـة  وتضمـن 

الاجتماعيني مـن توفري بيئة أقـل رسـمية وأكثر راحـة )خلافاً 

لمـا يقدمـه مركـز الهجـرة عىل سـبيل المثـال( لتقييـم اليافـع 

والتعذيـب  والاسـتغلال  الخـوف  مـن  عـانى  قـد  ربمـا  الـذي 

والسـلوك المسيء في بلـده الأصيل أو في أثنـاء أسـفاره.

العثرات والمخاوف

العمـر  تقييـم  مراقبـة  مجموعـة  مـن  النهـائي  الهـدف  يتمثـل 
الاسرتاتيجية في المملكـة المتحـدة في تمكني كل واحد مـن المهنيين 
ممـن قـد يتـولى دوراً مـا في عمليـة التقييـم في إتمـام إرشـاداته 
الخاصـة بـه وتمكني دمـج هـذه الفصـول معـاً في كتـاب واحـد 
لكـنَّ  التقييـم.  المشـاركة في  الهيئـات  بني  التعـاون  ل مـن  يسـهِّ
إرشـادات العمـل الاجتماعـي التوجيهيـة هـي الوحيـدة المكتملـة 

الآن. حتـى 

وحتـى لـو تـولى الباحثـون الاجتماعيـون مسـؤولية إجـراء عمليـة 
مسـؤولي  ذلـك  يمنـع  فلـن  المتحـدة،  المملكـة  في  العمـر  تقييـم 
الهجـرة مـن إجراء التحديـد الأولي للعمر للأفـراد الذين يتوجهون 
قضيـة  مسـار  عىل  يؤثـر  قـد  وهـذا  الداخليـة  وزارة  في  إليهـم 
أولئـك الأفـراد. فالأشـخاص الذيـن »يشري مظهرهـم بقـوة« برأي 
خدمـات الهجـرة إلى أنَّهـم فـوق سـن الثامـن عرشة لـن يحيلهم 
مسـؤولو الهجـرة إلى السـلطة المحلية لكي يجري عليهـم الباحثون 

الاجتماعيـون تقييـم العمـر. 

الموافقـة  عىل  الحصـول  وهـي  أخـرى  قضيـة حساسـة  وهنـاك 
الواعيـة عنـد التعامـل مـع الأطفال. ففـي المملكة المتحـدة، يتولى 
الباحثـون الاجتماعيـون مسـؤولية الحكـم عىل مـا إذا كان اليافع 
الموافقـة  لـه وإبـداء  الموجـه  السـؤال  لفهـم  بمـا يكفـي  ناضجـاً 
الواعية للمشـارة )أو لعدم المشـاركة( في تقييـم العمر. ومع ذلك، 
يمكـن أن يخلـوا ذلك الحكم مـن الموضوعيـة. وبالإضافة إلى ذلك، 
ليـس كل أصحـاب الطلبـات في بعـض الـدول الأوروبيـة واعـون 
بالتبعـات الصحيـة المحتملـة للإجـراءات الطبيـة المسـتخدمة، مـا 
يدعـو إلى التشـكيك في مـدى وعيهـم بالموافقـة التـي يبدونهـا. 
تقديـم  إليـه  يُطلَـب  الـذي  الشـخص  أنَّ  تعقيـداً  الأمـر  ويزيـد 
الموافقـة قـد يكـون طفاًل لا يمتلـك إلا قـدراً محـدوداً مـن الفهـم 
حَ لـه بلغـة قـد لا تكـون لغتهـم الأم. ففـي ثلـث  بشـأن مـا شُِ
البلـدان الأوروبيـة تقريبـاً، يمكـن أن يـؤدي رفـض الخضـوع إلى 
التقييـم العمـري باسـتخدام النمـوذج الطبـي إلى إصـدار افرتاض 

تلقـائي بـأنَّ اليافـع بالـغ وليـس طفاًل. 

ومـن الأمـور الحساسـة أيضاً أن يعـرف اليافعون كيفيـة الاعتراض 
عىل النتيجـة إذا لم يقبلـوا بهـا ولا يقـل أهميـة عـن ذلـك توفري 
القـدرة لهـم بتقديم ذلك الاعتراض. وفي المملكـة المتحدة، بمقدور 
اليافعني طلـب المراجعـة القضائيـة لعمل السـلطة المحليـة إذا لم 
يوافقـوا عىل العمـر الـذي حددتـه )عىل افرتاض أنهـم قـادرون 
توافـر  أنَّ  علاًم  القانوني(ني  والتمثيـل  المسـاعدة  تأمني  عىل 
الوصـول إلى الطعـن بالقـرارات والمشـورة بهـذا الشـأن في البلدان 

الأوروبيـة محـدود للغايـة. 

الخلاصة
ل الإرشـاد التوجيهـي للباحثني الاجتماعيني في إنجلرتا مـا  سـجَّ
يزيـد عىل 20 ألـف تنزيـل مـن الإنترنت في الأشـهر السـتة الأولى 
المحليـة  السـلطات  بعـض  راجعـت  ضوئـه  وعىل  نرشه،  بعـد 
سياسـاتها وإجراءاتهـا. وسـوف يأخـذ الأمـر بعـض الوقـت لحني 
تضمني الإرشـاد التوجيهـي في الممارسـات وصـولاً إلى تقييامت 

أفضـل وتحديـات قانونيـة أقـل. 

لكـنَّ الاعتبـار الرئيسي لأي تقييـم للعمـر يجـب أن ينصـب عىل 
الآثـار التـي قـد تنتـج إلا لم يكـن تقييـم العمـر دقيقـاً. فـإذا قُيِـمَ 
الطفـل عىل أنـه بالـغ، مـن المحتمـل جـداً أن يتبع ذلـك احتجاز 
الهجـرة والإزالـة فالأثـر النفسي للاحتجـاز كبري جـداً بـل تزيـد 
كارثيتـه عىل الأطفال إن تعرضـوا للاحتجاز. وتزداد الكارثة سـوءاً 
إذا أعيـد الطفـل المسـاء تقييـم عمـره إلى بلـده التي هـرب منها. 
وبغـض النظـر عـن منهجيات تقييـم العمر المسـتخدمة، تقع على 
مـن يجـري هـذه التقييامت مسـؤولية سالمة الأفـراد الخاضعين 

. للتقييم

 debbiebusler@yahoo.com ديبي بسلر 
رئيس قسم دعم اللاجئين، الصليب الأحمر البريطاني  

www.redcross.org.uk  وعمل سابقاً رئيساً لقسم اللجوء 
ورعاية المغادرين في سلطة محلية في غرب لندن )عند بدء 

مشروع تقييم العمر(.

1. المكتب الأوروبي لدعم اللجوء )2013( ممارسة تقييم العمر في أوروبا
)Age assessment practice in Europe(

www.bda.org/news-centre/latest-news-articles/Pages/Xrays-for-young- .2
 asylum-seekers-inaccurate-and-unethical.aspx

 3. متاح على الإنترنت 
http://adcs.org.uk/assets/documentation/Age_Assessment_

  Guidance_2015_Final.pdf 
والإرشاد التوجيهي مخصص لإنجلترا لكنَّه متاح لأي شخص يريد تبنيه.  

4. انظر أيضاً الإرشاد التوجيهي الأسكتلندي الُمعدَّ في عام 2012 
www.migrationscotland.org.uk/uploads/files/documents/age_assessment_

  guidance.pdf

http://www.fmreview.org/ar/solutions
mailto:debbiebusler@yahoo.com
http://www.redcross.org.uk
file:///\\qeh3\fmr\FMR%2052%20Solutions%20and%20transition\03%20edited%20articles\www.bda.org\news-centre\latest-news-articles\Pages\Xrays-for-young-asylum-seekers-inaccurate-and-unethical.aspx
file:///\\qeh3\fmr\FMR%2052%20Solutions%20and%20transition\03%20edited%20articles\www.bda.org\news-centre\latest-news-articles\Pages\Xrays-for-young-asylum-seekers-inaccurate-and-unethical.aspx
http://adcs.org.uk/assets/documentation/Age_Assessment_Guidance_2015_Final.pdf
http://adcs.org.uk/assets/documentation/Age_Assessment_Guidance_2015_Final.pdf
http://www.migrationscotland.org.uk/uploads/files/documents/age_assessment_guidance.pdf
http://www.migrationscotland.org.uk/uploads/files/documents/age_assessment_guidance.pdf
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رجوع السويد عن اللجوء
بيرند باروسل

يعود السبب في رجوع السويد مؤخراً عن اللجوء إلى عدد من العوامل المختلفة منها عدم كفاية الجاهزية 
المحلية وإخفاقات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى من الناحية الإنسانية.

كانــت الســويد لمــدة طويلــة واحــدة مــن أهــم بلــدان الاتحــاد 
الأوروبي  التــي يقصدهــا طالبــو الحمايــة، وقــد تقــدم قرابــة 
163 ألــف شــخص للجــوء عــام 2015 معظمهــم مــن ســوريا 
وأفغانســتان والعــراف. ولا غرابــة في أن تحظــى الســويد بســمعة 
ــة  ــة متقدم ــل مرتب ــويد تحت ــوء. فالس ــي اللج ــن طالب ــة ب طيب
منــذ عــدة ســنوات في معــدلات الحمايــة في أوروبــا وكانــت تمنــح 
ــة  ــة الدائم ــة الإقام ــة الثانوي ــن الحماي ــتفيدين م ــن والمس اللاجئ
كــا أتاحــت للاجئــن فرصــة الدخــول إلى ســوق العمــل مبــاشرة 
فــور تقديــم طلبــات لجوئهــم. أمــا معايــر الإســكان والمســاعدة 
ــت  ــوء فكان ــراء اللج ــال إج ــة خ ــة المرعي ــة والاجتماعي القانوني
عادلــة لدرجــة كبــرة. وكان الواصلــون الجــدد قــد ســمعوا ســابقاً 
ــد  ــويد بل ــن أنَّ الس ــن المهرب ــم أو م ــم أو أصدقائه ــن أقربائه م
ــا إذا  ــر ع ــض النظ ــه بغ ــه وأنَّ ــدة في ــاة جدي ــدء حي ــن ب يَحسُ
ــلَ منــح صفــة اللاجــئ أو الحمايــة الثانويــة كان المســتفيدون  قُبِ
ــم  ــع عائلاته ــمل الأسري م ــق لم الش ــون بح ــة يتمتع ــن الحماي م

ــق  ــن ح ــة، كان م ــن الإقام ــنوات م ــع س ــد أرب ــويد. وبع في الس
ــويدية. ــية الس ــى الجنس ــم الحصــول ع ــرف به ــن المع اللاجئ

مع نهاية عام  مفاجئاً  ذُكِر بدأ يشهد تغيراً جذرياً  لكنَّ كثيراً مما 
2015. ففي حين شهد عام 2014 اختناقات كبيرة في استقبال طالبي 
اللجوء وتأمين السكن لهم عندما قفزت أعداد طالبي اللجوء إلى 
مستويات قياسية خلال أواخر الصيف وفي الخريف في عام 2015 
لم تعد السويد قادرة على ضمان أي مأوى للواصلين الجدد. فقد 
أصبحت البلديات عاجزة عن توفير الخدمات الاجتماعية والتعليم 
طلبات  معالجة  فترات  وامتدت  القانون  مقتضى  حسب  للأطفال 

اللجوء أكثر فأكثر. 

مع  بالتفاعل  المركزية  الحكومة  بدأت  الأول،  أكتوبر/تشرين  وفي 
ذلك الواقع بطريقة مفاجئة إذ أعلنت عن عدد كبير من القيود 
الصارمة لتوفير »مهلة« لمنظومة استقبال طالبي اللجوء. فيقال إنَّه 

جسر أوريزنود الذي يصل بين الدانمارك والسويد ويمثل مسار الدخول الرئيسي للاجئين إلى السويد. 

http://www.fmreview.org/ar/solutions
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كان من الواجب خفض عدد طالبي اللجوء لدرجة كبيرة وهكذا، 
الحصول  مستقبلًا  الحماية  من  المستفيدين  بمقدور  يكون  لن 
من  عليهم  القيود ستفرض  أنَّ  كما  المؤقتة،  الإقامة  من  أكثر  على 
ناحية لم الشمل الأسري إلى أدنى درجة يسمح بها القانون الدولي 
بين  مؤقتاً  الحدود  نقاط  إنشاء  الأوروبي.1أعيد  الاتحاد  وقانون 
الثاني 2016،  يناير/كانون  ومنذ  الشنغن،  منطقة  السويد وحدود 
لم يعد يُسمَح لشركات الحافلات ولا القطارات والعبّارات أن تنقل 
مسافرين لا يحملون وثائق إثبات الشخصية من جارتيها الدانمارك 
وألمانيا. وحتى منهج التعامل مع القاصرين غير المصحوبين ببالغين 

سرعان ما أصبح أشد صرامة ، حسب الحكومة.

وإغلاق  الموسمية  الانتهاكات  نتيجة  وربما  الإعلانات،  هذه  وبعد 
مسارات الهجرة غير الشرعية عبر دول البلقان الغربية، انخفضت 
أعداد طالبي اللجوء مرة واحدة تقريباً. وفي مارس/آذار 2016، لم 
لين في أوائل  تتجاوز نسبة الواصلين في الأسبوع الواحد 5% من المجَّ
شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015. وفيما تلقى كثير من السويديين 
خبر انخفاض ضغوط الهجرة براحة، شعر غيرهم بالصدمة بموقف 

السويد التقييدي الجديد. 

ح إنَّ رجوعها عن سياسة اللجوء مؤقت  وما زالت الحكومة تصرِّ
وأنّ السويد ستعود إلى سياسة الانفتاح فور عودة وضع الاستقبال 
إلى السيطرة من جديد. ومع ذلك، سوف يستغرق إعادة الوضع 
أن  من  بد  لا  إذ  طويلًا  وقتاً  المطاف  نهاية  في  عليه  كان  ما  غلى 
يسبق ذلك بناء آلاف شقق الإيجار المقدور عليها مالياً ولا بد من 
على  الجدد  الواصلين  قدرة  لتحسين  اللازمة  الخطوات  استحداث 
الاندماج في سوق العمل ولا بد من تجهيز أعداد كبيرة من كوادر 
المعلمين والأطباء للمحافظة على فعالية منظومتي التعليم والرفاه 
الاجتماعي. وإضافة لذلك، تعاني وكالة الهجرة من عبئ كبير من 
طلبات اللجوء العالقة التي لم يُبتُّ بها بعد )ما يزيد على 157 ألف 

حالة بتاريخ 1 أبريل/نيسان 2016(. 

مورغان  العدل  ــر  ووزي لوفين  ستيفان  الـــوزراء  رئيس  ــال  وق
جوهانسون إنَّ المقاربة التقييدية الجديدة التي انتهجتها السويد 
أيضاً  المحلية فحسب بل جاءت  لا تهدف إلى تخفيض المشكلات 
عدد  لقبول  الأوروبي  الاتحاد  في  الأخرى  الأعضاء  الدول  لتشجيع 
أكبر من اللاجئين وتخفيف العبء على السويد. لكنَّ التدابير التي 
استحدثتها الدانمارك والنرويج ودول أخرى غيرها كانت أكثر عدائية 

تجاه طالبي الحماية. 

فما الذي يمكن تعلمه من ذلك؟ 
السياسيون  وممثلوهم  السويديين  غالبية  تمسكت  لقد  أولاً، 
للهجرة  إيجابية  بنظرة  بعيد  أمد  منذ  المتطرف(  اليمين  )باستثناء 

إقامة منظومات قادرة  الحماية، لكنَّهم أخفقوا في  وبضرورة منح 
الحاد والسريع في الأعداد. والمصدر الأكبر  على استيعاب الارتفاع 
للصدمة هو الضعف الشديد في توفير الإسكان المقدور عليه مالياً 
لمدة لا بأس بها من الوقت تفاقم مع حقيقة أنَّ هيئة الهجرة عادة 
وبالنسبة لمن  اللجوء.  لتسكين طالبي  العادية  الشقق  ما تستأجر 
الواقع  لكنّ  المرافق،  تلك  من  الانتقال  إليه  يُطلَب  الحماية،  يُنَح 
يشير إلى أنَّهم غالباً ما سيحتاجون إلى النوع ذاته من السكن حتى 
قدراتهم  تقل  ممن  أخرى  مجموعات  وهناك  اللجوء.  إجراء  بعد 
وهم  والشباب  والطلاب  المتقاعدين  مثل  المتوسط  عن  المالية 

يتنافسون في شريجة السوق ذاتها.2 

التي  السويدية  الرفاه  دولة  أنَّ  من  الخوف  يعمُّ  العموم،  وعلى 
بدأت تقلّص  تنظيماتها لم تعد قوية بما يكفي لدمج عدد أكبر من 
الشمل الأسري.  للم  إليها  المهاجرين  الحماية ولا  المستفيدين من 
الهجرة واللجوء يسوده  العام عن  وهكذا، حتى لو كان الخطاب 
التعاطف وحتى لو كان كثير من الناس يفهمون سبب عدم شعور 
السوريين أو الإريتريين أو الأفغان بالسلامة في بلدانهم، فلن يضمن 
ذلك كله موقفاً مرحباً أو دامجاً لطالبي الحماية على المدى البعيد.  

الاتحاد  دول  داخل  التضامن  ضعف  وهي  أخرى  نقطة  وهناك 
الأوروبي وعجزها عن التعامل كفايةً مع ما يوصف بأنه أسوء وضع 
التاريخ الحديث. ولقد تحدث السياسيون والمعلقون في  لجوء في 
بعض الأحيان عن أنّ بلدان الاتحاد الأوروبي إن رحّبت باللاجئين 
فما  نسبية(  )بأرقام  السويد  أبدته  الذي  ذاته  الترحيب  بمستوى 
كان لأوروبا أن تعاني من أزمة للاجئين. وفي سوق مشتركة واتحاد 
الدول  من  قليل  سوى  تقبل  لا  عندما  الأوروبي،  كالاتحاد  سياسي 
الأعداد الكبيرة من طالبي اللجوء وترفض بعضها الآخر أن تستقبل 
أحداً من هؤلاء، سوف يثير الناس في النهاية تساؤلات حول انعدام 
آذاناً  التضامن  نداءات  تَلقَ  لا  وعندما  العدالة.  وعدم  التوازن 

صاغية، سوف يزداد عدد المجتمعات التي ستغلق أبوابها. 

bernd.parusel@migrationsverket.se بيرند باروسل 
خبير، شبكة الهجرة الأوروبية، هيئة الهجرة السويدية. هذه 

المقالة كتبها المؤلف بصفته الشخصية.

1. ما زال الأشخاص الحاصلين على صفة اللاجئ يتمتعون بحق لم الشمل الأسري )الأزواج 
والآباء والأطفال تحت سن 18 عاماً( لكنَّ هذا الحق لن يُنَح لذوي الحماية الثانوية.

2. باروسل ب )2015( تركيز بروفايل قطري للهجرة، السويد، أوسنابرك/بون: معه بحوث 
الهجرة والدراسات العابرة لثقافات/ الهيئة الفدرالية للتثقيف المدني 

www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Country%20Profile%20
 Sweden_2015_0.pdf

 (Focus Migration country profile Sweden, Osnabruck/Bonn: Institute for
 Migration Research and Intercultural Studies/Federal Agency for Civic

Education)

http://www.fmreview.org/ar/solutions
http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Country%20Profile%20Sweden_2015_0.pdf
http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Country%20Profile%20Sweden_2015_0.pdf
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 الاستجابة لتهجير المثليات والمثليين ومُزدوجي الميل الجنسي ومُغيّي الجنس 

)إل جي بي تي( قسراً في شرق أفريقيا
غيتا زومورودي

في أعقاب تمرير قانون مكافحة المثلية الجنسية الأوغندي في ديسمبر/كانون الأول 2013، فرَّ مئات من 
المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومُغيّي الجنس )إل جي بي تي( إلى كينيا بحثاً عن السلامة. ولا 

الة. بد من تنفيذ مجموعة متنوعة من التدخلات في كل من أوغندا وكينيا من أجل تحقيق استجابة فعَّ

الأوغنديون  تي(  بي  جي  )إل  الـ  سعى  المنصرم،  العقد  مدار  على 
الكبيرة  بالأعداد  ليس  ولكن  بلدان  عدة  في  واللجوء  السلامة  وراء 
مكافحة  قانون  تمرير  أعقاب  في  الوضوح  من  العالية  بالدرجة  أو 
وتُشير   .2013 الأول  ديسمبر/كانون  في  الأوغندي  الجنسية  المثلية 
بيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وغيرها من مزودي 
الخدمات في كينيا إلى تقدم ما لا يقل عن 400 فرد أوغندي من الـ 
)إل جي بي تي( بطلب التأمين واللجوء في كينيا في الفترة بين يناير/

العظمى  الغالبية  وكانت   .2015 وفبراير/شباط  الثاني 2014  كانون 
مطلع  أو  المراهقة  سن  أواخر  في  إما  مثليين  ذكوراً  الفئة  تلك  من 
كانت  الفئة،  تلك  من  اللجوء  طالبي  إلى  وبالإضافة  العشرينات. 
هناك بلاغات أيضاً عن أوغنديين من الـ )إل جي بي تي( ممن انتقلوا 
مؤقتاً إلى كينيا سواء بطرق شرعية عن طريق عبور نقطة التفتيش 

الحدودية الرسمية أم بطرق غير شرعية. 

ومزودو  المحلية  والمنظمات  المانحة  الدولية  الجهات  وناضلت 
الخدمات للاجئين بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين 
على طريق الاستجابة لهذا الوضع. وفي أثناء ذلك، أطلقت الحكومة 
مصلحة  على  أثرت  التي  الصارمة  الإجــراءات  من  سلسلة  الكينية 
عوامل  تتضمنها  التي  التعقيدات  إلى  وبالنظر  كينيا.1  في  اللاجئين 
يجب  بالتحديات،  المحفوف  الكيني  والسياق  والجذب  الدفع 
من  متنوعة  مجموعة  في  التفكير  المعنيين  المصلحة  أصحاب  على 
الاستراتيجيات لمعالجة تدفق اللاجئين من أوغندا بجانب الاستجابة 
)إل  الـ  من  كينيا  إلى  قسراً  روا  هُجِّ للذين  الراهنة  الاحتياجات  إلى 

جي بي تي(.2 

عوامل الدفع والجذب
العوامل  أكثر  من  الجنسية  المثلية  مكافحة  قانون  كان  حين  في 
تحميله  يمكن  فلا  الأوغنديين،  تي(  بي  جي  )إل  الـ  لهجرة  الدافعة 
هناك  كان  فقد  لهم.  المتوقعة  غير  الجماعية  الهجرة  بمفرده عبء 
تفاقمت  ولكنها  أوغندا  في  الموجودة سابقاً  الدفع  كثير من عوامل 
بإعطاء الضوء الأخضر لممارسات التمييز العنصري وسوء المعاملة من 
خلال تمرير هذا القانون، إذ سَجلّت المنظمات الأوغندية العاملة مع 
مجتمع الـ )إل جي بي تي( ارتفاع عدد بلاغات تعرضهم للتهديدات 

ولعنف والابتزاز والتهديد »بكشف الهوية المثلية« على الملأ وفقدان 
فرص العمل والطرد من المدرسة عموماً في 2014.3 وأدى الاعتقاد 
المواطنين  على  الجنسية  المثلية  مكافحة  قانون  باشتراط  السائد 
تسليم المشتبه فيهم من الـ )إل جي بي تي( عن رفض استباقي للأسر 
وعمليات ترحيل وبلاغات للشرطة حتى قبل التصديق عليه ليصبح 
للمثلية  »الترويج«  يحظر  الذي  القانون  بند  تهديد  وتحت  قانوناً. 
الجنسية، علّقت كثير من المنظمات التي تقدم الخدمات لمجتمع الـ 
)إل جي بي تي( مَبْدَئِيًّا برامجها أو قلّصتها. ولم يكن بتلك المنظمات 
طاقة الوفاء بمطالبات دعم إعادة توطين الـ )إل جي بي تي( الُمهددين 

ورفاههم.

مكافحة  قانون  أوغندا  في  العليا  المحكمة  إلغاء  كثيراً  يُخفِّف  ولم 
العدائية  البيئة  وطأة  من   2014 أغسطس/آب  في  الجنسية  المثلية 
إلغاء  أنَّ  إلى  الأوغنديين  الناشطين  بعض  وأشار  بهم.  أحاطت  التي 
ع العامة على  هذا القانون لمبررات فنية وليس بسبب مضمونه شجَّ
ذلك  وعُزِّز  الناس.  من  الفئة  هذه  لمعاقبة  قضاة  أنفسهم  تنصيب 
برفع أعضاء البرلمان الأوغندي عريضة تُطالبِ بإعادة إنفاذ القانون 
بالإضافة إلى التقارير التي قدّمها سياسيون في نوفمبر/تشرين الثاني 
2014 يلتمسون النَّظر في صياغة قانون جديد يستهدف مجتمع الـ 
)إل جي بي تي( يُطلق عليه اسم »قانون مكافحة الترويج للجرائم 
غير السوِيّة«. وعلى الرُّغم من أنّه كان لحوادث الاعتقال أو العنف 
دور كبير في دفع هجرتهم، آثر آخرون ببساطة في ضوء المناخ العام 
التعرض لأيٍ من  انتظار  القانون عدم  من الخوف الذي ولّده هذا 

ذلك وغادروا البلاد.

وفي كينيا، أعطت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وشركائها 
في بادئ الأمر الأولوية لهذا العدد الجديد غير المتوقع من الحالات 
وعجلّت بإعادة توطين الـ )إل جي بي تي( الأوغنديين. وفي بلد حيث 
استغرقت  توطينهم،  لإعادة  أمل  بادرة  أي  بانتظار  اللاجئون  يقبع 
أشهر  ثمانية  الأقل  على  واحدة  لحالة  توطين  إعادة  عملية  أسرع 
في  المتحدة  الولايات  في  توطينها  وإعادة  كينيا  إلى  الدخول  بين  ما 
حين وفّر أحد شركاء مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين معاشاً 
شهرياً في بادئ الأمر لكل من رفض التوجه إلى مخيم كاكوما للاجئين 
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الـ )إل جي بي تي( الأوغنديين الذين طلبوا اللجوء في نيروبي. وأتاحت 
عدة منظمات يرأسها الـ )إل جي بي تي( خدماتها التي تقدمها بطبيعة 
الحال للوافدين الجدد أو وضعت برامج جديدة لمعالجة احتياجاتهم 
في  م  قُدِّ الذي  الدعم  وهذا  الخدمات  تلك  أصبحت  وهكذا  الخاصة. 
كينيا بالإضافة إلى سرعة تعامل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 
اللاجئين مع الوضع هناك بمنزلة عوامل جذب قوية على نحو متزايد 
وذاع صيت أخبار تلك الموارد لدى الأوغنديين. وكان لذلك وقع كبير 
خاصة على اليافعين الـ )إل جي بي تي( الأوغنديين الذين لا يحظون 
سوى بفرص تعليم وعمل محدودة بسبب ما يلحقهم من عار وتمييز 

ون مستضعفين لافتقادهم شبكات الأمان الاجتماعي.  ويُعدَّ

التحديات
سرعان ما خاب أمل الـ )إل جي بي تي( الأوغنديين الذين فرَّوا إلى كينيا 
سعياً وراء تطلعاتهم إلى بيئة أكثر أمناً وودّية ورغبة في إعادة توطينهم 
كينيا  تختلف  المثليين،  كراهية  لتوجهات  وبالنسبة  الغرب.  في  تلقائياً 
قليلًا عن أوغندا بيد أنَّ لدى كينيا أيضاً قوانين مكافحة المثلية الخاصة 
بطريقة  واعتقالهم  تي(  )إل جي بي  الـ  لمضايقة  تستخدمها  التي  بها 
للتمييز  تعرضهم  عن  تي(  بي  جي  )إل  الـ  أبلغ  كاكوما،  تعسفية.وفي 
على يد كوادر عمل الشركاء المنفذين لمفوضية الأمم المتحدة السامية 
جانب  من  والتحرش  التهديدات  إلى  بالإضافة  الشرطة  ومن  للاجئين 
اللاجئين الآخرين والاعتداءات الجسدية. وانتقل غالبيتهم إلى »مناطق 
زادت  المقابل  الأمان ولكنها في  من  لهم مزيداً  التي وفرتّ  الحماية« 

من ظهورهم.4 

سياسة  تحظر  إذ  غيرهم  من  حالاً  أفضل  نيروبي  في  اللاجئون  وكان 
اللاجئين  أو  اللجوء  المخيمات على طالبي  إقامة  الكينية في  الحكومة 
العيش خارج مناطق اللاجئين المخصصة لهم، وكان من تجده الشرطة 
الوقت  لغرامات والحبس، وفي  لعقوبات  يتعرض  المناطق  تلك  خارج 
رفع  في  للإرهاب  المناهض  الكينية  الحكومة  موقف  تسبب  نفسه 
معدل اعتقال جميع الأجانب في كينيا واحتجازهم وإساءة معاملتهم 
آمنة  مساكن  على  للعثور  تي(  بي  جي  )إل  الـ  وناضل  وترحيلهم. 
م ضد بعضهم بلاغات للشرطة من قبل  وميسورة التكلفة. حتى إنَّه قُدِّ
جيرانهم أو تعرضوا لاعتداءات عنيفة. وعلى الرَّغْمُ من حصولهم على 
السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  من  والاجتماعية  المالية  المساعدات 
للاجئين وغيرها من المنظمات، وجد كثير من الـ )إل جي بي تي( صعوبة 
في إعالة أنفسهم في البيئة الكينية باهظة التكاليف نسبياً حيث ليس 

لهم أي حق شرعي في العمل. 

الأولي  الاهتمام  للاجئين  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  أولت  وقد 
لجميع حالات الـ )إل جي بي تي( الأوغنديين ووفرت لهم المساعدات 
بأن  الاعتقاد  ز  عزَّ بدوره  الأمر  وهذا  نيروبي  في  منهم  للاجئين  المالية 
سيتلقون  الأوغنديين  تي(  بي  جي  )إل  الـ  من  اللجوء  طالبي  جميع 

وأنَّ  استضعافهم  مستويات  اختلاف  عن  النظر  بغض  نفسه  الدعم 
طلب اللجوء في كينيا طريق مضمون لإعادة التوطين السريع. ولكن 
مع ارتفاع عدد الحالات ومحدودية الموارد المالية، اضطرت مفوضية 
الأمم المتحدة السامية للاجئين وشركائها لإعادة النظر فيما إذا كانت 
التعرض لأعمال تهريب  النهج أم لا. وزادت مزاعم  ستستمر في هذا 
البشر والاحتيال في اللجوء من تعقيد الأوضاع. وبحلول نهاية 2014، 
لم تعد مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وشركائها تُصنِّف جميع 
الـ )إل جي بي تي( الأوغنديين تلقائياً كمستضعفين بل بدأت في تقييم 

احتياجاتهم على أساس كل حالة على حدة. 

منظمات  على  للاجئين  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  واعتمدت 
للمهاجرين  الإنسانية  الإغاثة  تقديم  في  الكينيين  تي(  بي  جي  )إل  الـ 
الأوغنديين إلا أنَّ تلك المساعدات التي انتظرتها المفوضية والتي كان 
المهاجرون يرجونها لم تكن جزءاً من برامج تلك الجماعات ولم تكن 
م حتى الـ )إل جي بي تي( الكينيين أنفسهم. وجابهت جماعات الـ  تُقدَّ
)إل جي بي تي( الكينيين الذين وّسعوا مظلة خدماتهم القائمة لتشمل 
أقاموا  الذين  الرعاية الصحية والمشورة أو  الأوغنديين، مثل: خدمات 
مساكن مؤقتة ووضعوا برامج مساعدة للأوغنديين، ضغوطاً كبيرة على 
مواردهم البشرية والمالية. وخشي كثير منهم احتمالية أن يُسفر توفير 
الخدمات للاجئين الـ )إل جي بي تي( في كينيا عن الإضرار على نحو غير 
د الاهتمام المتزايد  قانوني بعملهم وساورهم القلق باحتمالية أن يُهدِّ
الـ  التي حققتها حركة  المكاسب  عموماً  تي(  )إل جي بي  الـ  بمجتمع 
)إل جي بي تي( الكينيين. وفي حين كانت المنظمات المعنية في أوغندا 
بالعمل مع مجتمع الـ )إل جي بي تي( قلقة بشدة على رفاه رعاياها 
وسلامتهم في كينيا، فقد شعرت تلك المنظمات بأنَّ توفير الدعم المباشر 

لهم عبر الحدود يتجاوز قدرتها وولاية اختصاصها.

حملات  أطلقوا  الذين  الدوليين  النشطاء  بممارسات  الوضع  وتفاقم 
تي(  بي  جي  )إل  الـ  لتمكين  المادي  الدعم  وإرسال  التبرعات  لجمع 
الأوغنديين من الفرار إلى كينيا وقطع الوعود بمساعدتهم على »الهرب« 
إلى حياة أكثر سلامة. وعَقَدَ المهاجرون آمالاً كبيرة على أنصارهم ولكن 
بسبب طول فترة معالجة أوضاع هؤلاء اللاجئين، تحول التحدي من 
التوطين لأن  مجرد دعم فئة معينة ينصب تركيزها فقط على إعادة 

تصبح مكتفية ذاتياً.

التوصيات 
أوجه  لمعالجة  الاستراتيجيات  من  متنوعة  لمجموعة  ضرورة  هناك 
رون قسًرا  الاستضعاف الحالية والتَّحديات الراهنة التي يواجهها الُمهجَّ
موجات  إلى  المؤدية  الأسباب  ولحل  كينيا  في  )إل جي بي تي(  الـ  من 
على  التوصيات  هذه  تركيز  من  الرُّغم  وعلى  أوغندا.  من  تدفقاتهم 
المنطقة  في  بالوضع  نفسه  الوقت  في  ترتبط  فهي  أوغندا  في  الوضع 

عموماً إذ قد تنشأ أوضاع مماثلة في أماكن أخرى.
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على  الأفراد  هؤلاء  مساعدة  في  حاسمًا  عاملًا  المعلومات  نشر  ويعد 
الـ )إل جي بي تي(  المدروسة. ويتعين على منظمات  القرارات  اتخاذ 
طلب  عملية  بشأن  والدقيقة  الموثوقة  المعلومات  توفير  الأوغنديين 
القائمة  والمخاطر  المخيمات  في  اللاجئين  حياة  حقيقة  وشرح  اللجوء 
المعلومات  تلك  تأتي  أن  ويجب  التوطين.  إعادة  وفرص  نيروبي  في 
بي  جي  )إل  الـ  لنشطاء  وحمائية  قانونية  تدريبية  دورات  ضمن 
)إل جي بي تي( عبر  الـ  مجتمع  أفراد  بين  تُنشر  ثم  ومنظماتهم  تي( 
الشبكات غير الرسمية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وضمان 
تي(.  بي  جي  )إل  الـ  من  والفقراء  للريفيين  المعلومات  هذه  وصول 
ويجب على الحلفاء الدوليين توفير المعلومات والرسائل نفسها مثلما 

تفعل المنظمات المحلية مع طالبي المساعدة.

د كيفية إجراء إعادة التوطين المؤقت في كينيا وغيرها من  ولكي نُحدِّ
الية، ينبغي  البلدان الأخرى في شرق أفريقيا لتوفير خيار أكثر سلامةً وفعَّ
للمنظمات التي يرأسُها الـ )إل جي بي تي( والعاملة في المنطقة التعاون 
على تقييم المخاطر وتحديد احتمالات إعادة التوطين والتخطيط لها 
وتخصيص وسائل اتصال أكثر فعالية وتنظيمياً. ويجب على المنظمات 
الأوغندية أيضاً تقييم ما إذا كانت الدورات التدريبية داخل أوغندا 

حول »اعرف حقوقك« قد آتت ثمارها من عدمها. 

ويتعين على الجهات المانحة والمنظمات المحلية أن: أ( تُقيّم أولويات 
التمويل الحالي والبرامج لتحديد ما إذا كانت تُعالجِ أوجه الاستضعاف 
المؤدية إلى طلب اللجوء أو الهجرة أو لا، وب( استكشاف فرص تقديم 
النفسي والاجتماعي  الدعم وتوسيع البرامج المهتمة بالصحة والدعم 
بكيف  أكثر صراحةً  بطريقة  النظر  وج(  الرزق،  سبل كسب  وتعزيز 
أفراد  يُعزِّز حماية  أن  القضايا  هذه  مثل  المكثف على  للتركيز  يمكن 

مجتمع الـ )إل جي بي تي( وأمنهم. 

)إل  الـ  ومنظمات  اللاجئين  خدمات  مزودي  على  ويجب  كينيا،  وفي 
المعلومات  مزيد من  توفير  رين قسراً  الُمهجَّ مع  العاملين  جي بي تي( 
للوافدين الجدد بشأن الخيارات الُمتاحة لهم وعدم التَّسرع بنصحهم 
سيقودهم  اللجوء  طلب  أنَّ  منهم  كثيرون  يفترض  إذ  اللجوء  بطلب 
مباشرة لإعادة التوطين في بلد ثالث. ولن يكون إعادة التوطين الحل 

رين قسراً.  المثالي لجميع الـ )إل جي بي تي( الُمهجَّ

مساعدة  المنطقة  في  والجماعات  المانحة  الجهات  على  ويجب 
اللاجئين من الـ )إل جي بي تي( على تنظيم أنفسهم وعملهم لتحديد 
مه  يُقدِّ الذي  الدعم  الُممكِنة. ويُعد  احتياجاتهم وأولوياتهم والحلول 
الناصحون المحليون مثل مزودي خدمات اللاجئين الـ )إل جي بي تي( 
المحلي  السياق  بشأن  المعلومات  لتوفير  حيوياً  وجماعاتهم  الكينيين 
الخدمات  على  والحصول  عمل  تراخيص  على  الحصول  كيفية  )مثل 
وتحديد الأحياء الأكثر سلامةً( ومد يد العون لهم بشأن استراتيجيات 

)إل  للـ  الأصدقاء  خدمات  مزودي  إلى  وإحالتهم  الشخصية  الحماية 
جي بي تي(. 

وبالنظر إلى الوقت الُمستّغْرقَ في إعادة التوطين وحقيقة أنَّه لن يُعاد 
توطين جميع اللاجئين، يجب أن يكون هناك دعم لخيارات المساكن 
المتناثرة في كينيا وتطوير برامج التدريب وتوليد الدخل. ومع ذلك، 
تفعيل  توسيع  الصعب  من  يكون  قد  أنَّه  الاعتبار  في  الأخذ  ينبغي 
استراتيجيات الحماية التي تُناسِب عدداً صغيراً من طالبي اللجوء الـ 

)إل جي بي تي( أو استمرار تطبيقها في حالة الأعداد الكبيرة منهم. 

د تقديم تدريب الحَسَاسِيَّة لمزودي خدمات اللاجئين وشركاء الـ  ويُعَّ
)إل جي بي تي( المحليين من الأمور الحاسمة لضمان إمكانية الوصول 
المجتمع.  بهذا  الخاصة  للاحتياجات  الاستجابة  وسرعة  للخدمات 
وتوعية  الكينية  الشرطة  لإشراك  الجهود  من  مزيد  بذل  وينبغي 
المجتمع ورجال الدين، وخاصة في مخيمات اللاجئين من أجل تقليص 

ما يلحقهم من وصمة عار وما يتعرضون له من تحرش.

وأخيراً، من شأن التخطيط الُمشترك للأدوار والموارد من قِبَل منظمات 
الـ )إل جي بي تي( في كل من أوغندا وكينيا أن يساعد على بناء تصور 
للاحتياجات العامة المتعلقة بالوضع الراهن وتحديد ثغرات التمويل. 
وسيُعزِّز ذلك بدوره أيضاً قدرتهم على معالجة المشكلات والتخطيط 
الأمم  مفوضية  من  لكل  صوتهم  إيصال  على  والتعاون  المستقبلي 

المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومزودي الخدمات والممولين. 

 gittazomorodi@gmail.com غيتا زومورودي 
مستشارة في مجال الأعمال الخيرية وحقوق الإنسان. 

لات من قرار إقامة المخيمات الصادر عن المحكمة العليا في  1. راجع ويرث أ. )2014( »تأمَّ
كينيا«، نشرة الهجرة القسرية العدد 48 

  www.fmreview.org/ar/faith/wirth
2. استناداً إلى بحث أجري في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2014 ومايو/أيار 2015  بطلب 

  .http://globalphilanthropyproject.org .من المشروع الخيري العالمي
التقرير الكامل متاح إلكترونياً من خلال الرابط التالي:

       http://tinyurl.com/GlobalPhilanthropy-sogi-2015
راجع أيضاً نشرة الهجرة القسرية العدد 42 حول »الميل الجنسي وهوية الجندر وحماية 

رين«  المهجَّ
 www.fmreview.org/ar/SOGI

3.	 انظر منتدى رفع الوعي بحقوق الإنسان والترويج لها  "تقرير أوغندا حول الانتهاكات 
القائمة على هوية الجندر والتوجه الجنسي" 

www.hrapf.org/sites/default/files/publications/15_02_22_lgbt_violations_
report_2015_final.pdf

 (Uganda Report of Violations Based on Gender Identity and Sexual
 Orientation)

رين بسبب العنف الجنسي والقائم على الجندر«,  4. راجع فريسيرو ج. )2015( »إيواء المهجَّ
نشرة الهجرة القسرية، العدد 50 

 www.fmreview.org/ar/dayton20/freccero
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الوضع القانوني للاجئين العراقيين في بلدان المنطقة
د عبَّاس محسن محمَّ

لا يحظى اللاجئون العراقيون في بلدان المنطقة إلا بقليل من الحماية والمساعدات خاصةً أنَّ هذه البلدان 
ليست من الدول الموقِّعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951. وبالنتيجة، يصعب على اللاجئين إعالة أنفسهم 

ويصعب كذلك المحافظة على سلامتهم.

ــة  ــن أنَّ قراب ــم المتحــدة الســامية للاجئ ــة الأم ر مفوضي ــدِّ تق
ــراق(  ــكان الع ــدس س ــادل س ــا يع ــي )أي م ــون عراق 4.5 ملي
ــن نازحــون  داخــل  ــة ملاي ــم أربع ــن، منه ري ــن المهجَّ هــم م
العــراق بينــا يعيــش بقيتهــم في بلــدان المنطقــة مثــل لبنــان 
والأردن وتركيــا وإيــران وســوريا ومــر. لكــنَّ العراقيــن 
الذيــن يدخلــون أيــاً مــن هــذه البلــدان ويقيمــون فيهــا 
دون تصريــح رســمي يُنظَــر إليهــم عــى أنهــم مقيمــون غــر 
قانونيــن الأمــر الــذي ينعكــس عــى الحــد مــن الحمايــة 

ــة. ــة المتاح القانوني

عــت عــى اتفاقيــة اللاجئــن لعــام  ففــي حالــة تركيــا التــي وقَّ
1951، لا تمنــح صفــة اللاجــئ للأشــخاص القادمــن إليهــا مــن 
بلــدان خــارج الاتحــاد الأوروبي. وبذلــك، لا يُســمَح للعراقيــن 
ــى  ــون ع ــا يحصل ــدودة ريث ــدة مح ــا إلا لم ــوث في تركي المك
ــى  ــا ع ــم يوقع ــان والأردن فل ــا لبن ــة. أم ــد ثالث اللجــوء في بل
ــة مــع  ــران إلى الاتفاقي ــة اللاجئــن في حــن انضمــت إي اتفاقي
تحفظهــا عــى أربعــة مــواد بمــا فيهــا المــادة 26 التــي تســمح 
بحريــة الحركــة للاجئــن. ومــر دولــة موقّعــة عــى الاتفاقيــة 
لكنَّهــا مــع ذلــك ترفــض منــح اللاجئــن الحــق في العمــل 
)مــر لا تــرّح عــن ذلــك النهــج رســمياً( وتحــد أيضــاً مــن 
ــة. وبالإضافــة  حصولهــم عــى الخدمــات التــي تقدمهــا الدول
إلى ذلــك، ازدادت صعوبــة الدخــول إلى مــر لدرجــة كبــرة إذ 
ــة  ــن الحصــول الخضــوع إلى مقابل تشــرط مــر عــى اللاجئ
شــخصية في الســفارة المصريــة وحتــى هــذه المقابلــة لا تتــاح 
ن أو دمشــق. ولمــا كان مــن الصعــب الحصــول  إلا في عــاّ
ــن أنَّ  ــدا ع ــات ع ــت العائ ــول، تشرذم ــرات الدخ ــى تأش ع
شرط التأشــرة المســبٌّقة يحــد مــن فــرص الســفر إلى العــراق 

ــاة في المنفــى. للحصــول عــى مــا يعينهــم في الحي

أمــا الحمايــة القانونيــة الممنوحــة للعراقيــن وطالبــي اللجــوء 
في دول المنطقــة فهــي مقيّــدة في حــدود المبــدأ القانــوني لمنــع 
ــدول المضيفــة كحــد أدنى في  ــزمِ ال ــذي يُل ــة ال العــودة القسري
ــا مــن  ــن عــى أراضيه ــة اللاجئ ــر اللازمــة لحماي ــي التداب تبن
الطــرد والإعــادة إلى البلــد الأصليــة التــي لم تتعــافى بعــد مــن 

الظــروف التــي تســببت في لجوئهــم منهــا في المقــام الأول.

ــم  ــة الأم ــح لمفوضي ــدان تتي ــك البل ــات في تل ــع أنَّ الحكوم وم
للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة  أو  للاجئــن  الســامية  المتحــدة 
تســجيل اللاجئــن، فالحمايــة التــي تُنَــح مــن خــال التســجيل 
لــدى أي مــن المنظمتــن محــدودة. فقــد تســمح للاجئــن 
الوصــول إلى الخدمــات لكنهــا لا تمنحهــم الحــق في طلــب 
القانونيــة أو وضــع  اللجــوء أو في الحصــول عــى الإقامــة 
اللاجــئ. وقــد يؤثــر الوضــع القانــوني عــى عــدد مــن جوانــب 
ــبيل  ــى س ــن، ع ــر قادري ــم غ ــن، فه ري ــن المهجَّ ــاة العراقي حي
المثــال، عــى الوصــول إلى الخدمــات الأساســية أو فــرص العمــل، 
ــولادة  ــم أيضــاً للوصــول إلى تســجيل واقعــات ال ولا ســبيل له

ــزواج. ــاة وال والوف

ــن  ــوف م ــم الخ ــع يغمره ــذا الوض ــون في ه ــى العراقي ويبق
الاعتقــال أو الاحتجــاز أو التســفير إلى العــراق. وعــادة مــا 
يكــون الرجــال أكــر عرضــة لحطــر الاعتقــال وهــذا مــا 
ــك،  ــة ذل ــلطات. ونتيج ــار الس ــن أنظ ــواري ع ــم إلى الت يدفعه
ــى  ــور الحصــول ع ــولي أم ــات بت تجــد النســاء أنفســهن ملزم
ــن للتحــرش  ــن خطــر تعرضه ــد م ــا يزي المســاعدات، وهــذا م
ــز  ــارع وفي مراك ــن إلى الش ــد خروجه ــتغلال عن ــي والاس الجن
أو  الشرطــة  إلى  للوصــول  لهــن  ســبيل  ولا  المســاعدات. 
ــادرة نظــراً لأنهــن يفتقــرن  ــة إلا في حــالات ن الســلطات المعني
لصفــة الإقامــة القانونيــة في البــاد. وحتــى بالنســبة لمــن 
ــوا  ــا زال ــة، ف ــة للإقام ــة القانوني ــن الصف حصــل عــى شيء م
ــن  ــاً م ــهم خوف ــن أنفس ــاً ع ــل عوض ــم للعم ــلون أطفاله يرس
الاعتقــال. ونتيجــة ذلــك، يُحــرمَ الأطفــال مــن التعليــم المــدرسي 
ويصبحــون أكــر عرضــة للوقــوع ضحايــا للإســاءة والاســتغلال.

ــن في  ــن العراقي ــدد اللاجئ ــاض ع ــال انخف ــع ضعــف احت وم
ــة  ــكلات المرتبط ــل المش ــة لح ــرُ الحاج ــة، تَظهَ ــدان المنطق بل

ــا. ــئ فيه ــة اللاج ــوني لصف ــع القان بالوض

dr.mam1980@yahoo.com الدكتور محمد عبَّاس محسن 
أستاذ مساعد في القانون,  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

بغداد، العراق
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الحبس والتسفير للاجئين العراقيين في لبنان
قصي طارق الزبيدي

ليس لبنان من الدول الموقِّعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 فهي بذلك لا تمنح وضع اللاجئ للعراقيين 
وكثير من هؤلاء ينتهي الأمر بهم بالمكوث مددة طويلة في الاحتجاز.

يفتقـر اللاجئـون العراقيـون في لبنـان إلى الوضع القانـوني ويعانون 
لهـذا السـبب من تبعـات غير مرغوب بهـا. فعلى سـبيل المثال، إذا 
تبني للاجـئ أنَّـه وقـع ضحيـة الاسـتغلال أو الإسـاءة مـن صاحـب 
العمـل أو مؤجـر البيـت الـذي يسـكن فيـه، فلـن يتمكـن مـن 
الذهـاب إلى السـلطات القانونيـة لتقديـم شـكوى بذلـك. وإضافة 
ـم  إلى ذلـك، تنـص المـادة 32 مـن قانـون عـام 1962 اللبنـاني المنظِّ
لدخـول الأجانـب إلى لبنـان وبقائهـم فيـه وخروجهم منـه على أنَّ 
كل مـن يدخـل الأراضي اللبنانيـة بصـورة غري مشروعـة سـيكون 
لثالث سـنوات إضافـة  بني شـهر  ترتاوح  للحبـس لمـدة  عرضـة 
إلى الغرامـة والتسـفير. وبالنسـبة للاجئني العراقيني، لـو تعرضـوا 
للاعتقـال وثبـت أنَّ وجودهـم في لبنـان مخالـف للقانون، فسـوف 
أنَّهـم  عىل  يُعامَلـون  وسـوف  نفسـها  العقوبـات  إلى  يتعرضـون 

مجرمـون لا عىل أنَّهـم لاجئـون.

ومـن الناحيـة النظريـة، بمقـدور مفوضية الأمـم المتحدة السـامية 
للاجئني أن تمنـح شرعيـة »نظرية« للعراقيين عن طريق تسـجيلهم 
كلاجئني وتوفري وثيقـة تثبـت ذلـك لهـم وتؤكـد عىل أنَّ حاملهـا 
ـع عىل  قـد قبلتـه المفوضيـة عىل أنـه لاجـئ. لكـنّ لبنـان لم يوقِّ
اتفاقيـة اللاجئني لعـام 1951، وهـذا يعنـي أنَّـه لا يعترب نفسـه 
وفي  للاجـئ.  المفوضيـة  تمنحهـا  التـي  للصفـة  بالامتثـال  ملزمـاً 
إحـدى الحـالات، حُبِـسَ احـد اللاجئني المسـجلين لـدى المفوضيـة 
بتهـم الإقامـة غير المشروعـةـ وحاولـت المفوضية إقناع المسـؤولين 
وأجـرت  لاجـئ  أنَّـه  عىل  الشـخص  بذلـك  بالاعرتاف  اللبنانيني 
جميـع  أنَّ  علاًم  السـجن.  في  العراقـي  لذلـك  منتظمـة  زيـارات 
ل في المفوضيـة إن لم يفعلـوا ذلـك  العراقيني لهـم الحـق في التسـجُّ

قبل. مـن 

بصفتي عراقي، عملت كمتطوع في منظمة إنسانية تساعد غيري 
رين العراقيين في لبنان، لكنَّ أحدهم أبلغ السلطات عني  من المهجَّ
وقال لهم إنني أعمل لقاء المال وليس تطوعاً مني. فكما كان من 
وأخبرتني  البلاد  لمغادرة  يوماً   15 مهلة  أعطتني  أن  إلا  السلطات 
بمنعي من دخول البلاد مجدداً لخمس سنوات. لكنني لم أكن قادراً 
الآن  جعلني  ما  وهذا  العراق،  إلى  بالعودة  بحياتي  المخاطرة  على 
أعيش حقيقة  الآن  أنا  قلبي.  لبيت والخوف يملأ  بيت  أتنقل من 
العيش بطريقة غير قانونية محروماً من حق الإقامة وأواجه خطر 

الحبس في أي لحظة.

وأعيــش كــا يعيــش أصدقــائي وآلاف غيرنــا مــن اللاجئــن 
العراقيــن في خــوف دائــم من أن نتعــرض للاعتقــال والاحتجاز. 
فيحــاول بعضنــا التــواري عــن الأنظــار بالامتنــاع عــن البحــث 
عــن عمــل، في حــن يواجــه الأخــرون ممــن يلتحقــون بأعــال 
ــل دون أن  ــكان العم ــتغلال في م ــة الاس ــر قانوني ــة غ بطريق

يقــدروا عــى الذهــاب إلى الســلطات لتقديــم شــكواهم.

ــة  ــل في نقط ــان اعتُقِ ــي في لبن ــئ عراق ــاً( لاج ــد )23 عام أحم
ــدة  دت م ــدِّ ــم مُ ــاً ث ــهراً كام ــس ش ــة وحُبِ ــيطرة الأمني للس
دت تســعة  ــدِّ ــا مُ ــال إلى ســتة أو ســبعة أشــهر وبعده الاعتق
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــت مفوضي ــاف، تبنَّ ــة المط ــهر. وفي نهاي أش
ــه وتمكنــت مــن تأمــن منحــه وضــع  الســامية للاجئــن قضيت
اللاجــئ المؤقــت في لبنــان. ومــا أحمــد إلا حالــة واحــدة مــن 
ــع  ــذا الوض ــون في ه ــها العراقي ــي يعيش ــص الت ــات القص مئ

ــس. البائ

الســامية  المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  تقديــرات  وحســب 
للاجئــن، كان هنــاك مــا يزيــد عــى 500 لاجــئ عراقــي 
ــي  ــا إن ينه ــام 2015. وم ــة في ع مُحتَجــز في الســجون اللبناني
ــى  ــة حت ــر القانوني ــة غ ــة الإقام ــه بتهم ــي محكوميت العراق
ــع تســفيره  ــدولي بمن ــون ال ــان ملزمــاً بموجــب القان ــح لبن يصب
ــلطات  ــنَّ الس ــه. لك ــى حيات ــراً ع ــل خط ــكان يمث ــراً إلى م ق
ــة  ــاء المحكومي ــد انته ــن إطــاق سراحــه بع ــدلاً م ــة ب اللبناني
ــس  ــدودة. ولي ــر مح ــدة غ ــازه لم ــتمر باحتج ــا تس ــادة م ع
بوســع المفوضيــة المســاعدة في إطــاق سراح المحتجزيــن بهــذه 
ــة  ــا الغالبي ــم. أم ــة جــداً منه ــة عــدا عــن أعــداد قليل الطريق
فــا يُطلــقُ سراحهــم إلا بعــد إبــداء موافقتهــم عــى العــودة 

إلى العــراق.

لكــنَّ لبنــان حتــى لــو لم يكــن ملزمــاً بتوفــر المســاعدة والدعم 
للاجئــن بمنحهــم الفرصــة للاندمــاج في المجتمــع المحــي، فهــو 
ــة  ــه بالإضاف ــية وعلي ــان الأساس ــوق الإنس ــرام حق ــزم باح مل
ــد إلا  ــة للتجدي ــة القابل ــة المؤقت ــر أذون الإقام ــك توف إلى ذل
أن يصبــح الوضــع في العــراق آمنــاً لعــودة العراقيــن بســامة.

qusaytariq@hotmail.com قصي طارق الزبيدي
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تبادل المعلومات على الحدود التايلندية البورمية
فيكتوريا جاك

صارت مسألة تبادل المعلومات مثار قلق لدى قاطني المخيمات في تايلندا منذ أن حصدت المناقشات 
بشأن إعادة اللاجئين لديارهم الزَّخم في السنوات القليلة الماضية. 

يعيـش زهُـاء 110 آلاف شـخص - غالبيتهـم مـن شـعب كارين - 
في تسـعة مخيامت على الحـدود التايلندية البورميـة حيث تُركِز  
البرامـج الإنسـانية عىل التأهـب لإعادتهـم إلى أوطانهـم. وهناك 
توافـق عـام في الآراء داخـل المجتمـع الإنسـاني عىل أنَّ الأوضـاع 
في بورمـا مـا زالـت غري مواتية للتشـجيع عىل إعـادة اللاجئين.1 
بيـد أنَّ غيـاب المعلومـات الرسـمية واللّبس الـذي أحدثه خفض 
التمويـل ومـا نشـأ عـن ذلـك مـن خفـض في الخدمـات المقدمة 
في المخيامت جعـل اللاجئني توّاقني للحصـول عىل معلومـات 

موثوقـة بشـأن خياراتهم المسـتقبلية. 

وقـد سـلطت لجنـة لاجئـي شـعب كاريـن رسـمياً في أول ورشـة 
عمـل عقـدت في يونيو/حزيـران 2012 بشـأن إعـادة اللاجئني 
مـع  المعلومـات  تبـادل  آليـات  تحسني  ضرورة  عىل  الضـوء 
اللاجئني بوصفهـا أولويـة بالغـة الأهميـة. واعترفـت مفوضيـة 
تنسـيق  ولجنـة  اللاجئني  لشـؤون  السـامية  المتحـدة  الأمـم 
 19 اشرتاك  تنسـق  التـي  تايلنـدا  في  المهجّريـن  إلى  الخدمـات 
منظمـة غري حكوميـة في توفري الخدمـات بالمخيامت بافتقـاد 
اللاجئني للقنـوات الرسـمية التـي لا يتـأنى لهـم الحصـول عىل 

مـن خلالهـا.2 إلا  والموثوقـة  الصلـة  ذات  المعلومـات 

وفي 2013، أجريـت دراسـة عرقيـة رمـت لفهـم تصـور قاطنـي 
المخيامت بشـأن دور التواصـل في بيئـات المخيامت وأهميته لا 
سـيما عىل ضـوء احتامل العـودة إلى الديـار. وشرح كثري مـن 
غيـاب  يثري  كيـف  إليهـم  تحدثـتُ  الذيـن  المخيامت  قاطنـي 
المعلومـات الموثوقـة بشـأن الوضع في بورما وخطـط إعادتهم إلى 
الوطـن قلقهـم وريبتهـم. فعىل سـبيل المثـال، قالت امـرأة ذات 
طفلني: »لا أعلـم شـيئاً مطلقـاً، ولا أي معلومـات، عـن المـكان 

الـذي سيرسـلوننا إليـه ومـا الـذي سـيفعلونه بنـا«.

البديلـة  الخيـارات  في معرفـة  أيضـاً  المخيامت  قاطنـو  ورغـب 
المتاحـة للعازفني عـن العـودة إلى بورمـا. فهـل سيُسـمَح لهـم 
البقـاء في المخيامت أو الانتقـال إلى بلـد ثالـث؟ أم هـل سـتُغلَق 
المخيامت قرساً ويُعـاد اللاجئون غري المؤهلين لإعـادة توطينهم 
في  التايلانديـة  الحكومـة  قـرار  بعـد  وصولهـم  بسـبب  قرساً 
الجـدد؟  الوافديـن  غَرْبَلَـة  الثـاني 2005 بشـأن  نوفمبر/تشريـن 
وعالوة عىل ذلـك، لم يكـن قاطنـو المخيامت راغبني في مجـرد 

تلقـي المعلومـات بـل كانـوا يرغبـون في التعبري عـن مخاوفهـم 
وطـرح تسـاؤلاتهم بشـأن التفـاوض عىل شروط العـودة. 

نعيـش هنـا منـذ مـدة طويلـة ولكـن، مـا مـن أحـد يعطينـا أي 
فرصـة. ولا يمكننـا الذهـاب للقـاء الأمـم المتحـدة أو المنظامت 
غري الحكوميـة. ولا يمكننـا قـول أي شيء. ولا يمكننـا فعـل شيء 
سـوى غلـق أفواهنـا والبقـاء صامتني. ... فام مـن أحـد يكلِّـف 
نفسـه عـبء الحديـث معنـا أو إعطائنـا فرصـة أو منحنـا حقنـا 
ـن يقيم في مخيم  الإنسـاني في التعبري عام نريد قولـه. )رجل مُسِّ

مـاي لا(

ويُعـدُّ الحـوار بشـأن هـذه المسـائل وغيرهـا مـن الأمـور الأخرى 
ذات الصلـة ضروري إذا مـا ترتـب عليه اتخـاذ قاطني المخيمات 
قـرارات مدروسـة حـول هـل ومتـى وكيـف سيشـعرون بالأمـان 
العـودة  قـرار  في  أساسـية  شروط  وجميعهـا  عودتهـم  لـدى 
قاطنـو  سـيحتاج  الاسـتعداد،  مرحلـة  إطـار  وفي  »الطوعيـة«. 
المخيامت إلى الاطالع عىل بعـض المسـائل مثـل أماكـن إعـادة 
التوطني وفرص سـبل كسـب الـرزق والإجـراءات الأمنية لضمان 
حقـوق الإنسـان وإزالـة الألغـام الأرضيـة ومواقـع القـوات وهل 
سـيُعترف بالتَّعليـم والتدريـب الـذي سـبق أن تلقـوه في المخيـم 

في بورمـا أو لا. 

أخربني رجـل في نـو بو أنَّـه: »إذا كانت حياتك رهن بالشـائعات، 
فسـتكون حتاًم قراراتـك خاطئـة. تلك هـي النقطة التـي أريدك 
أن تعيهـا«. وبالمثـل، قـال لي شـاب في ماي لا:  »يحتـاج اللاجئون 
ذلـك،  لهـم  يتـأنى  لم  وإذا   ... الصحيحـة.  المعلومـات  لمعرفـة 
سريتكبون أخطـاء تضر بمسـتقبلهم ولن تتحسـن حياتهـم أبداً«.

مصادر المعلومات الرئيسية
يتبـع تدفـق المعلومـات في المخيامت تسلساًل هرميـاً للسـلطة 
المعلومـات  عىل  المخيامت  قاطنـي  حصـول  تسـهل  بطريقـة 
دهـا في آن واحـد. وتُعد اجتماعات »الأقسـام« )لكل قسـم  وتُعقِّ
ولوحـات  الصـوت  جغـرافي مختلـف في كل مخيـم( ومكربات 
الإعلانـات التـي تُديرهـا جميعًا لجـان المخيم القنوات الأساسـية 
بني  المعلومـات  لنرش  الإنسـانية  المنظامت  تسـتخدمها  التـي 
الآليـات  تلـك  تكـون  لا  العميل،  الواقـع  وفي  المخيـم.  قاطنـي 
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فعّالـة دائمـاً ولا تصـل إليهـا جميـع الأقسـام في كافـة المخيمات. 
وشـعر قاطنـو المخيامت بـأن آليـات تبـادل المعلومـات قدمـت 
ينبغـي  التـي  والإجـراءات  بالقواعـد  دائمـاً  تتعلـق  معلومـات 
إتباعهـا في المخيـم ولكنهـا أخفقـت في معالجـة المسـائل التـي 

يعتبروهـا الأكرث أهميـة.

ونرش العاملـون في المجال الإنسـاني مـن الشريحـة العليا في هرم 
السـلطة المعلومـات في المخيامت بوصفهـم المصـادر الرئيسـية 
للمعلومـات المتاحـة للجـان المخيامت وتؤثـر قراراتهـم بشـأن 
قاطنـي  عىل  إخفائهـا  أو  إتاحتهـا  ينبغـي  التـي  المعلومـات 
المخيامت تأثرياً مبـاشراً. ووصـف المزاولـون في المجـال الإنسـاني 
كيفيـة صنـع القـرارات بشـأن اختيـار المعلومـات التـي يجـب 
أهميـة  بشـأن  لتصوراتهـم  طبقـاً  مؤقـت  أسـاس  عىل  نشرهـا 
بعـض التفاصيـل لقاطنـي المخيـم. ولكن هناك نقـص في الهياكل 
المخيامت  قاطنـي  لاحتياجـات  القـرارات  تلـك  تلبيـة  لضامن 

الفعليـة مـن المعلومـات التـي سـتتغير حتاًم عرب الوقـت.  

وتزيـد »حراسـة البوابـات الإعلاميـة« عندمـا تتخـذ لجـان المخيم 
قـرارات بشـأن أي جـزء مـن المعلومـات التـي وفرتهـا المنظامت 
الإنسـانية ينبغـي تبليغـه لقـادة الأقسـام الذين ينقلـون بدورهم 
إدارات  عىل  ويسـيطر  المخيامت.  لقاطنـي  المعلومـات  تلـك 
مـن  »سـجوا«  لغـة  يتحدثـون  مسـيحيون  أشـخاص  المخيامت 

شـعب كاريـن، وهم يشـكلون ثلـث شـعب كارين فقـط ولكنّهم 
ذلـك  إلى  ويضـاف  وثـراءً.  تعلياًم  كاريـن  شـعب  أكرث  عمومـاً 
تصـدع التمثيـل في لجـان المخيم بسـبب إقصاء قاطنـي المخيمات 
لين مـن الحـق في التصويـت أو الترشـح في انتخابـات  غري المسـجَّ
لجنـة المخيـم. وهـذه في حـد ذاتهـا إشـكالية في كل مـن مخيمـي 
مـاي لا وأومبيـم ونـو بـو حيـث هنـاك عـدد لا يسـتهان بـه مـن 
لين ولا يُثّلـون جـزءاً مـن الأغلبيـة العرقيـة  الأشـخاص غري المسـجَّ
هنـاك. وطالمـا أعـرب قاطنو المخيامت من غير شـعب كارين عن 
اعتقادهـم بتلقـي شـعب كاريـن معاملـة متميـزة في المخيـم وأنَّ 
شـون ولا صـوت لهم. وبنـاءً على ما  الفئـات العرقيـة الأخـرى مُهمَّ
ذُكـر، يجـب عىل المنظمات الإنسـانية تبليـغ أكثر القضايـا أهمية 

مبـاشرة لقاطنـي المخيامت.3

وبالنظـر إلى أنَّـه لا يُسـمَح سـوى لشـخص واحـد فقـط مـن كل 
الـذي  الفـرد  هـذا  يفـرض  الأقسـام،  اجتماعـات  بحضـور  أسرة 
كبرية  سـيطرة  بـدوره  الأسرة  أفـراد  بني  مـن  بحضـوره  يُسـمَح 
عىل المعلومـات التـي ينقلهـا لبقيـة أفـراد أسرتـه. وذكـرت امرأة 
في العشرينيـات مـن عمرهـا أنَّ جدهـا حجـب عـن أفـراد أسرتهـا 
معلومـات بشـأن فرتة التَّسـجيل الوجيـزة التي حددتهـا مفوضية 
الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئين قبـل بدء عمليـة إعادة 
التوطني في 2005 إذ كان جدهـا عاقـد الآمـال عىل أنَّـه سـيأتي 
اليـوم الـذي يحـل فيـه الأمـن في ولايـة كاريـن وكان يرغـب في أن 
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مكبر صوت في مخيم أومبيم
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يعـود أقربائـه معـه إلى هنـاك. وبحلـول الوقـت الـذي أدرك فيـه 
بقيـة أفـراد الأسرة فرصـة التَّسـجيل، كان الأوان قـد فـات للنظـر 

في حالتهـم. 

والتوصيـف الرئيسي لهذه المشـكلة أنَّ قاطني المخيمات في سـفح 
هـرم التواصـل بالمخيـم آخـر مـن يحصلـون غالباً عىل المعلومات 
غري  المخيامت  قاطنـو  ويكـون  المناسـب.  الوقـت  في  الموثوقـة 
القادريـن عىل حضـور اجتماعـات الأقسـام غري متعلمني أو لا 
يتحدثـون لغـة شـعب كاريـن أو يعيشـون في منطقـة كُرِس بهـا 
مكرب الصـوت أو صوتـه ضعيـف أو لا يوجـد أصاًل مكرب صـوت 
وبهـذا يُجرَبون عىل الاتـكال بشـدة عىل الروايات الشـفهية من 
قاطنـي المخيامت الآخريـن الذيـن يتـاح لهـم عىل نحـو أفضـل 
حضـور  احتماليـة  وتقـل  المعلومـات.  تبـادل  لآليـات  الوصـول 
قاطني المخيمات من أكثر الأسر اسـتضعافاً في اجتماعات الأقسـام 
لانشـغالهم في الكفـاح اليومـي للتحايـل على سـبل كسـب الرزق. 
وقالـت إحدى النسـاء اليافعات إنَّه لم يتسـن لهـا ووالدتها حضور 
تلـك الاجتماعـات لانشـغالهما في كفاحهام لتغطيـة نفقاتهن منذ 
»نخـرج  نـص كلامهـا:  وكان  بضـع سـنوات.  قبـل  والدهـا  وفـاة 

للعمـل في قريـة وهـذا مـا يمنعنـا مـن حضـور الاجتماعـات«. 

لكـنَّ المـواد المطبوعة، مثل: لوحـات الإعلانات، محدودةٌ لانتشـار 
الأميـة بني قاطنـي المخيمات. وتكمن المشـكلة الأخـرى في طباعة 
كل إعالن عىل حـدة بلغة واحـدة فقط إما لغة شـعب كارين أو 
البورميـة أو الإنجليزية )بحسـب الغالبية العرقيـة داخل المخيم(. 

وحـاول بعـض قاطنـي المخيامت الحصـول عىل معلومـات عىل 
مـن  محـدود  قـدر  سـوى  لهـم  يتوفـر  لم  ولكـن  مسـتقل  نحـو 
الجديـدة. وفي ضـوء غيـاب  تقنيـات وسـائل الإعالم والتواصـل 
الشـائعات طريقـة  تبـادل  للمعلومـات، صـار  الأخـرى  المصـادر 
قاطنـي المخيامت للتكهـن بخبراتهم وإضفاء قيمـة عليها وجعلها 

منطقيـة. 

ومنـذ انتهـاء العمـل الميـداني عىل هـذه الدراسـة، عملـت لجنـة 
تنسـيق الخدمـات إلى المهجّريـن في تايلانـد مـع لجنـة اللاجئني 
ـت  مـن شـعب كاريـن لبنـاء نمـوذج للتشـارك بالمعلومـات. وضمَّ
فـرق معلومـات المخيـم موظفني اسـتُقطِبوا مـن سـكان المخيـم 
وتعمـل في مخيامت كاريـن السـبعة. وتتـولى لجنة لاجئـي كارين 
مسـؤولية تدريـب الفـرق في عـدد متنـوع مـن نشـاطات نرش 
المعلومـات بمـا فيهـا عـروض الشاشـات المجتمعيـة والمنتديـات 
المجتمعيـة والزيـارات المنزليـة وعروض الأقـراص المدمجة )دي في 
دي( في المكاتـب وتوزيـع المنشـورات. أما لجنة تنسـيق الخدمات 

إلى المهجّريـن فتقـدم الدعـم المـالي والتمويـل. 

الخلاصة
الحــدود  عــى  المعلومــات  تبــادل  بشــأن  التحديــات  تشــر 
التايلنديــة البورميــة إلى الاتجــاه التاريخــي للقطــاع الإنســاني 
ــة في حــن  ــة عــى الاحتياجــات المادي ــود الإغاث ــز جه ــذي يُركّ ال
ــة. وإذا أخفقــت  ــات ثانوي ــات والتواصــل اهتمام ــرَ المعلوم تُعت
ــت  ــة في الوق ــات الدقيق ــر المعلوم ــانية في توف ــات الإنس المنظ
المناســب ســيكون لذلــك أثــر كبــر عــى الرفــاه العقــي للاجئــن 
وســيقوض قدرتهــم عــى اتخــاذ القــرارات الحكيمــة المدروســة. 
وهنــاك أيضــاً روابــط قائمــة بــن الحــوار - أي التأكــد مــن حصــول 
المســتفيدين مــن المســاعدات عــى المعلومــات بالإضافة لاســتماع 
المنظــات الإنســانية لآرائهــم _ والتحســينات عــى هيــكل 
المســاعدات وطريقــة توفيرهــا والعلاقــة بــن التعمــر والمســاءلة 

ــة.4  ــفافية والثق والش

ــاة  ــات لمراع ــر المعلوم ــة توف ــة لعملي ــط بحكم ويجــب التخطي
الفــوارق  لتقليــص  وســعياً  المخيــات  قاطنــي  بــن  التنــوع 
ــد  ــش والاســتضعاف. وفي العق ــادة التهمي ــة وعــدم زي الاجتماعي
ــور  ــانية تص ــات الإنس ــن المنظ ــة م ــادت مجموع ــرم، أع الُمن
للمجتمعــات  أساســية  حاجــة  بوصفهــا  المعلومــات  تواصــل 
المتــررة مــن الأزمــات وخدمــة يمكــن أن تحســن نوعيــة جهــود 

ــات.  ــع القطاع ــا في جمي ــة وفاعليته الإغاث

victoriaalicejack@gmail.com فيكتوريا جاك 
تعمل حالياً في شبكة إنترنيوز في اليونان 

www.internews.org. وحصلت مؤخراً على شهادة الدكتوراه 
من كلية التصميم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 

جامعة نيوكاسل، أستراليا، وكانت أطروحتها حول »الاتصالات 
كمساعدات: سماع صوت اللاجئين على الحدود التايلندية 

البورمية«.

1. اتحاد الحدود )2015( تقرير البرنامج: يناير/كانون الثاني - يونيو/حزيران 2015, ص11 
www.theborderconsortium.org/media/62531/2015-6-mth-rpt-Jan-Jun.pdf

)Programme report: January-June 2015(
2. راجع لجنة تنسيق الخدمات إلى المهجّرين في تايلاند، اختصاصات تبادل المعلومات 

والتحديثات بشأنها.
 www.ccsdpt.org/information-sharing/

3. راجع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )2006( الحماية العملية في 
 www.unhcr.org/448d6c122.html 63-57 المخيمات والمستوطنات, ص

)Operational Protection in Camps and Settlements(
4. عبود م.، وقوينتنيلا ج.، وإنسور د. )2011( داداب, كينيا. تقييم التواصل الإنساني 

واحتياجات المعلومات بين اللاجئين في المخيمات: النتائج والتحليل والتوصيات. إنترنيوز
 www.internews.org/sites/default/files/resources/Dadaab2011-09-14.pdf

 (Dadaab, Kenya. Humanitarian communication and information
 needs assessment among refugees in the camps: Findings, analysis and

recommendations)
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شاهد هذا المقطع
حديث تيد نظامنا الخاص باللاجئين يشهد إخفاقاً وإليكم طريفة إصلاحه.

القسرية  الهجرة  )بروفيسور  بيتس  أليكساندر  ألقى   ،2016 فبراير/شباط  في 
في  اللاجئين  أزمة  حول  خطاباً  اللاجئين(  دراسات  مركز  ومدير  الدولية  والعلاقات 
الجلسة الختامية لمؤتمر تيد 2016 في فانكوفر. ويدعو البروفيسور بيتس في خطابه 
إلى تبني رؤية جديدة تضمن أن لا يُنظَر للاجئين على أنهم عبء محتوم بل على 
من  أكبر  قدراً  ويستحقون  والطموحات  والمواهب  بالمهارات  يتمتعون  أفراد  أنهم 

مجرد الخيارات الهزلية المتاحة لهم.
http://tinyurl.com/TED-Betts-Feb2016 البودكاست متاح على

محاضرة إليزابيث كولسون 2015
أرض السلام: النِّزاعات والسياسة اليومية للتدخل الدولي 

جامعة  السياسية،  العلوم  في  مشاركة  )بروفيسورة  أوتيسيري  سيفيرين  تقترح 
كولومبيا( تفسيراً جديداً يوضح أسباب الإخفاق العام للتدخلات السلمية الدولية 
في تحقيق إمكاناتها بالكامل. ومن واقع خبرتها في البحوث الإثنوغرافية التي أجرتها 
على مر السنين في مناطق النِّزاع في العالم، توضح البروفيسورة أوتيسيري أنَّ العناصر 
مجالات  لفهم  المعتادة  والمقاربات  للمغتربين  الاجتماعية  العادات  مثل  اليومية 
عملهم لها كبير الأثر على فعالية بناء السلام. بودكاست المحاضرة في الرابع من مايو/

 http://tinyurl.com/RSC-Colson2016-Autesserre  أيار متاح على

فرض المساعدات: الذكرى الثلاثون
اللاجئين  دراسات  مركز  مؤسسة  هاريل-بوند  باربرا  الفخرية  البروفيسورة  كانت 
ويعد كتابها الأصيل الموسوم بـ "فرض المساعدات Imposing Aid" المنشور عام 
استجابة  الدولية  الهيئات  تعتمده  للمساعدات  لبرنامج  تقييم مستقل  أول   1986
لحالات الطوارئ التي تضمنت تدفق اللاجئين، بالتركيز على الأوغنديين المتدفقين 
على الحدود السودانية في الأشهر الأولى من عام 1982، نموذجاً. وفي سلسلة الندوات 
العامة لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران 2016 التي يعقدها مركز دراسات اللاجئين 

)سيتاح البودكاست لاحقاً(، يبحث المتحدثون في استمرار صلة الأفكار التي أثارها 
لهذا  العامة  الملامح  الدائم على  الحالي وتأثيرها  بالواقع  المساعدات"  كتاب "فرض 

المجال المعرفي. لمزيد من التفاصيل: 
 http://tinyurl.com/RSC-ImposingAid-seminars

الحقوق الإنسانية للمهاجرين واللاجئين في القانون الأوروبي 
ضمن دراسات أكسفورد التي لقيت الثناء حول القانون الأوروبي، يأتي هذا الكتاب 

قانون  في  مشاركة  )بروفيسورة  كوستيلو  كاثرين  بقلم  الجديد 
اللاجئين(  دراسات  مركز  في  الدوليين  واللاجئين  الإنسان  حقوق 
الذي  اللجوء  الهجرة  لقانون  العلمي  التحليل  ليقدم مساهمة في 
يتبع الاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بما فيه 
التدابير التشريعية وأهم الأحكام الصادرة عن محكمة العدل وما 
يتصل ذلك من القانون العرفي لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية. 
)لغاية  الأصلية  قيمته  من   %30 بحسم  الكتاب  شراء  بإمكانك 
www.oup.com/uk/ التالي  الرابط  على  بطلبه   )2017/3/31
law مع إدخال كود الحسم ALAUTHC4  )الحد الأقصى لكل 

عملية شراء 10 نسخ لغير الأغراض التجارية( 

دليل أكسفورد لدراسات اللاجئين والهجرة القسرية 
متاح الآن بإصداره المطبوع + حسم %30* 

ويحلل  القسرية  الهجرة  دراسات  ونشوء  ولادة  ناقداً  تقييمًا  الدليل  يقيّم 
العاملون  والممارسون  الأكاديميون  يواجهها  التي  والمستقبلية  المعاصرة  التحديات 
انظر   المعلومات،  من  لمزيد  العالم.  حول  رين  المهجَّ من  السكانية  الفئات   مع 

 http://tinyurl.com/RSCRefugeeMigrationHandbook
لطلب   .)13/12/2016 )لغاية  أمريكياً  دولاراً   35.00 إسترلينياً/  جنيهاً   21.00*
)الحد   ASFLYQ6 الحسم  كود  واستخدم   www.oup.com هنا  انقر  الكتاب، 

الأقصى لكل عملية شراء 10 نسخ لغير الأغراض التجارية( 

المجلس الاستشاري الدولي لنشرة الهجرة القسرية
يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية 

بصفتهم الشخصية ولا يمثلون بالضرورة المؤسسات والمنظمات التي 

ينتمون إليها.

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت في دعم النشرة  
في عامي 2015-2016

تعتمد نشرة الهجرة القسرية في تمويلها بشكل كلي على التمويل والتبرعات 

لتغطية كل تكاليفها بما فيها تكاليف العاملين فيها. ونود التعبير عن امتناننا 

الكبير لكل الجهات التي ساهمت في دعم نشرتنا خلال السنوات السابقة 

ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت في دعمنا خلال السنتين الماضيتين:

نتقدم بالشكر أيضاً لكل من دعم إنتاج نشرة الهجرة القسرية ونشرها من خلال تبرعاتهم 

 الفردية التي قدموها من خلال صفحة التبرعات على موقعنا على الإنترنت  

  www.fmreview.org/ar/online-giving 
مهما كانت التبرعات قليلة فسوف تساعد على استمرارية إصدار 

نشرة الهجرة القسرية. لذلك الرجاء التفكير في التبرع.

CAFOD • Catholic Relief Services-USCCB • Danish 
Refugee Council • European Union • Government of 

Denmark • Henry Luce Foundation • International 
Organization for Migration • Islamic Relief 

Worldwide • Luxembourg Ministry of Foreign Affairs 
• Mohammed Abu-Risha • Norwegian Ministry of 

Foreign Affairs • Open Society Foundations • Oxfam 
• Swiss Federal Department of Foreign Affairs • 

UNHCR • US Conference of Catholic Bishops • 
Women’s Refugee Commission • World Relief
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تنا..... لقد حظينا، على حد اعتقادي، قبول حجَّ
صدر الدين أغا خان )المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،1967((

م إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، 20 نوفمبر/تشرين الثاني1967:1 من بيان قُدِّ
التعليق  أفريقيا وعلى  مسألة  للحظات على  أعرج  أن  يتعين عليَّ 
الذي أوردته في بداية هذا البيان عندما أشرت إلى العلاقة الوثيقة 
التوطين  إعادة  أنَّ  وهو   ]...[ والإنماء  السامي  المفوض  عمل  بين 
الزراعي الحل الأمثل للوضع السائد في إفريقيا. ويُثيُِ ذلك في ذهني 

ملحوظتين أعتقد أنهما مهمتان.

أولاً، هناك ترابط بين مشكلة اللاجئين ومشكلة التنمية وجاء هذا 
الترابط في مرحلة التوطيد التي لا تتم بدورها إلا في سياق التنمية 
الشاملة للمناطق التي يستقر بها اللاجئون. وهذه حقيقة ينبغي 
مراعاتها من الوهلة الأولى. وهذا النهج المتكامل لمشكلة اللاجئين 
المساعدات  يجمع جميع  الذي  الاتحاد  الإنمائية وهذا  وللمشكلة 
هي  عنها  الناتجة  الأطراف  ثنائية  والمساعدات  الأطراف  متعددة 
في  الاقتصاد  من  الأكبر  القدر  إنجاز  على  القادرة  ووحدها  كلها 

استخدام الموارد وتجنب الازدواجية والهدر. 

أما الملاحظة الثانية ... فهي ضرورة ضمان التنسيق بين مساعدات 
للأمم  السامية  ]المفوضية  السامي  المتحدة  الأمم  مفوض  مكتب 
يضطلع  التي  التنمية  برامج  ومواصلة  اللاجئين[  لشؤون  المتحدة 
وغابت  التعاون  غاب  فإذا  الآخــرون.  المتحدة  الأمم  أعضاء  بها 
جديدة  طوارئ  بحالة  الحكومات  بعض  ستصطدم  الاستمرارية، 
بمجرد إنهاء برامج المساعدات التي يقدمها مفوض الأمم المتحدة 

مهمة  تولي  السامي  المتحدة  الأمم  لمفوض  يمكن  لا  إذ  السامي 
مسائل  من  مسألة  في  نفسه  إقحام  أو  اختصاصاته  من  ليست 
والسكان  اللاجئين  مع  للتعامل  الأخرى  الهيئات  لمصلحة  التنمية 

المحليين وإشراكهم بالبلدان حيث توجد برامجنا. 

تكون  أن  قبل  برامجنا  إنهاء  بصدد  كنا  إذا  الراهن،  الوقت  وفي 
نجد  قد  الأمور،  زمام  لتولي  مستعدة  والدولية  الوطنية  الهيئات 
أنفسنا في وضع بالغ الخطورة يتطلب مزيداً من التدخل من مفوض 
الأمم المتحدة السامي ويوجب تخصيص مصروفات إضافية. ولذا لا 
مفر من تنسيق جهودنا. ويتعين على هيئات التنمية التابعة للأمم 
المتحدة والهيئات المتخصصة جعل طلبات البلدان والمناطق التي 

يوجد بها لاجئون على رأس أولوياتهم.

وبوضع هذا الهدف نصب أعيننا، وسعت اتصالات وجهودي مع 
جميع هيئات التنمية التابعة للأمم المتحدة. وجاء التفاهم والدعم 
الذي تلقيته مُشجِعاً للغاية. وأعتقد أنَّنا كسبنا قبول الرأي بمصير 
وجود  تجاهلت  إذا  الإنماء  خطط  إليه  تصل  سوف  الذي  الفشل 
أعداد كبيرة من اللاجئين الذين قد تصل أعدادهم إلى مئات الألوف 

من الأشخاص ويعيشون بين السكان الأصليين. 
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